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[ كناب الطرلاق] 


[كتاب الطلاق'] 








قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/1417) : 

هو لَُةُ: حل الوا مُشْمَقّ مِنْ الطّلاق, وَهُوَ الْإرْسَالُ» وَالنَّكُ وَفُلَانٌ 
طَلْقٌ ادبن بِا لخر أي كير الْبَذْلِوَالإرْسَالٍ ف بدَلكَ. 

وَفِ الشزع: حل عفد التّويج. 

ال إِمَامُ الخُرَمَْن: هو لَفْظ جَاهِلنٌ وَرَدَ الإسْلَامُ بتقْريرِ. اه 
الأصل في الطلاق : 

الأصل في الطلاق: الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما الكتاب: فيقول الله عز وجل : ليا أا التي إا طلقم الّسَاءَ 


وَأَحْصُوا الْعِدَّة وَانَُوا اله ربكم ا روه مِنْ وهن 








30 


تن بقاحشة مَبِيئةٍ ة َلك حُدُو اللهوَمَنْ ينعد دود الله 


59 في آيات عر ی غير هذه. 


''' كانت البدأة في تدريس هذا الكتاب ني يوم الخامس من شهر جمادى الأولى» لعام 44١‏ ١ه‏ 


[Y1 
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وأما السنة: فالأحاديث في ذلك كثيرة. 

ومنها: ما سيأتي في الباب إن شاء الله عز وجل. 

وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 

والحاجة تدعو إليه؛ لأن الخلاف يقع بين الزوجين وبقاء أحدهما مع 
الآخر مع شدة الخلاف بينهما سبب للخصومات وضيق الصدر. 
أنواع الناس في الطلاق : 

الناس في الطلاق على أنحاء: 








الأول: أهل الجاهلية. 

فقد كان أحدهم يطلق امرأته فإذا قاربت العدة يراجعهاء وربما فعل 
ذلك مرات كثيرة . 

فليس له حد عندهم» فيحصل للمرأة في ذلك حر شديد, وظلم كبير» 
وضرر عظيم. 

الثاني: الطلاق عند اليهود. 

فهم يجوزون الطلاق بسبب» أو بغر سبب. 


الثالث: الطلاق عند النصارى. 


[1 
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النصارى لا يرون الطلاق أبدَاءهِ حتى وإن وقعت المرأة المتزوجة 
بالفاحشة والعياذ بالله عز وجل فتبقى في عهد زوجهاء وإنا يتفارقون 
بالأبدان. 

الرابع: الطلاق في الإسلام. 

فجاء الإسلام بمحاسن الأمور» فجعل الله عز وجل الطلاق ثلاث 
مرات . 

طلقتان رجعيتان يستطيع الزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته فيهن, 
وطلقة ثالثة بائنة» لا تحل المرأة لزوجها بعدها حتى تنكح زوجًا غيره. 
بيان أن الطلاق بيد الزوج, وأن الخلع تارة يكون بيد المرأة, وتارة بيد الزوج: 

وهذا النوع من الفراق وهو الطلاق يكون بيد الزوج» أو من يقوم مقامه 
إن كان الزوج صغيرًا. 

وأما الخلع فهو بيد الزوجة» وقد يكون بيد الزوج في حال . 

فيكون الخلع بيد المرأة: إذا اشتد الأذى عليها من زوجها؛ فلها أن تفادي 
نفسها بالمهر. 

ويكون الخلع بيد الزوج: إذا وقعت زوجته بالفاحشة والعياذ بالله عز 
وجل» جاز له أن يطالبها ب| أعطاها من مهر ويفارقها . 
| أبيان أن الفسخ يكون بيد الحاكم : 
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والفسخ» يكون بيد القاضي» أو الحاكم. أو من ينوب عنهما . 

ويقع في يد غير القاضي ني أحوال أخرى. 

فيقوم القاضي أو الحاكم بالفسخ: في حال إذا كان الفسخ بسبب بعض 
العيوب. في الزوج» أو الزوجة. 

ولا يحتاج إلى القاضي: إذا كان الفسخ حصل بظهور سبب شرعي: 
كظهور الرضاعة بين الزوجين. أو حصول الردة من أحد الزوجين» أو نحو 
ذلك. 








بيان أن الطلاق من محاسن الإسلام : 

ويعتبر الطلاق من محاسن الإسلام؛ لما فيه من الفرج مما يقع بين 
الزوجين» أو أحدهما. 

كما في قول الله عز وجل: (وَِنْ يقرا يعن الله كا مِنْ سَعَهِ وَكَانَ الله 
وَاسِعًا حَكِيً)]. 

يغني المرأة بزوج ترتاح معه أحسن من الزوج الأول» ويغني الزوج 
بامرأة يرتاح معها أحسن من الزوجة الأولى. 
| أبيان أن الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة: 
وتجري على الطلاق الأحكام الخمسة: 


[4] 
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الأول: الإباحة: وهي الأصل في الطلاق وذلك إذا احتاج الرجل إليه 
لسوء خلق المرأة» أو كراهيته ها. 

الثاني: الاستحباب: وذلك إذا احتاجت الزوجة إليه؛ لسوء خلق 
الرجل. 

أو في حال أن المرأة فرطت في حقوق الله عز وجل الواجبة: كالصلاة 
ولا يمكنه إجبارها عليه وإذا تضررت المرأة ببقاء النكاح لبغضء أو غيره. 

الثالث: الوجوب: وذلك إذا تعذرت العشرة بين الزوجين. 

ولم يمكن الإصلاح بينهماء ولا سيم إذا وقع بينهم) إيلاء. 


5 ن 5 5 ا 0 2 ° وسم ° ر و معن َو o‏ 
قال الله عز وجل : إلِلَذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تربص أَرْبَعَةٍ أشهر فإن 


لیر ا ل 


َاُوا قان اله غَُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنَّاللهسَمِيعٌ عَلِيمٌ). 
الرابع: الكراهة: وذلك إن لم تكن هنالك حاجة ماسة إليه. 
كحال استقامة الزوجين أو عدم القدرة على الصبر وتحمل الأذى من 
الزوجة. 
الخامس: التحريم: وذلك إذا كان الطلاق بدعيًا: كأن يطلقها في حيض» 
أو في طهر جامعها فيه. 
ويقع الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم في مثل هذه الصورة. 
وكذلك يحرم الطلاق إذا كان بطلب من الزوجة الأخرى. 


[1] 
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[كناب الطلاق] 


ففي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَمَ-رضى الله عنه-. قال: قال 
7 4 رھ ركو اس 341 0000 و م ہے 0 7 5-000 
رَسُولَ الله صَلٍ الله عَليْهِ وَسَلِمَ: «لا تَسَأَلٍ المرآة طلآق أختها ل فرغ 


ر ۹رہ 


صخفتهاء وتن فَإِنَّ ها ما قَدّرَ ها . 

ومع ذلك ينبغي للناس أن يتفطنوا لباب العشرة الزوجية» فيقوم الرجل 
بها يجب عليه ويشرع له. وتقوم المرأة بها يجب عليها ويشرع لها؛ حفاظًا على 
هذا الأمر العظيم. 

وقد حذر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الإفساد بين الزوجين. 


ففى سنن ای داود رحمه الله تعالی: 
03 ليم ٠‏ ب 0 2 1 سن بوه 
من حديث أب هْرَيْرَة-رضى الله عنه-. قال: قال رَسول الله صل الله عليه 


o7 عه‎ 


وَسَلم: «لَيْسَ متا مَنْ حَبِّبَ امْرَأةَ عَلَ رَو جهاء أو عَبْدًا عَلَ سَيّو. 
وفي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالی: 
. ا ٠ of‏ 7 1 0 5 و رك ع o2‏ 
من حديث ثُوبَانَ-رضى الله عنه-قال: قال رَسُول الله صَلى الله عليه 


0 


34 کو 


ر 6 oe,‏ هاعر ار r‏ 
وَسَلمَ: «أيَا امْرَأَةٍ سَالت زوجَها طلا 
ليجو . 


٠ 2‏ َه کے ا ای ر كم 2 


ت 2 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( ۰ ۰)۰ والإمام مسلم في صحيحه (8 .)١ 5 ١‏ 


0 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۲٠۷٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 


تعالى برقم c(ATVA)‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[Y] 
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| أبيان أن الطلاق حق للزوج وحده: 
والطلاق حق للزوج وحده؛ لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في 
سبيلها المال. 


وهو أكثر تريثا وصرا وتقديرًا لعواقب الأمور, وأبعد عن الطيش عند 


حصول الخلاف. 
وأما المرأة: فهي أسرع غضبًاء وأكثر جزعًاء وأقل احتمالاء وأقصر رؤية. 
وليس على المرأة من تبعات الطلاق مثل ما على الرجل. 
فقد كان الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى يقول: لو كان 
الطلاق بيد المرأة» ربها طلقت نفسها ني اليوم الواحد عدة مرات. 
بیان من يصح منه الطلاق : 
والطلاق: من كل عاقل بالغ مختار. 


فإن كان مجنونًاء أو صغيرًاء أو مكرمًا؛ فإن طلاقه يعتير لغوًا. 








)ع 5 5 5 
د أخرجه أبو داود (5775). والترمذي (۱۱۸۷)» وابن ماجه (8ه8١7),‏ وصححه الإمام الألباني 


رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[۸1 
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ففى سنن أبي داود رحمه الله تعالى: من حديث عَلِنٌّ بن ای طالب رضى الله 
١‏ 5 52 ر بو ا ر ور 12و E o‏ 2 5 
عنه» عن النبي صل الله عَلِيْهِ و قال: «رَفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم 
ت fog o‏ اش ا dm‏ ر 276 ل مم 2 ۰ هك a‏ )1( 
حتى يَستيقظ» وَعَنِ الصبي حَتى يحتلِم» وَعَنِ المجنونِ حَتى د عقا ( `„ 


بيان أركان الطلاق : 








وأركانه أربعة: 

الأول: الطلّق؛ وهو الزوجء ومن كان في حكمه. 

الثاني: المطلّقة؛ وهي المرأة. 

الثالث: الصيغة. 

وسيأتي أن الصيغة: 

منها: ما هو صريح في الطلاق: كقول أنت طالق» أو طلقتك» أو غير 
بذلك من الألفاظ. 

ومنها: ما هو كناية في الطلاق: أي غير صريح ني الطلاق ويحتاج إلى نية. 

الرابع: القصد. 

بحيث يطلقها وهو مختار غير مكره على الطلاق. 


200 أخرجه الإمام أبو داود .)44٠7(‏ وابن خزيمة في "صحيحه" .)٠١١7(‏ وعنه ابن حبان 


)١ 5917‏ والحاكم (84/4/59/7”). والدارقطني .)٤۷(‏ وقال الحاكم: " صحيح على شرط 
الشيخين ". ووافقه الذهبي. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم (۲۹۷): 
صحيح. وقد ورد من حديث عائشة» وعلى بن أبى طالب» وأبى قتادة الأنصاري رضي الله عنهم. 


[4] 
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إلا أنه ينبغي أن يتفطن إلى أمر: وهو أن جمهور أهل العلم يرون أن 
الصيغة الصريحة في الطلاق تقع على المرأة بالنية أو غيرها. 

مع أن ما جاء في سنن الإمام ابي داود رحمه الله تعالى: 

من حديث أب هُرَيْرَة -رضي الله عنه -» أ وَسُولٌ الله صلی الله علب 
وسل ثَالَ: «ثلاث 0 ع e‏ ل التَكَاحُ» وَالَطْلاق: 
وَالرَّجْعَةُ''' ضعيف ففي سنده عبد الرحمن بن حبيب - وهو ابن أردك 
المخزومي - قال عنه الذهبي: صدوق له ما ينكر . 

و العمل عند أهل العلم عليه. 


لي 
فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب الحديث: «هَذا حَدِيث حَسَنْ 


عَرِيبٌ). 
العمل عَلَ هذا عِنْدَ أَهْل العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ التي صل الله عَلَيْه 


0 وَغَبْرهِمَ). اه 
بيان تقسم الطلاق من حيث اللفظ : 





00 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۲۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» وانظر 
«التلخيص» ("/ .)5١١ - ۲٠۹‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم 
»)۸۲١(‏ وقال فيه: والذى يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبى 
هريرة الأولى التي حسنها الترمذي» وطريق الحسن البصرى المرسلة» وقد يزداد قوة بحديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه, والآثار المذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم؛ فإنها -ولو لم 
يتبين لنا ثبوتها عن كل واحد منهم- تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم. 


[1۰] 
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ونقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين: 

الأول: الطلاق الصريح. 

وهو ما كان بلفظ الطلاق. كقوله: أنت طالق. أو مطلقة» أو نحو ذلك 
من الألفاظ التي تشعر بالطلاق تصريحًا. 

الثاني: الطلاق بالكناية. 

كقوله: أنت بائنء الحقي بأهلك. أخرجي. اذهبي. أنت حليةء نت 
برية» خليت سبيلك» ونحو ذلك من الألفاظ. 

والطلاق باللفظ الصريح يقع مباشرة» والطلاق بلفظ غير صريح ينظر 
فيه إلى نية صاحبه؛ فإن أراد به الطلاق وقع منه الطلاق» وإن لم يرد الطلاق 
لا يقع . 
بيان أنواع الطلاق من حيث موافقة السنة : 








ينقسم الطلاق من حيث السنية والبدعية إلى قسمين: 

القسم الأول: الطلاق السني. 

ويكون الطلاق السني: في حال الحمل» أو في حال الطهر لم يجامعها فيه. 
القسم الثاني: الطلاق البدعي. 

ويكون الطلاق البدعي: في طهر قد جامعها فيه أو في الحيض. 

إلا آنه الطلاق يقع على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 


[111] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





خلاقًا مرخ زعم بأنه لا يقع؛ لأنه محدث وبدعة. والبدعة مردودة على 
صحابها ويدل على ما ذكرته ما في الصحيحين: 


ار 


و تر رفي اناعم «أنَهُ طَلَّقَ اث راه وهي 
عانص عل دز شولٍ الله صل الله علَيْهِ وسا e‏ 0 
رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّم عَنْ َلك َقَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه 
وَصَلَّ: مز كَلبراجنهاء ف انی ھا کی تھی ؛ تيضر کے قهز ثم ره 


ِنْ 
شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدٌ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَن يَمَسّء قَيلْكَ الهِدّة التي أَمرَ م الله أَنْ 
ّى ها الثّما. 


وزاد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: 
وكا عد لله -رضي الله عنهم|-: "طَلََهَا تَطليَةَ وَاحِدَه فَحِْبَتْ مِنْ 
طلاقِهاء راجا بد له مره رول اله صل لعي وَسَلّم". 
| أفقد يقول قائل ما هو الفرق؟ 
والحكمة في هذه المسألة: أن هذا من حاسن الإسلام» فإن الرجل إذا ألزم 
من الشرع أن لا يطلق زوجته في حيض. أو في طهر قد جامعها فيه. 
فربم| يحتاج إلى أن ينتظر وقتا حتى تحيض» أو حتى ينتهي طهرها إن كان 
قد جامعها في الطهر. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (8751). والإمام مسلم في صحيحه .)١41/1١(‏ 


[1۲] 
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فإن كان الخلاف بينهما يسير» ذهب ما في نفسه. ووقع بينه) الصلح. 

لأن الرجل إذا قرب من زوجته وعاشرهاء وعاشرته. يزول ما في 
النفوس من الخلاف. 

وأما إذا مضى الحيض والطهر الذي قد جامعها فيه ثم يأ الحيض مرة 
أخرى» ثم يأتي بعد ذلك الطهرء ثم بعد ذلك إذا بقي على الخلاف كلا من 
الزوجينء وبقي الرجل على نفاره من زوجته» وبقيت المرأة على نفارها من 
زوجهاء فإنه يعلم في ذلك الوقت أنه لا رغبة لأحدهما في الآخر. 
بيان أقسام الطلاق من حيث المطلقين : 

وينقسم الطلاق من حيث أقسام المطلقين إلى أقسام: 

الأول: طلاق الزوج البالغ العاقل المختار؛ فطلاقه يقع. 

الثاني: طلاق المكره؛ لا يقع. 

لقول الله عز وجل: ومن كَمَرَ بالل من بعد لمانو إلا من أكرة قل 
مُطْمَئِن بايان وَلكِنْ منْ َرَح بالكُفْرِ صَدُرًا فعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ اله وَهُمْ 
عَذَابٌ عَظية] . 

فمن باب أولى في مثل هذا الباب أنه لا يقع؛ لأن المكره لا إرادة له 

الثالث: طلاق الغضبان. 


[1] 
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وينظر إلى حاله: إن كان الغضب قد أطبق عليه حتى صار حاله كحال 
المحنون» الذي لا يدري ما يقوله. أو يتلفظ به. فالطلاق لا يقع» وإن كان 
الغضب غير مطبق فإنه يقع . 

الرابع: طلاق السكران. 

اختلف أهل العلم في طلاق السكران: 

والصحيح أن السكران مثله مثل الغضبان» فإن كان سكره قد أطبق على 
عقله؛ حتى صار لا يعلم بشيء» فمثله كمثل المجنون. لا يقع طلاقه. ولا 
ينفذ» ولكنه يأثم على سکره . 

الخامس: طلاق الصبي. 

ولا يقع طلاق الصبي الذي لم يبلغ بعد لا يقع طلاقه؛ لأنه ناقص 
الأهلية. 

السادس: طلاق المجنون. 

المجنون لا يقع طلاقه؛ لأنه لا عقل له. ولا شعورء كا تقدم بيان ذلك. 

السابع: طلاق السفيه. 

والمراد به خفيف العقل» الذي لا بحسن التصرف في الأمور. 


وهو ضد الرشيد. 


]١[ 
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والسفيه: هو الذي يعلم ما يقول أو يعمل» فهذا يقع طلاقه؛ لأنه له 
شعور» وله إحساس بفعله» وبقوله فالرشد ليس شرطًا في وقوع الطلاق 
بين الزوجين. 

الثامن: طلاق الهازل. 

الحازل: هو الذي لا يقصد الحقيقة. 

وقد اختلف آهل العلم في حكم طلاق الهازل: 

فمنهم من ذهب إلى عدم وقوعه؛ لأنه لا نية له في الطلاق» والطلاق لا 
يقع إلا بنية. 

ولكن الصحيح أنه ينظر في حال الهازل» فإن كان الهازل قد طلق باللفظ 
الصريح» كأن يقول: أنت طالق» أو أنت مطلقة» فهذا وإن قال بأنه هازلء 
فإنه لا يقبل منه هذا القول. 

لآن اللفظ في الطلاق صريح ولا يفتقر إلى نية. 

مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم 
يشترطون النية حتى في اللفظ الصريح. والله أعلم. 

التاسع: طلاق المخطئ. 


[10] 
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كأن يتكلم بكلام وهو لا يريد الطلاق» فيقول في كلامه بدون قصد منه. 
زوجتي طالق؛ فهذا لا يقع طلاقه؛ لأنه لا إرادة له» ولا قصد له» ولا نية له 
في الطلاق. 

العاشر: طلاق الغافل. 

الغافل: هو الذي يريد شيئاًء وغفل ووقع منه الكلام بالطلاق. 

فلا يقع منه الطلاق؛ لأنه لم يقصد الطلاقء ولم يرده ولا نية له أيضًا في 
الطلاق. 

الحادي عشر: طلاق الناسي. 

وطلاقه لا يقع؛ لقول الله عز وجل: [رَبّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ تَسِيئا أو 
أَخْطَأنًا؟ . 

الثاني عشر: طلاق الساهي. 

الساهي: هو من حصل له سهو ني شيء فتلفظ بالطلاق وهو لا يريده 
فطلاقه لا يقع . 

الثالث عشر: طلاق المرتد. 

المرتد: بمجرد أن يقع في الردة فإن زوجته تنفسخ فيه ولا يلزمه الطلاق. 

الرابع عشر: طلاق الكافر. 


[11 
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وطلاق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم» وهذا إن كانت زوجته 
كافرة مثله. 

وإما إن كان تحته زوجة مسلمة؛ فإن نكاحها ينفسخ منه بكفره. کا أن 
نكاحها ينفسخ منه بردة المرتد عن دينه . 

الخامس عشر: طلاق المريض. 

طلاق المريض إن كان مرضه مرض موت ينظر إلى حاله: إن كانت نيته 
حرمان الزوجة من الميراث» فهنا لا يقع الطلاق» ويعامل نقيض قصده على 
قول جمهور أهل العلم . 

وإن كان طلقها لأمر خارج عن هذا؛ فالطلاق يقع منه» ولو كان في 
عرص موت 

السادس عشر: طلاق الشك. 

ومن شك في أصل الطلاق» هل طلق» آم لم يطلق؟ فإنه لا يقع على 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 

لأن الشك لا يزول باليقين» فنكاحه اليقين» والطلاق شك فيه . 

وترجع الأحكام لليقين 2 فلا يزيل الشك لليقين 


المطلقات أصناف ولكل صنف حكم كا يلي: 


[1۷] 
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القسم الأول: المطلقة في طهر لم يجامعها زوجها فيه. 

فهذا طلاق صحيح» وهو طلاق سنيء لا ياي . 

القسم الثاني: المطلقة الحامل. 

وهذا طلاق صحيح يقع. وهو طلاق سني. 

لقول الله عز وجل: يا جا التي ذا طَلَْنُمُ السَاءَ فَطَلْقُومُنَ لدع 
وَأَخْصُوا الْعِدَة انوا لله رَبَكُمْ) . 

القسم الثالث: المطلقة الحائض أو النفساء. 

فهذا طلاق محرم» والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقع 

القسم الرابع: المطلقة طلاقًا رجعيًا. 

وهي المطلقة طلقة واحدة, أو اثنتين؛ وله مراجعتها ما دامت في العدة. 

فإذا انتهت عدتها جاز له. نكاحها بمهر جدید» وعقد جديد. 

القسم الخامس: المطلقة البائن. 

وهي المطلقة ثلاناء وهذه لا تحل لمن طلقها حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح 
ا ا 


مک 


5 7 لطادق م 
يقول الله عز وجل: (الطلاق ‏ 
رو ر هه ع وو 


ولا يل لَكُمْ أن تأَخُذُوا ما آتَيثْمُوهْنَ شيا إلا أَنْ يحَانَا ألا يُقِيَا حُدُودَ ١‏ 


1 ٥ے ٥‏ 6 ل 
إن حِفْتُم آلا بق خود الله د لا جُتَاحَ عَلَيْهَا فا افتَدَتْ بو ِلك حَُدُودُ | 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





“مر رو 


ا وکا ومن يعد حدُود اله أك هُمْ الظَُونَ * كن لها لد َيل 
له من بعد حت تنح رَوْجًا عبر قن طلا اا جُنَاحَ عَلَيْهَ اَن راجَعَا إِنْ 
تا أن بقعا حُدُوة اله ولك حُدُود اه بنا a‏ ينها قوم لون 

القسم السادس: المطلقة قبل الدخول بها من زوجها. 

فهذه لا عدة عليهاء ولا رجعة لزوجها فيها إلا أن له أن يتزوج بها بمهر 
وعقد جديد. 

وسيآتي بيان ذلك ني أحكام العدة إن شاء الله عز وجل. 

يقول الله عز وجل: لا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ إن 
تَفْرِضُوا هُنَّ قَرِيضَة وَمتّعُوهُنَ عل الويع ره وَعَلَ لتر كَدَرُُ تاعا 


ار 


و عو 18 


النْسَاءَ ما 1 سوه 


اه ا Ts‏ مِنْ قَبْلٍ أَنْ مَسُوهُنٌ وَكَذ 
ضُتُمْ هَن َرِيضَةً قَضففُ ما فرصم إلا أن يعون َو يَحْفُوَ الذي بيده عد 
وان تَعُْوا أَفْرَبُ لِلتَقْوَى ولا تنسوا الْمَضْلَ بكم إن اله با تَعْمَلُونَ 
بَصِير]. 
موا عو ول + 0 أ ل اي تكلم يات ل 


و 5 رو 


لاد و و هُنَّ مِنْ قَبْلٍ أ e‏ فا لم هن ين مو دوج 5 ركو 7 
وسر خوش سر احا کیا . 
القسم السابع: المطلقة المفسوخة. 


]14[ 
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المفسوخة: وهي التي فسخها القاضي بسبب منهاء أو من زوجها. 

وهذه عدتبا حيضة واحدة للاستراء. 

وطلاقها بائن لا رجعة فيه. أي لا يستطيع الزوج أن يراجعها. 

ولكن إن رضيت يجوز له أن يخطبها كالخطابء. ويتزوجها بعقد ومهر 


جديد. 

القسم الثامن: المطلقة المختلعة. 

والمختلعة: هي المرأة التي افتدت نفسها من زوجها بمال» أو بإعادة المهر 
له. 

وعدتها حيض واحدة للاستيراء. 


والصحيح أن الخلع ليس بطلاق. 

القسم التاسع: المطلقة ثلاث مرات في مجلس واحد. 

وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثاء أو طالق طالق طالقء أو 
هي طالق بالثلاث. أو نحو ذلك ني مجلس واحد» دون أن يتخللها رجعة. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى إمضاء الثلاث طلقات على الزوج كما 


أمضاه عمر ماعن . 
والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تعبر طلقة واحدة؛ لآنا م يتخللها 
رجعة . 


[Y۰] 
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[كناب الطلاق] 


رہ عي رہ ےه 
من حديث بنع اد قال كَانَ الطلاق على عَهد 


ر ل 


6 - < 3 و 
الثلاث وَ 0 ۳ 0 الخطاب: ن الاس قَدِ اسْتَعْجَلوا ف 


9 


أو 
ر 0° 0 
6 


كَانَتْ هُمْ فيه آنا فلو أمْضَيْنَاه عَلَيْهِمْ تَأمْضَاه عَلَيْهِوْ) . 

القسم العاشر: المطلقة الصغيرة التي لم تبلغ بعد. 

طلاقها يقع من زوجها البالغ العاقل المختارء وتكون علتها ثلاثة أشهر 
e‏ ا 


بغ ا کی اليل 5 مِنْ أَمْرِ ويْسْرًا]. 
اس ا ا بغير سبب شرعي : 
والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب 








ويعتبر طلبها للطلاق بدون ذلك من المحرمات» بل من الكبائر؛ للوعيد 
الكو 


كما في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالی: 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١417(‏ 


] 1 
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[كناب الطلاق] 


هس > 


من حديث لوان عرقي اك ف قال قال رول لله صلی الله 


و ِِ 


وَسَلَّم: ا مر ساٹ رَوْجَهَا طاتا في عَبْرِ ما سء فَحَرَام علَيَْاوَائِحَة 
الج . 
بيان الحالات التي يشرع للمرأة فيها أن تطلب الطلاق من زوجها : 
ويجوز طلب الطلاق من المرأة في حالات: 
الأولى: إذا قصر الزوج في النفقة. 
الثانية: إذا أضر الزوج بزوجته إضرارًا لا تستطيع معه دوام العشرة. 
الثالثة: إذا تضررت بغيبة زوجهاء وخافت على نفسها من الفتنة. 


أما إذا أذنت المرأة لزوجها فى الغيبة؛ فله أن يغيب ولو استمر ذلك سنين. 








الرابعة: إذا حبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه» أو خشيت على 
فلها في مثل هذه الحالة أن تطلب الطلاق من زوجهاء أو تفسخ نفسها 


عند القاضي» وتنكح زوجًا غيره. 


('' أخرجه الإمام أبو داود (777), والترمذي (۲۲۳/۱) والدارمي .)١57/7(‏ وابن ماجه 


(58١3).؛‏ وابن الجارود »)۷٤۸(‏ وابن حبان »)١۳۲١(‏ والبيهقي »)۳۱٦/۷(‏ وابن أبى شيبة 
١/١510‏ . )» والطبري في "التفسير" (48857 › 48545). والحاكم )5٠٠١/‏ وصححه 
الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (ه١؟).‏ 


[YY] 
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الخامسة: إذا رأت المرأة من زوجها عيبًا مستحكا: كالعقم» أو عدم 
القدرة على الوطءء أو رائحة كريهة منفرة» أو مرضًا مزمتًا يمنعه من الوطء 
والاستمتاع بهاء أو مرضًا خطيرًا معديًا ونحو ذلك. 

السادسة: إذا كان زوجها يترك الفرائض» أو لا يبالي بارتكاب الكبائر 
والمحرمات. 

كمن لا يصلي في بعض الأوقات» أو كمن يشرب الخمرء والمسكرات» 
والمخدرات» أو يزني» أو غير ذلك من الكبائر والعياذ بالله عز وجل. 
بيان متى يقع الطلاق على المرأة؟ 

يقع الطلاق على المرأة بمجرد التلفظ. أو الكتابة» أو حتى بالإشارة به 
على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

١‏ - ويقول بعض أهل العلم يقع الطلاق على الزوجة إذا كانت محلا لها؛ 
بأن تكون الزوجية قائمة بينهماء أو تكون معتدة من طلاق رجعي» أو معتدة 
من طلاق بائن بينونة صغرى» أو تكون معتدة بفرقة تكون طلاقا. 

والصحيح أن الطلاق المراجعة في العدة يضاف إلى الطلقة السابقة» ولا 

فلو أن رجلا طلق زوجته اليوم» ثم طلقها بعد أسبوع» أو بعد أسبوعين. 
ولم يراجعها من الطلقة الأولى» فإنها لا تحسب عليه إلا طلقة واحدة فقط. 


[YJ 
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فلا بد من تخلل الرجعة بين الطلقة الأولى» والطلقة الثانية» فإذا لم تكن 
هنالك رجعة» فهي طلقة واحدة وإن تكررت في أوقات مختلفة. 

۲ - لا يقع الطلاق على المرأة إذا لم تكن غلا له. فالمعتدة من فسخ الزواج 
بسبب عدم الكفاءة» أو لظهور فساد العقد. لا يقع عليها الطلاق؛ لأن 
العقد قد نقض من أصله. 
بیان حكم من قال : زوجتي علي حرام : 

إذا حرم الرجل زوجته. فهذا ليس بشيء إلا إذا نوى بالتحريم الطلاق» 
فإنه يقع . 

فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه (55 7 5): 








. هه ه 5 ٠18‏ نر 3 :3 
من طريق يعلى بن حکيم» عن سَعِيدٍ بن جبر» 
1 2 ا کو 4 اده 
َبّاس» -رضي الله عنهم|- يَقُولُ: (إِذَا حرم راه لَيْسَ بشَىْءِ) وََالَ: قد 
ا ےر و غ ر ر ر ر 34 ," 
| أقال الحافظ ابن رحمه الله تعالى فى الفتح (7/1/9؟) : 
بن حجر ي 


° ر 00 ووي ر َه هه ر رس 0 2 2 5 


2 27 2 ر و ۶ت 
3 


من ارام عي ا ا من a iS‏ ر ° 1“ ء 0% 
الثلاثِ وَشْرَحَ كلامَه عَلى ذلك فقال بَعَدَ أن سَاقَ الاختلاف في المسَأَلَة. 


4 
0 e ° 3 5 


ده مه سه 8 م ع اواع د وق 2 5 
وو قول مَسْرّوق: "ما أبالي حَرَّمْت امْرَأَتٍ أو جَفْنَة ثري 
و 


TN 2‏ 01 کا ا °3°" 
وقول الشعبي: '"أنتٍ عل حرام أهوّن من فِعلي ' . 


[Ye] 
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[كناب الطراق] 


م ا ره مس ر ٤رہ‏ لامر يه لاس 2 0 ع 50 
قال: وَاحْمَجّ مَنْ ذَهَبَ أَنَّ مَنْ حَرَم وَوْجَمَهُ أا تلات تَطْلِيقَاتٍ بالإماع 


ا 0 ر ° چ ەر عو a‏ 4 ر چو و كه 
7< ت 3 e‏ یں ص 5 و 4 7 و 0 


تار الْبْكَارِيٌ بِإِيرَادٍ حَدِيثِ رمَاعَةً لَِنَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تلا ا كلم ير 


صر 
0 


را ےد روت o4‏ 0 2 رة ا ا 57 ەر صو 5 ê‏ 
مَرَاجَعَتهَا إلا بعد روج فكذلك مَن حرم على نفسِهٍ امرآته فهو كَمَنْ 


4 


وفڪا قَالهُنَظرٌ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبٍ الاي أن ارام نضرف لل 
ي 


ني القَائِلء وَلِذَلِتَ صَدَّرَ الاب بقَولٍ الْحسَنِ الْبَضْري» وَهَذْهِ عَادَنَهُ ٍ 


مضع الاخولاف مهما صَدرَ پو ِن لتقل ڪن صڪاي أذ تاي هو اا 
وَحَاشًا الْبُكَارِيُ ن يَسْكَدِلٌ بكَوْن الثلاث رم ن گل ترم آ له حُكْمُ 
00007 نع الحضر؛ لِأنّ الطَلمَة الْوَاحِدَةَ رم َر المدُْولٍ با 
مُطْلَمًا وَالْبَائِنُ خر اذو بها إلا بغ عَقْدٍ جَدِيدٍ وَكَذَّلِكَ الرَّجْعِيّة إِذا 
e‏ ينص النَّحْريمُ في الثلاثِ. 


034 


وخا فَالتحْرِيم َعَم مِنَ التَطلِيق انا نَكَيْفَ يُسْتَدَلُ بِالْأَعَمٌ َل 


ء0 
1 


[Yo] 
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[كناب الطلاق] 


“af 2 $ 


م ووو 


وَيما يويد ما اخترتاه أولا تَعْقيبُ كاري لباب بترو 4 غر حرم ما أل 


بک 


الله لَكَ وَسَاقَ فيو قول بن عَبّاس إِذَا حَرٌ ارات ف يتنو كا اھان اا 
ِن شَاء الله تَعالَ. اھ 

اله : یا ا ال 4 تحر ما حل الله لَك 

بغي مَرْضَاتَ ت زراك وا حقو وحم * كذ رض الحم نيل يكم 
اللا ور اللي کک 

فإذا قال الرجل: زوجتي علي حرام» فهذا إن قصد به الطلاق وقع طلقة. 

وإن قصد به اليمين» فليس عليه شيء, على الصحيح من أقوال آهل 
العلم. 

مع أن جمهور أهل العلم على ما سيأتي ني باب الأيمان إن شاء الله عز 
وجا یرون آنه بن ول 0 ع وجل :ا اننا N‏ ما أَحَلَّ الله 
لَك بغي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَالله عَفُور رَحِيمٌ). 

لكن في الحديث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أقسم قال: ١‏ والله 
لا أذوقه» فحرمه على نفسه بلفظ اليمين. ففرض الله عز وجل له تحلة يمينه. 
| بيان هل التحريم يقع ظهارا؛ 

كأن يقول: أنت علي كأمي. 


أو يقول: أنت حرام علي كأمي. وكأختي. 





[YI] 
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جماهير أهل العلم على أن التحريم يقع ظهارًا. 

والصحيح أنه لا يقع ظهارًاء على ما سيأتي في باب الظهار إن شاء الله . 

إلا إذا صرح وقال: أنت علي حرام كظهر أمي, فلا بد أن يقيدها بالظهر, 
كما هو قول المحققين من أهل العلم . 
بيان أن الفرقة بين الزوجين تقع بثلاثة أشياء: 

الأول: الطلاقء ويكون بيد الزوج. 

الثاني: الخلع» ويكون بيد الزوجينء مع دفع المرأة للزوج المهر. 

الغالث: الفسخ» ويكون من قبل الحاكم» أو القاضي أو من يقوم مقامه . 
بيان الفرق بين الطلاق والفسخ: 

الفرق بين الطلاق والفسخ من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الطلاق إنباء لعقد النكاح» لكن لا يزول الحل إلا بعد البينونة 
الكبرى. 

أما الفسخ: فهو نقض للعقد من أساسه. 

الثاني: أن الطلاق لا يكون إلا بناءً على عقد صحيح لازم. 

أما الفسخ: فيكون بسبب حالات طارئة على العقد: كردة الزوجة» أو 


جماع الزوج لأم زوجته أو بنتها بتكاح ونحو ذلك» أو بسبب حالات مقارنة 


]3 
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للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل: كخيار البلوغ لأحد الزوجين. وخيار 
أولياء المرأة التى تزوجت من غير كفء. 


الثالث: الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجلء أما الفسخ 


فلا ينقصها. 
فكل فرقة بسبب أو من جانب المرأة تكون فسخاًء وكل فرقة من جانب 


بيان الفرق بين الطلاق المنجز, والطلاق المعلق: 

الطلاق إما أن يكون منجزأء أو مضافاء أو معلقاً كا 1 

١‏ - الطلاق المنجز: وهو ما يُقصد به حصول الطلاق في الحالء كأن 
يقول الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك» وهذا الطلاق يقع 
في الحال متى صدر من أهله. وصادف محلاً له. 

۲ - الطلاق المضاف: وهو كل طلاق اقترن بزمن مستقبلء كأن يقول 
لزوجته: أنت طالق غداًء أو رأس السنةء أو بعد شهر ونحو ذلك» وهذا 
الطلاق لا يقع إلا عند حلول الأجل الذي حدده. 

* - الطلاق المعلق: وهو كل طلاق جعل الزوج حصول الطلاق فيه 
معلقاً على شرط. 


[۸] 
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كأن يقول لزوجته: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالقء فإذا ذهبت إلى 


السوق طلقت. 








ويشترط لصحة وقوع الطلاق المعلق ثلاثة شروط هي : 

١‏ - أن يكون التعليق على أمر معدوم يمكن وجوده في المستقبل. 

۲ - وآن تكون المرأة في عصمته. 

” - وأن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه. 
بيان أقسام الطلاق المعلق : 

الطلاق المعلق قسمان: 

الأول: إن كان يقصد بطلاقه المعلق الحمل على الفعل أو التركء أو الحظر 
أو المنع» أو تأكيد الخبر ونحو ذلك. 

كأن يقول لزوجته مريداً منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق: إن خرجت 
من الدار فأنت طالق» يقصد منعها من الخروج. فهذا الطلاق لا يقع» ويجب 
فيه كفارة يمين إذا خالفت» والكفارة: إطعام عشرة مساكين, أو کسوتہم» 








أو تحرير رقبة» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. 

هكذا يقولون: والصحيح أنه يقع إذا قال لها: إن خرجت فأنت طالق» 
بلفظ الطلاق» فالصحيح أن الطلاق يقع ف مثل هذه الحالة, كما تقدم بيان 
أن الطلاق باللفظ الصريح يقع وإن لم ينو صاحبه. 
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بل الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا أراد أن يتراجع عن هذا القول. 
فإن التراجع لا يصح منه. 

الثاني: أن يقصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط. 

كأن يقول: إن دخلت بيت فلان فانت طالق» فهذا الطلاق يقع إذا 
حصل الشرط المعلق عليه. 

وإذا قال لزوجته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقةء وإن ولدت أنثى 
فأنت طالق طلقتين» فولدت ذكراً ثم نشی» طلقت بالأول» ثم بانت بالثاني. 
بيان حكم الطلاق قبل الزواج: 

إذا علق طلاق امرأة أجنبية على نكاحه ها فقال: إن تزوجت فلانة فهي 
طالق» أو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فهذا الطلاق لا يقع؛ لعدم 
وجود المحل أثناء الطلاق. 

١‏ - قال الله تعالى: تاا الَِّينَ منوا إا كحم لمات م طَلفتُمُوهُنَ 
من قل ان سوه ا لكُمْ عَلَْهنَّ منْ عد تعتدوتا َتوه وسر حُوهُر 
سَرَاحَا ميا [الأحزاب:۹٤].‏ 

١‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جَدّهِ -رضي الله عنهم|- 
قال سول الله - صلی الله عليه وسلم -: «لآ نَذرَ لإبْنِ آد دم فی لا ل 


[°] 
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كج معي بمو 


A 0 6‏ يو 6 ٠‏ ا / ع 
عِتَقّ له فيا لا يمك ولا طلآقٌ له فيا لا يَمْلِك). أخرجه أبو داود 


والترمذي. 

فالطلاق لا يقع إلا بعد التملك بعقد شرعي. 
بيان حكم التوكيل في الطلاق : 

وكما يملك الرجل الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه ويقع الطلاق من 
غير الزوج بإذنه: إما بالتوكيل» أو بالتفويضء أو بالرسالة. 

فالتوكيل: إنابة الزوج غيره في طلاق زوجته كأن يقول لغيره: وكلتك في 
طلاق زوجتي» فإذا قبل الوكيل الوكالةء ثم قال لزوجة موكله: أنت طالق. 
فقد وقع الطلاق» وکل من صح طلاقه صح توكيله. 

والوكيل ني الطلاق مقيد بالعمل برأي الو كُل» فإذا تجاوزه لم ينفذ تصرفه 
إلا بإجازة الموكّل» وللموكّل أن يعزل الوكيل متى شاء. 

والتفويض: إذا وكل الزوج زوجته في طلاق نفسها صح تو كيلهاء وصح 
طلاقها لنفسها؛ لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرهاء فكذا في طلاق نفسها. 
| أبيان حكم الطلاق بالرسالة: 

والطلاق بالرسالة له صورتان: 











[1] 
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الأولى: أن يكتب الزوج رسالة بالطلاق إلى زوجته» ويرسلها محررة 
إليهاء كأن يكتب ها حرفياً أنت طالق» أو مطلقة ونحو ذلك مما يفيد 
الطلاق» فيقع الطلاق بكتابته ها . 
الثانية: أن يرسل إليها رسالة شفوية بالطلاق» كأن يقول الزوج لرجل: 
اذهب إلى فلانة زوجتي وقل ها: إن زوجك يقول لك أنت طالق. 
فإذا ذهب الرسول إليهاء وبلّغها الرسالة على وجههاء وقع الطلاق 
والرسول ناقل لا مطلق. 
بيان حكم الطلاق برسالة الجوال: 
وتجد كثيرًا من الناس يسألون عن حكم الطلاق برسالة في الجوال» 
ويقولون: آنا كتبت ها رسالة في الجوال بطلاقها. 
فيكون الحكم أنه بمجرد أن يكتب في الجوال رسالة: أنت طالق» تقع 
الطلقة على زوجته؛ وحتى وإن لم تصل إليها الرسالة. 
| بيان أنواع التفويض بالطلاق : 
التفويض بالطلاق ثلاثة أنواع: 
١‏ - التوكيل: وهو أن يوكل الرجل زوجته في طلاق نفسه. 
فلها أن تطلق نفسها واحدة أو أكثر حسب ما وكلها فيه. وله أن يعزها 
مالم تفعل الموكّل فيه. 











[TY] 
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۲ - التمليك: وهو أن يُمَلّك الرجل زوجته أمر نفسها. 

كأن يقول لها: جعلت أمرك بيدك. أو جعلت طلاقك بيدك ونحو ذلك. 

وها بهذا التمليك أن تطلق نفسها واحدة أو أكثر حسب ما ملّكها 
زوجها من الوقت والعدد. 

۳ - التخيير: وهو أن يخيرها زوجها بين البقاء معه أو الفراق كأن يقول 
ها: اختاريني أو اختاري نفسكء فلها أن تفعل من الأمرين ما أحبت» فإن 
اختارت الفراق طلقت نفسها واحدة أو أكثر حسب ما فوضه إليها من 
الوقت والعدد. 

فإذا قال لزوجته اختاري البقاء أو الطلاق» فقالت: طلقت نفسي» وقع 
الطلاق حسب تفويض الزوج بائناً اوخا 


RR 


عو 


a ر‎ 


کک e‏ - بر زاج بدا ي 


07 7 -2 ران براق كل 2 َك 5 َل 
ر و وه 2 6 ه رە تر وي | كاي لمث لس 5 - 
وياجا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردنَ الحياة الدنيا وزيتتها) -إلى- 
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E‏ سر سم 
لت 


وَرَسُولَُ وَالدّارَ الآخْرَة قَالَتْ: ثم فعَلَ أَرْوَاجُ الت - صلى الله عليه وسلم 
- مث ما فَعَلْتُ). متفق عليه . 
بيان عدد المطلقة : 

الأولى: عدة المطلقة الحامل: 

إن كانت المطلقة قد طلقها زوجها وهي حاملة» فعدتها حتى وضع 
حملهاء ولو كان الوضع بعد الطلاق بساعة» أو أقل» أو أكثر. 

ا م عا ب ا 

تق الله عل لَه و مِنْ أَمْرِه يُسْرَا [الطلاق: 1 

الثانية: المطلقة اليائسة من الحمل. 

فعدتها ثلاثة أشهر 

0 لله عز وجل : إوَاللّاتِي يَيِسْنَ مِنَ المحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارتم 

من لاه أَشهُرِ للضي ين واولا لاال أَجَلَهنَ أَنْ يَضَعْنَ 

کله ومن د ت تق الله يعَلُ لَه مِنْ مره يسر ا) [الطلاق: .]٤‏ 

الثالثة: المطلقة الصغيرة الي لم تحض بعد فعدتها ثلاثة أشهر للآية 
السابقة. 


الرابعة: المطلقة التى تحيض. 


('' أخرجه الإمام البخاري برقم (41/85) » واللفظ له والإمام مسلم برقم (ه/41 .)١‏ 


[Yé] 
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[كناب الطلاق] 


inj ^ 3‏ » ر سمس ع 43 
فعدتما ثلاثة قروء لقول الله عز وجل: لات برضن بيجن 
52 9 2 ويه 0 ا ووه 4 
لاه فرُوءٍ وَلَا ڪيل هن اَن يَكْدْمْنَ ما حل الله عات حَايِهِنَ إِنْ ن كن قن 
بالل الوم لاخر وبول حن رمن في لِك إن SRE‏ 


مل الَِي عَلَيْهِنَّ بامُمْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهِنَ درَجَةٌ وَللهُعَزِيرٌ حَكِيم). 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن القرء الطهرء وليس الحيض وهو 
اختيار عائشة رضي الله عنها . 

الخامسة: المطلقة قبل أن يدخل بها زوجها ويجامعها. 

فهذه ليس ها عدة؛ بل تبين منه في حال طلاقهاء ولا ترجع إليه إلا بمهر 
جدید» وعقد جديد. 

لقول الله عز وجل : یا أا الَذِينَ آمَنُوا إا َكَحْتَمْ المؤْمِئَاتٍ ته 
موُن مِنْ قبي أن سور كم ل من اوقتاو ترف 
وَسَرَّحُوهُنَ سَرَاحًا ميلا . 
| أبيان حكم الإشهاد على الطلاق : 

ولا يلزم الإشهاد على الطلاق» فيقع الطلاق بغيره» كما تقدم بيان ذلك 
ولكن الأفضل الإشهاد؛ حتى لا يقع الخلاف بعد ذلك . 
أ أبيان حكم إذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة على الطلاق : 


8 


. 
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فإذا حصل خلاف بين الزوجين» فالزوج ينفي وقوع الطلاق» والزوجة 
تبت الطلاق؛ فالقول قول الزوج» إلا ببينة من الزوجة . 

وقلنا بأن القول قول الزوج؛ لأن المرأة قد تعتقد ما ليس بطلاق أنه 
طلاق. 

فإن علم من حال الزوج أنه لا يتورع عن باطل» ورب عاشرها مع طلاقه 
ها فلها أن تأتي القاضي حتى ينظر ني حالما ويقوم بفسخهاء وإلا فالظاهر أن 
القول قول الزوج. 
بيان أقسام الطلاق من حيث وقوعه وعدمه : 








ينقسم الطلاق من حيث وقوعه إلى قسمين: 

. طلاق رجعي‎ - ١ 

١‏ - وطلاق بائن. 

الأول: الطلاق الرجعي: 

والطلاق الرجعي: هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة المدخول 
بها إلى الزوجية ما دامت في العدة ولو لم ترض» من غير حاجة إلى عقد ومهر 
جديدين» بقصد الاستمتاع بها لا الإضرار بها ويكون الطلاق الرجعي بعد 
الطلقة الأولى والثانية. 


[1] 
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وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة» يرثها وترثه» وها النفقة 
والسكنىء وله أن يستمتع بها ويطأها. 

وإذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعهاء انقلب الطلاق 
الرجعي بائناً بينونة صغرى 

ولا يملك الزوج بعدها إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد ومهر جديدين؛ 
فيكون خاطب من الخطاب ها. 

وللزوجة بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي أن تتزوج زوجها الأول أو 
غيره» فإن راجعها بعد الطلقة الثانية وهي في العدة. ثم طلقها الثالثةء فلا 
حل له حتى تكح زوجا غيره. 


لاد بے ا اة EO‏ 0 
١‏ - قال الله تعالى: (الطلا ق مَرْنَانِ فَإِمْسَاك بمَعرَوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ 
رًَ 0 مع م 2ه ےو 2 م ےو وه 2 كك ۴ يدري عير ع م 
ولا جل لكم أن تاخذوا يما تبتموهن شيئا إلا أ خافا ألا بقيَ)ا حدود ا 


بے 


ون فم لاقي حدُوة ل د جع ع عَلَيْهها فیا افتَدَتْ به يَلْكَ حُدُودُ الأ 


وا 1 غ 7 0 


4 


اا عدوا ومن يعد حو الهأولِكَ هُمْ الظَبُونَ * تِن لها اد تيل 
ل من بَعْدُ حَنَّى تنح رَوْجًا عَبْرَهَُنْ طَلَمََا لا جَُاحَ َيه أن يَََاجَعَا إِنْ 
ظَنَا أن بقعا دود الله وَتلْكَ حُدُودُ الله نها لقَوْم يَْلَمُونَ] [البقرة: ۲۲۹ 
٠ [Yr -‏ 


[fv] 
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وو ب 


وَبُعُولنّهُنَ احق بِرَدِّنَّ في ذَلِكَ إِنّْ 


ا 


ر ت 1 نت 
رَادُوا إِضْلَاحًا وَهْنَّ مل الَّذِي عَلَيْهنَ 
انرو وجل عابو رجه وزيز کیم ) [البقرة: 1۲۲۸ 


ر 3 


۳ - وقال الله تعالى: ودا طَلَفتم الّسَاءَ فبلغنَ أَجَلَهُنَ ام كوه 


بمَعروفِ و سَرَحُومُنَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا ُسِكُومُنَ ضِرَارًا لِتعْتَدُوا وَمَنْ قعل 
لِك كَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ وَلَا تتَخِذُوا آيَاتٍ الله هروا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ 
وما انر عَلَيَكُمْ مِنَ اتاب وَالَكْمَةٍ يَعِظَكُمْ به واوا الله وَاعْلَمُوا أن الله 
بل نَيْءِ عَلِيمٌ (۲۳۱)) [البقرة: ١‏ 77]. 
آثار الطلاق الرجعي : 
يترتب على الطلاق الرجعي الآثارالآتية : 
١‏ - نقص عدد الطلقات. 
۲ - إمكان المراجعة أثناء العدة . 
۳ - انتهاء رابطة الزوجية بالخروج من العدة. 
٤‏ - المرأة الرجعية زوجة ما دامت في العدة. 
بيان ضابط الطلاق الرجعي: 
كل طلاق يقع رجعياً إلا ني الحالات التالية: 


[A1 
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الأولى: إذا كان قبل الدخول. 

الثانية: أو كان على مال كالخلع. 

الثالثة: أو كان مكملاً للثلاث. 
بيان مكان عدة المطلقة الرجعية : 

يجب على المطلقة الرجعية -وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد 
الدخول- أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها. 

ويستحب ها أن تتزين لزوجهاء وتتطيب له. وتلبس الحلي» ليكون ذلك 
باعثاً له على إمساكها والرغبة فيها. 

ولا يجوز للزوج إخراج مطلقته الرجعية من بيتها إن لم يراجعها حتى 
تنقضي عدتها؛ لأغبا زوجته. 

قال الله تعالی: و ا لِعِدَّعِنَّ وَأُخْصُوا 
الْعِدَّةَ وَانَقُوا الله رَبَكُمْ لا ْرِجُوهُنَ مِنْ بين وَلَا جرج ت ا 


2 e اصن‎ 
3 


a‏ نَفْسَهُ لا دري 


4 


لك 


لَعَلَّ الله نخدت بَعْدَ َلك مرا [الطلاق: .]١‏ 

الثاني: الطلاق البائن: 

الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة من زوجها نهائياً. 
| أوالطلاق البائن ينقسم إلى قسمين: 


[۹] 
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القسم الأول: بائن بينونة صغرى: 

وهو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج بعده أن يعيد المطلقة إليه إلا بعقد 
رمه جديدين:. 
بيان أحوال الطلاق البائن بينونة صغرى: 

يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى في الأحوال التالية: 

١‏ - الطلاق قبل الدخول: لأن هذا الطلاق لا تجب به العدةء ولا يقبل 
الرجعةء وإذا لم تجب العدة فلا تمكن المراجعة؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في 
العدة قال الله تعالى: (يا جا الَِّينَ آمَنُوا دا كحم الُوْمتاتِ تم طَلقتُمُوهْنَ 
مِنْ قبل ان تَشُوهْنَ تا لكُمْ عَلَيْهنَّ ِن عدو تَعتَدُوتها فَمَتَعُوهُنَ وسر ځوهُ 
سَرَاحًا ییا ])٤۹(‏ [الأحزاب: .]٤۹‏ 

۲ - الطلاق دون الثلاث: 

فإذا طلق زوجته طلقة واحدة» ثم انتهت عدا ولم يراجعهاء طلقت 
طلاقاً بائناً بينونة صغرى. 

ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعد العدة بعقد ومهر جديدينء ولو م 


تنكح زوجاً غيره. 


][ 
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وكذا لو طلقها الطلقة الثانية» ولم يراجعها في العدة» بانت منه بينونة 
صغرى» وله نكاحها بعد العدة بعقد ومهر جديدين» ولو لم تنکح زوجاً 
غيره. 

ويحرم على أهل الزوجة عضلها ومنعها من نكاح زوجها الأول بعد 
العدة. 

قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّئَانِ كَإمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ 
[البقرة: ۲۲۹]. 

وقال الله تعالى: ودا طلقم النّساءَ عن أَجَلَمُنَّ لا تَعْضُلُومُنَ أَنْ 
يكحن أَرْوَاجَهُنَ ذا ترَاضَوَا بيهم اروف ذَّلِكَ يُوعَظ به م مَنْ كَانَّ منك 
يُؤْمِنُ بال وَاليَوْم الآخِر ذَلِكُمْ اکى لَكُمْ وَأَطْهَر َالهيََْمْ َنم / اعون 
(۲)) [البقرة: 7177 ]. 

۳ - الطلاق على مال على قول بعضهم: 

فإذا خالع الرجل امرأته على مال تدفعه له ليفارقهاء أو طلقها على مال 
تدفعه له لتنهي علاقتها به» فليس له مراجعتها في العدة» فهذا الطلاق يقع 
بائناً بينونة صغرى» وإذا تم هذا الطلاق» فلا تحل الزوجة بعده إلا بعقد 


ومهر جديدين» سواء كان زوجها أو غيره» فتعتد بحيضة» ثم يحل نكاحها. 


[41] 
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[كناب الطلاق] 


لاد ع سر اس 8 2ه يه 2 01 

قال الله تعالى: (الطّلا ق مَرَّنَانِ فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أو تَسْريحٌ بِإِحْسَانٍ وَ 
ر # رول 2ه رعويير س رر ےه و o‏ 
بل لكم أن تأخذوا يما اتيتموم شَيَْا إلا أن انا ألا يقيَ)ا حدود الله فار 


1 


فم آلا بی دو لله لا جتاح عله فيا لدت بو َك حدُوة الله كل 
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ ينعد خود لله اوليك هم الظَالمونَ (۲۲۹)) [البقرة: 
۹[ 

٤‏ - الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة: 

وهو الطلاق الذي يوقعه القاضي بطلب الزوجةء إما لسوء عشرة 
زوجهاء أو عيبته عنهاء أو حبسه مدة طويلة» أو كان بزوجها عيب 
مستحكم كالعقم. أو عدم القدرة على الوطء» أو مرض خطر منفر ونحو 
ذلك. 

ففي هذه الحالات يقع الطلاق بائناً بينونة صغرى» وللمرأة بعد العدة أن 
تنكح من شاءت» ولزوجها مراجعتها ونكاحها بعقد جديد في العدة أو 


بعدها. 
ويحرم على الزوج أن يحبس زوجته ليضرهاء ويخرمها نما أحل الله ها. 
قال الله تعالى: (وَإِذَا طَلَفتم النناء تلف حل فاك 


6 ما د وس سكس a Sl‏ 
أو سَرَّحُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لتعْتَدُوا و E‏ 


e 


م َْسَه وََاتتَخِذُوا آياتِ الله هُرُوَا] [البقرة: ا[ 


] "1 
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القسم الثاني: بائن بينونة كبرى: 

وهو الطلاق الذي يزيل الملك والحل معاء ولا يبقي للزوجة أثر سوى 
العدة. وهو الطلاق المكمل للثلاث» فإذا طلق الزوج زوجته طلقة ثم 
راجعهاء ثم طلقها ثم راجعهاء ثم طلقها الثالثةء فإنها تنفصل عنه نبائياًء 
ولا تحل له حنى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام. 

فإذا دخل بها الزوج الثاني بعد العدة ووطتئهاء ثم طلقها ثم فرغت من 
العدة. جاز لزوجها ا نكاحها بعقد ومهر 06 كغيره. 


ے 


قال الله تعالى: [الطلا 


س 8 
َه رعو سو لسر اشر 
5 ي 


ل الى ا ف إل 


أ 
4 000000 


ذبا يا ئي ده 


e‏ يذ لتكلا جاع ع ع انه أ رتا 
ظا أن بق خود الله ولك حُدُودُ الله ينها لِقَوْم يَعْلَمُونَ) [البقرة: ۲۲۹ 
٠ [Yr -‏ 

أبيان مكان عدة المطلقة البائن 

المطلقة الاد ئن تعتد في بيت أهلها؛ لأا لا تحل لزوجهاء ولا نفقة ولا 
سكنى إلا إن كانت حاملاً. 


[é1 
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قال الله تعالی: أَسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنْدُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُو هر 
لِتُضَيَقُوا عَلَيْهنَ وَإنْ ي أُولَاتِ عل انوا عَلنهِنَ حَتَى : يَضَعْنَ عَْلَهُنَّ فَإنْ 
أَرْضَعْنَ لك وُي أَجُورَمُنّ وَأبرُوا بَينَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْثُمْ 
ضع ى0 .. [الطلاق: "]. 

وَعَنْ فَاطِمَةَ بت َيس رضي الله عَنْهَاقَالَثْ: قُلْتُ: يا رَسُولٌ الله! رَوْجِي 
طقني تَلاثاًء وَأحَافْ أ نْ يُقَتَحَمَ َل قال : فَأْمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. أخرجه مسلم. 

وَعَنْ قَاطِمَةَ بذْتِ قَيْسِ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ التي - صلى الله عليه وسلم - 
في املق تاثا قال: «لَيْسَ ها سْكْتَى وَلا تَقَقَةك أخرجه مسلم. 
بيان آثارالطلاق البائن: 

الطلاق البائن تثبت له الأحكام الآتية: 





الأول: يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام هي: 

١‏ - وجوب نفقة العدة للمطلقة الحامل. 

۲ - ثبوت نسب الولد الذي تلده للمطلق. 

ومهدم الزواج الثاني ما كان من الطلاق في الزواج الأول. 

الثاني: الطلاق البائن بينونة صغرى يثبت به ما يلي: 

١‏ - زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق» فله مراجعتها ونكاحها بعقد 


جديد» ولا تحل له إلا بعقد جديد فى العدة أو بعدها. 


[é٤[ 
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۲ - حلول الصداق المؤجل بمجرد الطلاق. 

۳ - عدم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة؛ لأن الطلاق 
البائن ينهي الزوجية. 

الثالث: الطلاق البائن بينونة كبرى يثبت به ما يلي: 

١‏ - زوال الملك والحل معا فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

۲ - حلول الصداق المؤجل إلى الطلاق أو الوفاة. 

۳ - منع التوارث بين الزوجين» لانقطاع الزوجية. 

٤‏ - حرمة المطلقة على الزوج تحرياً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره ثم 
يطلقها فتحل له. 

هذه بعض ما يتعلق بأحكام الطلاق» وهناك أحكام أخرى ستأتي في 


شر حنا على أحاديث الباب إن شاء الله عز وجل. ' 


جلد عاد اد عله عاد جاه عله جاه كاه اد 
A i‏ “نك “نك O‏ كز OV A‏ “لز OT‏ 


' كثير من هذه الأحكام من الموسوعة الفقهية . 


[é۵] 
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[بيان كراهية الطلاق دون حاجة تدعو إليه] 


[بيان كراهية الطلاق دون حاجة تدعو إليه] 




















م و و 


2 ° ر ٠»‏ ركه رمو 00 3 ر 
۰ -(عن ابن عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهَا- قال: قال رَسُولَ الله - صلى 
وك ا ريف كد 
الله عليه 0 ١أبْمَضُ‏ الَلَالٍ عِنْدَ الله الطلاق» '". رَوَاهُ ابو داد وَابْنُ 


ان صَحَحَهُ الاو ورجح أبو اتم إرْسَالَة). 





| أساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان كراهية الطلاق لغبر ما حاجة. 


00 الحديث ضعيف مرسل. رواه أبو داود (۲۱۷۷» ۲۱۷۸)» وابن ماجه .)78١/(‏ والحاكم (؟/ 


48 موصولًا ومرسلا. وانظر «العلل» لابن أبي حاتم .)٤١١ /١(‏ والحديث ضعفه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم »)٠٠٤٠١(‏ وقال فيه: وجملة القول: أن الحديث رواه 
عن معرف بن واصل أربعة من الثقات» وهم: محمد ابن خالد (الواهبى)» وأحمد بن يونس › 
ووكيع بن الجراح » وبحيى بن بكير. 

وقد اختلفوا عليه؛ فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا وقال الآخرون: 
عنه عن محارب مرسلا. 

ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح » لأنهم أكثر عددا , وأتقن حفظا , فإنهم جميعا 
ممن احتج به الشيخان في " صحيحيهما "» فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبى حاتم عن أبيه كما 
تقدم » وكذلك رجحه الدارقطني في " العلل " والبيهقي كما قال الحافظ في " التلخيص " 
»)۲٠٠/۳(‏ وقال الخطابي وتبعه المنذري في " مختصر السنن " (4۲/۳): " والمشهور فيه 
المرسل ". 

لا يقال: قد رواه عن محارب به موصلا عبيد الله بن الوليد الوصافي, فهو يقوى أن الحديث 
موصول. 

لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدى أن الوصافي هذا ضعيف جداء فلا يتقوى به كما هو مقرر في 


" علم المصطلح". 


[61] 
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[بيان كراهية الطلاق دون حاجة تدعو إليه] 


وأنه مبغوض إلى الله عز وجل. 


وإنا أبيح الطلاق للحاجة؛ حتى لا يتضرر أحد الزوجين بالآخرء فلا 
تضرر المرأة بزوجهاء ولا يتضرر الزوج من زوجته. 

وحتى لا يضيق الحال على الرجل في مسك زوجته التي لا يرغب بالبقاء 
معهاء وحتى لا يضيق ال حال على المرأة في أن تبقى مع زوج وهي لا ترغب 
بالبقاء معه. 

EL فوله:‎ 

دليل على أن المبغوضات إلى الله عز وجل تتفاوت. 

فالشرك والكفر بالله عز وجلء والبدع المكفرة لأصحابهاء أبغض إلى الله 
عز وجل من البدع الغير مكفرة. 

والبدع الغير مكفرة أبغض إلى الله عز وجل من الكبائر. 

والكبائر أبغض إلى الله عز وجل من الصغائرء وهكذا. 

فوله: «الحكّال). 

دليل على أن المعاملات: 

منها ما هو حلال: وهو ما جاء على وفق الشرع. 

ومنها ما هو حرام: وهو ما منع الله عز وجل منه في کتابه» أو في سنة نبيه 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فيا صح عنه. 


[ev] 
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[بيان كراهية الطلاق دون حاجة تدعو إليه] 


55 0 1ت ار و 
فوله: «عند الله الطلاق». 


[A1 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


بيان أن طراق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 








١‏ - (وَعَنِ ابن عُمَرَ - رَضِيَ الله عن - EE‏ وهرة 
خافن - في َه سول الله - صل الله عليه وسلم ا ET‏ ول 
اع تيا را يه ثم لمكا 


حَتَّى طهر ثم يض ته طهر د »ثم إ م إن شَاءَ أمْسَكَ بعد وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ 


رر 2 2 و کد ١ 02 Fo‏ و ا 
أن يمس قيِلْكَ الْعِدَة التي أَمَرَ و الله أن تطلق ها النساء ٠‏ فى عَلنّه. 


e 


و 
وف رواب س («(مره م قَلرَاجعهاء ثم ليها ا و حَاملا» 8 
3 


7 2 م عي بن © جر‎ ٠ 
0 وني رواية ة أخْرَى لِلْبْحَارِيٌ ا ا لطي‎ 


e 3 0 59‏ ت a‏ ەر 
وَفي رواية لسلم: قال ابن عَمَرَ -رضي الله عنهم|-: «أمّا أنتَ طلقتها 
وَاحِدَة ان ان مول لله - صل الله عليه وسلم د اقرق أن 

و 2 o 55 o a‏ ص 2 ا 


ا م مهلها حتى تحيض حَيْضْة أخرّى. وأ 
عَصَيْتٌ رَبك فيا مرك مِنْ طاق امْرَأَتِكَ) ©. 


('' أخرجه الإمام البخاري (8781): والإمام مسلم .)1١( )١41/1(‏ 

(' أخرج الإمام مسلم برقم 411 )١‏ (8) هذه الرواية ولم يخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. 
("' هذه الرواية في البخاري برقم (878)» ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "حُسِبَتْ علي 
أخرجه الإمام مسلم برقم 841/1 )١‏ (”) ولفظه: « ... فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق 
امرأته وهي حائض؟ يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله -صلى الله عليه - 


(5 


] 1 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


و 7 
23 ده م 00 روک ل ةو ورم 0 01 5 ٠.‏ کا ا ست ات 
وني رِوَايَةٍِ أخرى: قال عبد الله بن عمّرَ -رضي الله عنهم|-: «فْرَدهًَا عَليّ) 
ا ا ا ° سه سكو م 8 إن ١‏ 
وَيَرَهَا شيئاء وَقَال: «إذا طهرت فليطلق أو لِيمسك» ”). 


e 
ا ا واد ماد اد ا اد اد ا اد اد اد جا ا جا اد اد جا اج اد اد جاج جا اد جاج جا واد جاج جاج جا ماد‎ " 0 
27 i iT 2 2 2 2 2 IS IS iY iY ii 2 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان الطلاق السني من الطلاق 
البدعي . 
وقد علمنا قبل أن الطلاق البدعي على حالات: 
الحالة الأولى: أن يطلقها حائضًا. 
الحالة الثانية: أن يطلقها وهي نفساء. وهو بمعنى الحيض. 
الحالة الثالثة: أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه. 
الحالة الرابعة: أن يطلقها ثلاث مرات في مجلس واحد بلفظة واحدة» أو 
أكثر من ذلك» دون أن يتخلل التطليقات رجعة. 
| أبيان وقوع الطلاق البدعي : 


= وسلم- أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم 
يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. 
وبانت منك. 

00 أخرجه الإمام مسلم برقم )١4( )١851/١(‏ إلا أن قوله: «ولم يرها شيئا» ليست في «الصحيح» 
وإنما هي عند أبي داود )۲۱۸١(‏ من نفس الطريق» ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير» وهو إعلال 
مردود؛ إذ أبو الزبير في نفسه «ثقة» ولا يُحْشَى إلا من تدليسه, وهو مُنْتَفٍ هنا. 


[0۰] 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


وقد علمنا قبل أن الطلاق البدعي يقع على الصحيح من أقوال أهل 
العلم» لحديث ابن عمر رضي الله عنهم| الذي في الباب» فقد حسبت عليه 
التطليقة 

ولكن صاحبه يآثم لمخالفته لأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فيكون العمدة في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما فروايات 
هذ الحديث تدل على أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حسب التطليق 
على ابن عمر رضي الله عنهماء مع أنه أمره با مراجعة. 

إلا ما جاء في رواية وفيها: قال عبد الله هن خم -رضي الله عنهم|-: 
"'قَرَدَمَا ع وير رها شا وَثَالَ: ذا هرت ايل او ليُمْسك)". 

فقد أخرج هذه الرواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ولكن 
بدون قوله: «ولم يرها شيئًا». 

وهذه الرواية عند أبي داود رحمه الله تعالى في سننه» من نفس الوجه» من 
طريق أب الزبير» عن ابن عمر رضي الله عنهما|. 


| أقال الإمام أبوداود رحمه الله تعالى في سننه بعد حديث رقم (۲۱۸۵): 


"رو ورلا براه 


رعو ومو ر 
وَى هذا الْْدِيتَ عَنْ ان عر يُونْسٌ بْنُ جُبشِ ونس بْنُ رين 


o2 


وَسَعِدٌ بْنُ بر وَرَيْدُ ن الم وَأَبُو الب وَمَنْصُورٌ عَنْ اي وَائِل» هُمْ 


[41] 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


كله 31 ن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ع يُرَاجِعَا حَنَّى تَطْهُرَ »نم إن 
شَاءَ طَلَقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ). 


وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مد بْنُ عد الرّحمْنِء عَنْ سال عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله 
عنهم|-. 


وما رِوَايَة e‏ تافع» عَنْ ابن 


24 
Es 
۶ 5 Ms 


1 التي صل اله علو لم أمَرَهُ أن يرَاجِعَهَا حَنّى تَطْهُرَ 
تطهد »ي ِن شَاءَ صلق وَإِنْ ضَاءَ أمْسَكَ). 


0 


رد عَنْ عَطَاءٍ اراسان ع عَنِ الحْسَنِء »عن ابنِ عَمَرَ َو رِوَايَة 


«E. 
CA 
۱ ê 


َالَْحَادِيثُ کا عل لاف با قال: أي الزئئر". 
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : 

قوله: ١ولم‏ يرها شينًا»: منكرء لم يقله غير أي الزبير. 
| أوقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: 

أنكر العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير. 
وقال الخطابي رحمه الله تعالى : 

قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. 


وأعلها أيضًا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 














[oY] 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


وقد تكلمت على هذا الحديث في كتابنا: "إفادة ذوي الأفهام بشرح 


عمدة الأحكام". 

فنرجع إلى ما ذكر في ذلك الموطن إذ أن أكثر من انتصر هذه الزيادة هو 
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» وكذلك الإمام العثيمين رحمه الله تعالى. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجموع (؟؟/ 0) : 





۹ 4 و ور و و ١‏ - - مک هر 
الطلاق منه: ما هو SE‏ 
وَمِنْهُ: مَا لَيْسَ بمُحَرّم". 
" طلا راث " ,اثثاق النكان: د آذ تلك الكخل ان أتة طلة 
باح " باتفاق العلَاء: هو أن يطلق الرجل امراته 


سر سے سر 
8 


وَاحِدَة؛ ذا طَهُرّتُ مِنْ حَيْضَيِهًا بعد أن تسل وق 


ا بطَلَقَّهَا خی تَنْقَضِيَ عِدَّماء ودا الطلاق ؛ A Ea‏ 


ان أَرَادَ أذ ن يَرْنجَعَهَا في الْعَِة َلَهُ َلِكَ بدُونِ رِضَاهَا وَلا رِضًا وَلِيّهَاا وَلَا 


تَر گھا حَتى تقضى الْعدَةً: عله ا نْ يُسَرَحَهَا بِِحْسَانٍ فَقَذَ بَانَتْ مِنْهُ. 
ل ل 
کا لو تَرَوَّجَهَا ابْتدَاءً اوا 1 ْم ارْتجعَهَا في الْعِدَةَ أَوْ 


î ê‏ لار ت عو 
ےکر وو SEES‏ ما ا ر a‏ 
العدة وَآرَادَ أن يطلقها؛ انه يُطلْقَهَا کم َقَدَمَ. 


ا 


تَرَوجَهَا بعد 


[or] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


ر 0۶ 


ر 28 غ8 افر اسر ا ر ٤‏ 2 ےر لے ت ره 5 ر 
ن إا ارْتجِعََا أو تَرَوّجَهًا مره ثازية نة وَرَاد أن يُطَلَّمَهَا نه يطَلََّهَا ك تَقَدَّم 
اه ث عَلَيْهِ حَنَّى نِج روجا غَبْرَهُ كا حَرَّمَ الله 7 


لك وَرَسُوَلَهُ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 


م بعد أَنْ يَتَرَوَجَهَا غَيْدْهُ النَكَاحَ المْْرُوفَ 


الاس إِذّ دا گان الرَجُل راغ في نگاح | اة يُقَارقُهًا. 


ق ت 


اما إن تَرَوَجََا بِقَصْدٍ أَنْ يلها لَه مَإِنَّهُ حرم عِنْدَ أَكْثَر الْعْلَاءِ كما تَقَلَ 


زه 


3 
ع 


8 


م 0 ا e‏ 5 71 0 87 ر ت 
a e e E E‏ 


22 ع 


وک دلت عَلَ ذَّلِكَ النُضُوصٌ البو َه وَالأدلة الث عة ٠‏ ومن ن الْعلََاءِ مَنْ 
رخص بي ذَلِكَ کم قد ب َلك في عَبْرِ هَذًا الْوْضِع. 


ر 0 ا 8 2 3 0 عر 5 7 
0 0 ا يُطلقها مَتى شاءَ 


إن طلّقّهافي لض أو َا ند أن طا َيل َي عدا َد 


الطّلاقُ مرم وَيْسَمَّى "طاق الْبدْعَة". 


وَهَوَّ وَهُوَ حَرَامٌ بالْكِتَابٍ وَالستة الجاع 


[o] 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


2 


وَإِنْ گان قذ تين عملا وَأرَاد اَن يُطَلَقَهَا: 
ول تسق عدا طلاق س ارلا طاق سن ولا بذعَة؟ 
د وَهَذَا " الطلاق الحرم " في ايض وب بَعْدَ الْوَطْءِ وَقَبْلَ 
ين احمل هَل ب َقَع؟ أَوْ لا يَقَعُ؟ سَوَاءٌ كَانَتْ وَاحِدَةَ َو تََانا؟ فيه ولان 
مَعروقان لِلسَّلَفِ EY‏ اه 


IE 


هان طا 


قوله: نه طَلَقَ امْرَأتَُ وَهِيَّ حَايْضُ): 

انا هن وع الطلاق وجوازه. وأما حديث: «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق», فهو ضعيف کا تقدم» حيث أن أهل العلم حكموا عليه 
بالإرسال. 

قوله: «تَذَكَرَ ذَلِكَ ء عُمَرُ لِرَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم -): اف ذ كو 
صنيع ولده مع زوجته. 

وفيه: جواز السؤال من غير صاحب القضية» وفيه شكوى الآباءء 
بالأبناء. وفيه الرجوع الى أهل العلم فيم| يشكل. 

فوله: : عي مه رول الله -صل الله عليه وسلم -): 

أي من الغيظ وهو الغضب. 

وسبب غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يطلقها على الوجه 
المشروع. 


[00] 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


کس 


«ثم كَالٌّ: لراجعها»: 


ٍ ل أهل العلم 
بمراجعة شرعية كما يأتي إن شاء الله. 

لأن لفظة: «يراجعها »: المعنى الشرعي: المراجعة من الطلاق إلى 
العصمة. 

قوله: ١نم‏ ليُمْسِكْهَا حت ان ل تم يض قَتَطْهُرَا: 

هذا على الاستحباب, وإلا فلو طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهو طلاقٌ 
سني» قيل والحكمة من ذلك أنه إذا طلقها في الحيض يكون طلاقه لها مع 
GS‏ 00 
الألفة وزال الشرء وكونه هى عن طلاقها في حال الطهر الذي قد أتاها فيه 
وذلك خشية الحمل. 

فإنها في هذه ال حالة لم تتبين عدتها أما إذا طلقها وهي حامل فلا إشكال في 
ذلك أو ني طهر لم يجامعها فالطلاق على حالين في حال التحريم» وعلى 
حالين في حال الحل» فالتحريم في حال الحيض. والطهر الذي جامعها فيه. 
والحلال في حال الطهر الذي ل يأتها فيه وق حال تبين الحمل. 

وروي هذا المعنى: عن ابن عباس - رضي الله عنه - عند عبد الرزاق 
قال "الط عل ازا ا جر 


[01] 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


ت لها 2 04 ساس ° 
وَجِهَانٍ حَلال» وَوَجَهَانِ حرام. 
2 عر و ا - و 


فَأمَا الحلال: ان يطَََهَا طَاهِرًاعَنَْبٍجمَاع» أو ححا 
وأا ارام قان يُطَلَقَهَا حَائِضَاء لي يري أ 


وعن ابن جريج عن عطاء: " يَكْرَه اَن يُطَلقَ الرَّجُلُ امْرَأئهُ حَائِضًّاء ك 
ES‏ "اق 

قوله: «قإِن بدا له أن يُطَلَّقَهَا قَليْطلَقَها قبل أَنْ يَمَسَهَ )2 

وذلك حتى تشرع في عدتها بغير لبس» أو تخوف من حمل. 

قوله: «مَلْكَ الْعِدَّةٌ ما أه و 

إشارة إلى ما ذكره الله عز وجل في سورة الطلاق وتسمى بسورة النساء 
الضغرى: إا ا الي إِذَا إِذَا طَلَقَتم النَّاءَ مَطَلَْقَومُنَ عدون اوا 
الْعِدَّة). 

قوله: ١حَبَّى‏ تيص حَيْصَةً مُسْتقْبكةَ رى حَبْضَيهَاالَِي لما فيها»: 

على الاستحباب» کا تقدم بيانه. 

هذا لفظ البخاري: «حسبت عليه بتطليقه»). 

ولفظ مسلم: «فَحْسِبَ من طَلاقِها». 


[o۷] 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


و 


قوله: ١وَرَاجَعَهًا‏ عَبْدَ الله كم أَمَرَهُ سول الله - صلى الله عليه وسلم-): 

أي ارجعها إلى عصمتهاء و تحمل على المراجعة الشرعية. 

مع أن ابن القيم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن عثيمين رحمهم 
الله تعالى. 

وأغلب مشايخ هيئة كبار العلماء» ذهبوا إلى أن المراد بالمراجعة الرد إلى 
بيت زوجها ويستدلون بحديثِ» جاء من طريق أب الزبير يعله كثير من 
آهل العلم» وهو ما أخرجه أبو داود قال: «فردها علي ولم يراها شيئا». 

وهذا الحديث قد دافع عنه ابن القيم رحمه الله تعالی دفاعًا قويّاء کا في زاد 
المعاد. ونقل ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى» كما في الشرح الممتع. 

وأكثر ما تمسك به المانعون من وقوع الطلاق ٠‏ آم قالوا قوله: 
«فليراجعها» . المراد به المراجعة اللغوية وسيأتي رد هذا القول إن شاء الله 
تعالى. 
قال الشيخ ابن العثيمين في شرح البلوغ ,۲٤/۱۲(‏ ...) : 

والحرامان: أن يُطَلّقها وهى حائض. أو يُطلّقها في طهر جامعها فيه هذا 
في طلاق المدخول ببها. اه 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


وأما من لم يدخل بهاء فيجوز طلاقها حائضًا وطاهرًاء كما قال تعالى: !لآ 


2 


تاح عَلَيْكُمْ إن طلقتمٌ النّماءَ ما 1 َسُوهُنَ أ تفْرضُوا 
[البقرة: 7375 ]. 

وقال تعالى: یانما الَّذِينَ آمَنُوا إا تَكَحْتُمُ المؤْمنَاتِ تم طَلَّقَنْمُومْنَ مِنْ 
بل أن مسو هُنَّ كَلكُمْ عَلَيْهنَّ مِنْ عِدَةتَعْتَدُومَا] [الأحزاب: 149]. 

وقد دل على هذا قولّه تعالى: [تَطَلُقُومْنَ لِعِدّعبِنَ [الطلاق: .]١‏ 

وهذه لا عدة اء ونبّه عليه رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: 
«مَيلّكَ العدّةُ التي مر الله أَنْ تُطَلَّى ها النّسَاء» ولولا هاتان الآيتانٍ اللتان 
فيهم| إباحة الطلاق قبل الدخول» لمنع مِن طلاق مَنْ لاعدة له عليها. 

وما المدخولٌ بباء فإن كانت حائضًا أو نفساء حرم طلاقّها. 

أما ا لحائض فلا شك في تحريم طلاقها لما جرى من قصة ابن عمر -رضي 
الله عنهما -» فإن الرسول - صل الله عليه وسلم - تغيظ فيه ورده. 

لكن إذا كانت نفساء ففي تحريم طلاقها نظرء و في عدم وقوعه أيضًا 
نظرء لأن من طلقها نفساء فقد طلقها للعدةء والنبي - صل الله عليه وسلم 
- حرم الطلاق ني ا لحيض» بأنه خالف للعدة التي مر الله أن تطلق النساء. 

وإن كانت طاهرًا فإن كانت مستبيئة الحمل» جاز طلاقّها بعد الوطء 
وقبله. 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


2 موه و - 
وإن كانت حائلا لم جز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة» ويجوز قبله 


هذا الذى شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق. 


وأجمعَ المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه. وأباحه إذا كان من 
مكلف ختار» عالم بمدلول اللفظ» قاصد له .... إلى آخر كلامه. 








إلى أن قال رحمه الله تعالى: 

اا سال الأول ن الخلاف في وة 
السّلَفِ وَاخَلَفِ وَقَد وَهِمَ مَنِ اد ی الماع عَلَ وُقُوعِه. اه 

قال أبومحمد سدده الله تعالى: 

وسيآت النقل عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى وعن جمع من آهل العلم» 

أمهم يرون المسألة إجماعاء وينفون نقض الإجماع كأنه رد على ابن القيم» 
بل يقولون ما خالف في هذه المسألة إلا الظاهرية» والظاهرية لا عبرة بهم]. 
| أثم قال رحمه الله تعالى : 

وَكَالَ بمَبْلَْ عِلْمِه وَخَفِيَ ءَ عَلَيْهِ من ا في ما اطَلَعَ عَلَيْه نه إل 
آخر كلامه. 

إلى أن قال رحمه الله : 

كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين 


والمتأخرين. اھ 
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[بيان أن طاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


قال محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد 


الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن 
عمر عن ابن عمر رضى الله عنهم| أنه قال: "ني رجل يطلق امرأته وهی 
حائض؟ قال ابن عمر: لا يعتد بذلك". ذكره أبو محمد ابن حزم في المحلى 
بإسناده إليه. 

وقال عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن جريج عن ابن طاووس» عن أبيه 
أنه قال: كان لا يرى طلاقًا ما يخالف وجه الطلاق» ووجه العدة وكان 
يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع وإن استبان حملها. 

وقال الخشني: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
حدثنا همام بن يحبى» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل 
يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر -رضي الله عنهم|-: "لا يعتد 
بذلك". 
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: 

والعجب من جرأة من ادّعى الإجماع على خلاف هذاء وهو لا يجد في ما 
يخالف قوله الطلاق في الحيض» أو في طهر جامعها فيه. كلمة من أحد 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


أحسن منهاء عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثان» وزيد بن ثابت - 
رضي الله عنهم| -. ثم ذكر الروايتين. 


بل نحن أسعد بدعوى الإجماع ها هنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ 
بالله من ذلك. 

وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة ومن جملتهم جميع 
المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض» أو في طهر جامعها فيه بدعة نمى 
عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم خالفة لأمره. 

فإذا كان لاا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز 
البدعة» التي يقرون آنا بدعة وضلالة. 

أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة غالا لإجماع القائلين بأغها بدعة؟ 

ثم قال أبومحمد رحمه الله تعالى: 

وحتى لولم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام با لا يقين 
عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذيًا على جميعهم. 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 

(وسيآأت أنه يفند القول بإعلال ما جاء عن أبي الزبير). 
ثم قال رحمه الله تعالى : 

ويكفي ني ذلك كله: ما رواه أبو داوود بالسند الصحيح الثابت: 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني 


أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو 
الزبير ونا أسمع كيف ترى ني رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر: 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - فسأل عمر -رضي الله عنه- عن ذلك رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - فقال: «إن ابن عمر-رضي الله عنهم|ا- طلق امرأته وهي حائض 
قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا وقال: «إذا طهرت فليطلق إذا شاء أو 
ليمسك وقرأ رسول الله - صل الله عليه وسلم -: يا أا التي إا طلم 
النَّاءَ مَطَلَفُوهْنَ في قبل عدتهن». 

قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحة. فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ 
والثقة. وإنها يخشى من تدليسه فإذا قال: سمعت أو حدثني زال محذور 
التدليس» وزالت العلة المتوهمة. 

وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال: عن ولم يصرح بالسماع. 

ومسلم يصحح ذلك من حديثه فأما إذا صرح بالساع» فقد زال 
الإشكال وصح الحديث وقامت الحجة. 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 


(لكن انظر ما ينقل عن أي داود. 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبر» وهذا 


كالإعلال له بالشذوذ). اه 

وقال الشافعي رحمه الله: ونافع أثبت عن ابن عمر من أي الزبيرء 
والأثبت من الحديثين أولى من أن يقال ا إذا خالف. 

وقال الخطابي رحمه الله تعالى: حديث يونس بن جبير أثبت من هذاء يعنى 
قوله: «مره فلراجعها)» وقوله: «أرأيت إن عجز واستحمق)؟ قال: فمه. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبى الزبيرء 
وقد رواه عنه جماعة آجلةء فلم يقل ذلك أحد منهم» وأبو الزبير ليس بحجة 
فیا خالف فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ 

وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذاء فهذه 
جملة ما رد به خبر ابن الزبير» وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه. 

قلت: (كان الشيخ مقبل رحه الله تعالى يقول إذا قرأت لرجلين يجرانك 
إلى مذهبهم|: ابن القيم والشوكانيء وربما ذكر ابن حزم. 

فالشاهد: أن إعلال أي داود والشافعي» وابن عبد البر معمول به فكلهم 
يقول هذه اللفظة خالف فيها أبو الزبير الحفاظ. من طلاب ابن عمر-رضي 
الله عنهم|-. ثم يقول وهذا الخلاف ليس بشيء بل إن إعلال المتقدمين مقدمٌ 


عل كال ةاقرم ال باز أي ا 
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[بيان أن طراق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 
قوله: «عَن ان عُمَرَ قَالَ: حُِبَتْ عَلَ بَِطْلِيقَةِ). 
والعجب أنهم يحكمون على ما أخرجه البخاري ومسلم» من قوله: 
حيبت عَم بتَطلِيقَةِ) بالشذوذ كما رأيت من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله 
تعاق. 

ثم يحكمون للرواية التي جاءت خارج الصحيح» عن أب الزبير» ولو م 
يكن إلا أن صاحبا الصحيح تركهاء لكان ذلك كاف في إعلاها. 

كيف ومسلم يحتج بأبي الزبير؟ ومع ذلك ما أخرج هذه الزيادة من طريق 
أبي الزبير. 

وأبو داود في باب العلل: من أحسن المصنفين ربما يروي الحديث من 
عشرين طريقاء ثم هدم الرواية الشاذة بكلمةء أو كلمتين كما فعل ذلك في 
حديث تخليل اللحية» وني حديث التثليث في المسح على الرأس. 

| أقال الحافظ رحمه الله في الفتح بعد حديث (0101) : 
َوْلهُ: (عن ابن عُمَرَ كَال: حُيبٺ ڪل بتَطْلِيقَة): هُوَ بصم أَوَلِهِ مِنَ 

الاب وَكَدْ أَخْرَجَهُ بُو نعي مِنْ طَرِيقٍ عَبْدِ الصَّمَدِ ُن عبد الْوَارثِ عَنْ 
أبيه مل ما أَخْرَجَهُ 2 وَرَاد " يَعْنِي جين لق امرَأئَهُ قَسَأَلَ 


عُمَرٌ النَيّ - صل الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ ". 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


قال التووي: بص أل الطَاهر قل اعلق ايض ]بقع ع الاق 


6ع سر اشر 


لأنه عر مَأَذُونِ فيه فَأَشْبَهَ طَلاقَ الْأَجَتَبيّة وَحَكَاهُ اطا عَنِ رارج 


وَكَالَ ابن عبد ال لا حالف في ذَلِكَ إل َل البدَع وَالضََّالٍ يعني الآنَ. 

قَالَ: وروي مله عَنْ عض التَاِعِينَ وَهْوَ دود وَحَكَاه ابن ُ الْعَرَيَ وره 
ڪن ابن علي يعني راهيم بْنَ إسْماعِيلَ بن علي الي تال الشَّافِعِيُ في حَمَه 
إِبْرَاهِيمُ صال» جَلّسَ في باب الصّوَالٌُ بضل النَاسَ 


تفرد دا . وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ المُعَْلَة. 
ی الول ب عَنْهُ امُسَايِلُ الشَادَةُ بوه وَحَاشَافُ انه 


مِنْ بار أَهْلٍ السبَه 


را اد 
ت ماخر © ابن 3 


وگان النووي ل 0 
وَانتَصَرَ لَهُ وَبَالَمَ؛ EE E‏ 
تل لاي دع كن داتعت لع 


2 


002 يم م ( 3 ن هو جو هو 
هَاا موي وَتُعْقّبَ بِأَنّ ال ل اة أل عة دم لّ ال 
ماقا وَأَجَابَ عَنْ َوْلٍ ان عُمَرَ " حُيبَٺ عل يه 


بمَنْ حَسَبَهَاعَلَي وَلّا حة في أحَدٍ دُونَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم 


5-7 و ° 4 ا 8 ره 55 4 س 
| وتعقبً بانه مثل قول الصحَايٌّ 5 آمرنا في عه رَسُولٍ الله - صل الله 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


4 


عليه وسلم - بكدًا " ونه صرف إل من له ار حي وَهوَ الي - صلى 


الله عليه وسلم - كذًا قا َعْضُ الشرّاح؛ وعدي أنه لا يبي أن ئ فد 
ا لخدف الذي ني تَوْلِ الصَّحَابيَ رتا بكدًا قن داك كله حَيْتُ : 0 


عه رھ 


ا وَلَبْسَ كَذَلِكَ في 
عَمَرَ عْمَرَ هَذِهِ فَإِنَّ الى - صل الله عليه و هو الاير ةوهو 
ير ن حمر فیا قعل إا اراد طَلَاقَا َعْدَ ذّلِكَ» وَإِذَا أخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ أن 


2 


م - سوه دسي 0 o7‏ جه ررد 3 م ر اه 
ِي وَقَعَ مِنْهُ حيبت عَلَيْهيَطلِيقَةٍ كَانَ احْتَال أَنْ يَكُونَ الذي حَسَبَهَا عَليْهِ 


ير التي - صل الله عليه وسلم - بَعِدَا جدًا مع احِقَافٍ الْقَرَائنِ في هَذِه 
ee‏ َي َي وُو نفل 
أن ال - صل الله عليه وسلم - تَعَيّ مِنْ صَدِبعِهِ كيف يُشَاورْهُ فيا يَفْعَلُ 
في الْقَصة المذكُورق yy‏ مُسْتَدِهِ عن ابن أبي ِنْب أن 
َنِم أ لاه هُ وهی حَايِضٌء قَسَأَلَ عُمَوُ رَسُولَ الله 


اا ا عَنْ ذَّلِكَ فَقَالَ: مر فَلْمرَاجِعْهَا ثم يُمْسِكْهَا حَنَى 


قال ابن أبي ذِئب ب: في الحڍيثِ ڪن الي - صل الله عليه وسلم - " وهي 


ا 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


ص 


و م عو 2 ور و 


و ع 


3° هو £ 2# سر ع لل 2~ غ2يى ممم‎ a 
2 


. 
ا 


00 0 ا 00 3 ر يذ بع بض العلا عَلَ ابن م 


2 2 4 


0 نَقض أَصْلَهُ لان الأضل لا يُدْمَمُ م بالا تال 


ت 


سمه سم 6 3رر 


وَعِند الدَّارَ قطني : في رِوَابَةِ شُعْبَةَ عَنْ اس بن سِيرِينَ عن ابْنِ عُمَرَ في 
الْقَِّةَ " فَقَالَ عْمَرٌ: يا رَسُولَ الله له أَكَنحْمَسَبُ بلك النَطْلِيَة؟ قَالَ: العم "". 
ُنب قات. وعدن ريق سوبد بن عبد لمن بحي 
بن عُمَرَ عَنْ افع عَِ ابْنِ عُمَرّ-رضي الله عنهم|-: " أَنَوَجُلًا 
َالَ: إن طَلَقْتْ ا: راي أله وهي حابص فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبّكَ وَكَارَفْتَ 
r‏ ا 

يُرَاجِعَ مته قَال: إِنه مر ابْنَ عْمَرَ اَن برَاجعها بطلاق بي لَه وَأَنْتَ 1 ُبْقٍ 

ا َرْتَجِعُ به امرََنَكَ " وَفي َا السّيَاقٍ رَد ع ی عل ن عل الما في ةب 


Gn 

ع 

53 
٠. 
0 


]14[ 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


5 


وذ َاََ ابن حزم عل لِك الْتَأحرِينَ ابن تَبِْبَة وَلَهُ كلام م طويل في 


تقرير ذَلِكَ وَالِانِتِصَارِ لَه 


58 
ء 


ع2 8 0 ف رما ء چ یر PFE‏ 28 5 
وَأَعْظم مَا اختجوا به: مَاوَقَعَ في رِوَايَةٍ بة أي الرَْرِ عَنِ ابن عُمَرَ عِنْدَ مسا 


أي داد وَالنّسَائِيّ وَفِه: "قال له سول الله ون الس ربل 
#«الحنياة ا 30159 131 طت فلل ار اك " لظ ل 
n‏ ت در و 5 4 و 4 2 02 

ولا وي دَاود: 2 دعا ماعل رۇ 1اش" وإستاده 


عي 


.6 ر - 
َل زط الصّحِبح فن مُا أَخْرَجَهُ ِن رِوَابَِ حَجاج بن حمر عَنِ ابْنِ 
غولب فاق عل 0 ع قور 
0 70 م نر َل 
الْقِصّدء ثم أخرَجَه مِنْ روَايَة عَبْدٍ الرَزاق عَن ابن جر جرد بج قَالَ مل حَدٍ لی 


جاج ونه كنف الاق قا ِل هذه الرَيَادَق عل طَوَّى ذْكْرَهَا 


وذ أَخْرَجَ أَحْمَدُ الحريث عن ری إن غبادة عن الى جرج َذَّكَرَهَاء فلا 


اک أبُو دَاوْة: رَوَى هذا الدِيتٌ عن ابن عُمَرَ كاه وَأَحَادِينهُمْ كلها 
عل خلا ما قال أبو الزيه 


[4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


ر 8ه 2 ازنك يه كو و يَرَمَا ۴ و م 0 2 
وال ابن عَبْدِ ال قوله 71 شا گر ل قله غَيد غير أو الزبتر» 
E‏ م » <0 05 1 0 5 4 عر و 00 ده > 
وَلَيْسَ بحَحّةٍ فی ا ب کیت يعن ت رتا شع 5 
Ot‏ 6 
عِنْدِي وال أَعْلَمُ: و1 يرا شَيْنَا مُسْتَقِيَ م على السنة 
e‏ ل و ا ل 0 2 كي دیا انکر < 


ف 


ايم ه رر مس َه وي 7ه 
وفد محتمل أن د و ھا شيئا yy‏ 


a ال 0 >) * يكم م ° 24 كو ر ۹ س ا م‎ l7 
بير و‎ 4 

س م 3 ۰ ," ^« 2NN‏ “ر 2 ۹ r 52 o‏ 5 له 

يقي في " المعْرقَةٍ " عَن الشَافِعِي أنه ذَكَرَ رِوَايةَ آي الرَْيْرٍ َقَالّ: تَا 


بت مِنْ اي الرْبَ وَالَأنبَتْ ِن ايقن أَوْلَ أَنْ يُؤْحَدَ به إا حالم وذ 
افق تاعا عَبُهُ مِنْ اَل الَبتِ. 

:سط لاف اقل في َك وَل َو يرا يتا عل آله 1 
عا یا صَوَاا ب حل بز مر صا أن لا يع عليه اله مر 
ِالرَاجَعَة وَلَوْ كَانَ صَلَمَهَا طَاهِرًا ا يُؤمَرْ بدَلِكَ كَهُوَ کا يقال لِلرَّجْلٍ إذا 
أخطأ ني فِعْلِهِ او آخطاً في جَوَابه يَصْنَعْ سَيْنًا أَيْ 1 يَضْنَعْ سنا صَوَابَاء قَالَ 
ابن عَْدِ الم: وَاحْتَج بَعْض مَنْ ذَمَبَ إل أنَّ الاق لَا يَقَعُ ب روي عن 
الشَّعبِيَ كَالَ: دا طَلَقَ الرَجُل امْرََنهُ وَهِيَّ حَاِض 1 يَعْتَدّ با في قَوْلِ ابن 
عمَرَ قال ابْنُ عبد الم ولیس هُ ما ذَهَب إِلَْهِ وإ 6 1 تَعْتَدٌ رأة بلْكَ 


[۷۰] 
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[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


0 


يُُ كم | 0 4 
يقع عَليْهَا الطلاق 


ا ا ع مل ا أده قا 
الحيْصة في ادق کا رُوي ذَلِكَ عَنْهُ مَنْصوصًا أنه قا 
2 ا 6م چ 

ولا تعتد بلك الحيضة. اه 


2 
5-4 6 


000 َب ال عَنِ ن الشَعْبِيَ أخرّ حزم بِإِسْتادٍ صحیح» 


0 


ا نه مثله 


جح » اه ر 
ازى عي شور من طريق عبد الله + بن مالك '" عن ابن 


0ن 34 or o”‏ 27 2 
وَكَدْ رَوَى عَبْدٌ الاب الثقَفيٌ: CT‏ 


aT 7 2‏ و 0 0 5 ر 4 0 ت وم ع 
دلك بشىء وهدو اعات لابي الزبير إلا انها قاد للتاويل» و اولى 
وو 
١ 5 °‏ قول ا لم 9 و 8 ا بعل و مه 
کن ا لص ريح ي دول بن عمَرَ إا حيبت ER‏ ص 
2 1 و ورو رور 4 ا 
وَهَذَا المع الّذِي ذَّكَرَهُ ابن عبد الم وره يعن وَهُوَ اول مِنْ تَغْلِيظٍِ 
ار 3 4 


06 


بَمْضٍ الثقَاتِ وَأ ما قول ابن عُمَرَ " إا حيِبَتْ خُبَثْ عَلَيْهِ بَطْلِبقَةٍ " فاته وَِنْ 1 


بُصَرّحُ برَفْع ذَلِكَ إلى الَّيّ - صلى الله عليه اوس - فَإنَّ فيه تسْلِيمَ أَنَّ ابن 

عُمَرَ قال إا بت عليه َكيف تمع مع هذًا قول إن يَعْتَدٌ با أو 1 
9 2 ور 01 چ - 31 31 
َا على الَعْتى الَّذِي دكب إل امُحَالِف؟ لاه إن جَعَلَ الصو لني 


عي ل 0 
صل الله عليه وسلم - في َه الِْصَّة خصو صا نَل 
بتَطْلبقة يون مَنْ حَسَبها عَلَيْهِ حالف کوت 1 يَرَهَا سينا و كيف يظن به 


[Y1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] 


ع 


لِك مَعَ اهام وَاهْتَام أبيه سوال التي 0 - عَنْ ذَّلِكَ 


م 


لعل ا يمره ب؟ وَِنّْ جَعَلَ الور ني يَمْتد با أو يرا لابن عُمَرَ لزم 


من التَنَاقَضُ في الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ يتر َل لأجج. ولاك أ ةب 
رَوَاهُ الأَكَتر وَالْأَحْمَظ اول مِنْ مقابله عند عدر المع عند الجُمهُورِ وال 
وَاحْتَجّ ابْنُ اله م ِنْجيح ما دكب إِليِْ شَيْحَهُ 
النَّهْيَ يفضي الْمَسَادَ ... إلى آخر كلامه. اه 
ونقلنا هذا الكلام؛ لأن المسألة خلافية لاسيما بعد عصر ابن تيمية» وابن 
حزم» وابن القيم» حتى أن اللجنة الدائمة» أخذت بهذا القول والصحيح في 
هذه المسألة أن الطلاق يقع والإئم حاصلٌ عليه؛ لأنه أوقعه على طريقة غير 


ا جع 


مأذون اء وهذا كمن نذر أن يعصي الله عز وجل» فإننا نقول من نذر أن 
يعصي الله عز وجلء فلا يجوز له أن يعصي الله عز وجل» لكن كفارة النذر 
كفارة يمين» والحمد لله رب العالمين. اه 

من كتابنا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام. 


5 Be: 54 22 4 2 Be: 4 2 293 


Uy 


[YY] 
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[بيان أن الطلاق بلفظ الثلاث مراف في مجلس وإحد لا يقع إلا طلقة وإحدة] 


[بيان أن الطلاق بلفظ الثلاث مرات في مجلس 
واحد لا يقع إلا طلقة واحدة] 

۲ -(وَعَن ابْنٍ عَبَاسِ - رَضِيَ الله عن - قَالَ: « كان الطَّلاقٌ َل 
عَهْدِ رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم - واي بر وَسَنَيَنِ مِنْ حَلَاقَةِعُمَرَ) 
طَلَاقٌ الثلاث وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ ب الحُطَّابِ: إن الاس قد اسْتَعْجَلُوا في 
آل عالت لخي 1ق كل انفية علي" تاه علي رن 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الطلاق بلفظ ثلاث مرات في 
مجلس واحد, أو تكراره ثلاث مرات, أو أكثر, إنما يعتبر طلقة واحدة. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين: 

الأول: أن من طلق زوجته ثلاث مرات» أو كرر تطليقه ها ثلاث 
تطليقات, أو أكثر من ذلك» ولكن ني مجلس واحد. ولم يتخلل ذلك التطليق 
رجعة. إن| هو طلاق واحد وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وقد خالف في هذه المسألة جمهور أهل العلم؛ فأمضوه ثلاث طلقات» 


احتجاجًا بصنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١41/79(‏ 


[vf] 
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[بيان أن الطلاق بلفظ الثلاث مرات في مجلس وإحد لا يقع إلا طلقة وإحدة] 


واحتجاجًا بإقرار الصحابة رضي الله عنهم له في ذلك. 

والذي يظهر ني هذه المسألة أن فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أولى من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وكذلك ما كان عليه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


و سنتين من خلافة عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه . 





بيان السبب الذي جعل عمر بن الخطاب يذهب هذا المذهب: 
وقد تكلم آهل العلم في السبب الذي جعل عمر بن الخطاب يذهب إلى 





قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/01١)‏ : 
ا ار مهم د 


» أنه کا ن اخم كَذَلِكَ تُه نيِح في عضر - صل الله عليه وَصَلَّم 
قد أَخْرَجَ ابو داو مِنْ طَرِيقٍ يَزِيدَ النَخْوِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ باس 
" قال کان الَجُلٌ إذَا طَلَّقَ مرائ فَهُوَ أَحَقٌ بِرَجْعَتِهَاء وَإِنْ طَلَّقَهَا كلا 


بهو 4 


فنسخ د ذلك " . اه 


[Yé] 
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صا 
١‏ 
3 
ov»‏ 
0 
31 
ف 
5 
65 
حم 
ê‏ 


إلا هآ شتهز ال" لځ يقي الحم السو مَعْمُولا , 


كى ب کو وے س5 رچ چ2 ورر ٥‏ 
(قلت): إن تبث رِوَايَة التشخ كذَاكَ وَإلاء فَإِنَه نه يضعف هذا قو عمَرَ إن 
لا 52 وو ۰ 5 عم 5ه 57 ا 
0 ا ٠‏ 9 ره هه 1 2 اي مه 30 22 0 
فإنة وَاضِحٌ في أنه رَأَيّ تحض لا سنة فيه» وَمَا في بَعْض ألْفَاظِه عند مُسْلِم 
و 3 3 1 


کک 


5 0 ےت ٠‏ س س 6م e‏ 2 
أنه قال ابن عَبّاس-رضى الله عنهم|ا- لأبي الصهباء: " لا تَتَابَعَ الناس في 


الطّلاق في عَهْدٍ عُمَرَ َأَجَارَه عَلَيْهُمْ ". 

(نَانِيهَا): أَنَّ حَدِيتَ ابن عَبّاس-رضي الله عنه- هَدًا مُضْطَربٌ 
قرطي في شَرْح مُسْلِم وَقَعَ فيه مَعَ الاختكَافٍ عَلَ ابْنِ عَبّاس الِاصْطِرَابُ 
في لَفْظِهِ اهر سِيَاقِهِ اَن هدا الحم قول عَنْ > بيع أَمْلٍ ذَلِكَ الْعَضْرِ 
وَالْعَادَةٌ تَقَيَد فضي أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ وَيَنَْضِرَ ين وا کا قهاش 


ام 5 4 Bere‏ كي و و 
3 ن ْمل باهرإ [يفقض القَطم يبطلايه. اھ 


قال 


(فلت): وَهَدًَا جرد اسْيِبْعَانِ فَإنَهُ كَمْ مِنْ سُنَةِ وَحَاوِنَة الْقَرَدَ با راو وَلَا 
صر يبا مل ابن عَبَّاسٍ حير الأ ويد ما قال ان عباس -رضي الله 


يضر 
ات من اا كَانَتْ اللات وَاحِدَةَمَا ياي مِنْ حَدِيثٍ ا 


7 8 6 0 7 بت عر لز لس ا 5 00 2 1 

(الثالث): أن هَذَا الحديث وَرَدَ فى صَورَةٍ حاصو هى قول المطلق أنتِ 
f‏ دك کو ےا سه وى ےر ر هو لسك ہے ره 2 
طال انت طال وذلك أنه كان فى عصر النبوة وَمَا بعده وَكانَ حال الناس 
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مولا عَلَ السَّلَامَةٍ وَالصّدْقٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ادّعَى 


3 8 م ٥‏ 4 ه 
اه 


dé °‏ َء rr‏ ات بن ص ا تر 0 
لِلأَوّلٍ لا تأسيس طلاق آخْرَ وَيُصَدق في دعو 


١ 
6%: 
41١ 
5 
3 
3 
6 
ا‎ 
& % 


الّاس وَعَلَبَةٍ الدَعَاوَى الْبَاطِلَةِ رَأى مِنْ المصلَحة أنْ رى المتكلم عَلَ ظاهر 
o‏ ر کي + ۰ س 6 سم 2 
قولهء ولا يُصَدَقٌ في دَعْوَى ضمِيره. 


E‏ ا 


(قلت): ولا يُمَى أنه نه قري ر لِكَونِ تبي عُمَرَ قمر ريا نحضًا وَمَعَ ذَّلِكَ فالناس 


ُتَلِفُونَ فى في كَل عَضْرٍ فِيهِمْ الصَّاوِقُ وَالْكَاذْتُ وَمَا يُعْرَفَ ما في ضَمِيرِ 


الإنْسَانٍ إل مِنْ كلامو يقل فَوْلَهُ وَإنْ كَانَ مُْطِلَا في تفس الأمر كَيُحْكَمْ 
بالظاهِر واه يتل السَّرَائِرَ مَمَ أن ظَاهِرٌ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ طَلَاقٌ الثَلاثِ 
ا أله كان ذلك بيد ة عِبَارَةِ وَقَحَتْ. 

(الرَابُِ): أن مَعْتَى قَوْلِهِ كان طَلَاقُ التَاثِ وَاحِدَة أن الطَّلاقٌ الذي كَانَّ 
يوع في عَهْدِهِ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَهْد أي بر ا گان يُوكَمُ في 


الاب وَاحِدَةَ لا وع تلان كَمرَاده أَنَّ هذا الطّلَاقّ الَّذِي تُوتِعُوتَهُ تًا كَانَ 


- - 3 و 
4 4 له ذا 4 6 عم أ ع جو 2 | 
ن 0 مناه عل م معد و أَجِرَيْنَاه 2 2 13 ۶ مر" 
- 2 


[Y1] 
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رر 2 ات 8 0 4 چ رده 
مارات لِه اسْتَعْجَلُوا ني أمْر كَانَتْ هم فيه اه تّلا 
E‏ نه الإخْبَارَ عَنْ اختلاف َادَاتِ الناس في إيقاع 
00 لا في وقو رر وقذ رَجَحَ هَذَا التأويل ابْنْ الْعَرَىٌ 


م 5 8 و 0 و 0 ¥ سس ه وى هس رةه 
: ر س ہے ر 3 و م مه ره وو ردو رفو 252 کار 
ا 00 
1 چە چ موسر ف عو برس لفن م 0 
فلو أَمْضَيْنَاك فَإِنْهُ ظَاهِرٌ في آنه 1 يكن مَضَى بي ذَلِكَ الْعَضْرِ حت رَأى 
o‏ و ساقم ع د ود سه سو ې کے سو ره ES‏ چو ر 2 
إمضاءه. وهو دليل وقوعه في عَصَر النبوة لكنه ل يَمْضٍ فليس فِيهِ أنه كان 
وم ع ت n E‏ سه 
وقوع الثلاثِ دفعة نادرًا في ذلك العصر 
و 6 107 اه الك 0007 6س چو وو ات 
(الخامس): أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له الرّفع, 
o2 2 TO.‏ 
فهو مَوقوف عَليوٍ 
ر 2 ِ رعو o‏ يزه 


بكر* الس را ب كع وو 
نفعل - وكانوا يفعلون له حكم الرفع. 


کو 7 ۴ 5 كو سر دج وو 2 )ثيه ا 
(السادس): ا أَرِيدٌ بقوله طلاق الثلاث واحدة هو لفظ ١‏ 8 إذا 
قال انت طَالِقٌ أل 85 باق في یب دُكَانَةَ فَكَانَ دا قَالَ الْقَائِل دَلِكَ 


[Iv] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الطلاق بلفظ الثلاث مرات في مجلس وإحد لا يقع إلا طلقة واحدة] 


ف كَانَّ في عَصْرٍ قبل مه مِنْهُ التَفْسِيدُ بِالْوَاحِدَةٍ. 

EEN‏ هذا TS‏ انا هَذًا الاب انار ال 

وه و رع 0 ري 32 و3 ر 
لبه وَالْأَحَادِيتَ فِيهًا التَضْرِيحُ بالثلاثِ؛ گان شير إل عد الق يتا 
کار م 20082 6 و2 ه رد اكه 2 د 
ل اثلاث إلا إا أَرَادَ المطَلّقُ وَاحِدَةً فقا 
و عبد !ا 2 7 - ر واحد 


ع 
5-1 
Ms‏ 


ری بَعْضٌ الرَوَاة أبن بلفْظِ الثلاثِ يريد أن ضر کیٹ بن عباس «6 


طَلاقٌ ر 2 بال م كم E‏ ر س6 03 رر 2 
طلاق الْبَتَهَ عل عَهْدٍ رَسول الله EN‏ - وَعَهَدِ آي بكرا إلى 
آخره. 
7 ر ا روم ر َء o‏ 01 3 روه 3 01 
(قلت): وَلا يحفى بَعْدَ هَذَا التأويل وَتَوْهِيم الرّاوِي في التبديل وَيبْعده أن 
i‏ ر نه و 1 وى 4 لت جه تر كه > or‏ و سم 
الطلاق بلفظ البتة فى غايّة الندورء فلا ممل يه ما وقع كيف وقول عمَرَ- 
6 ل 5 ۶ ر صم 0 2 5 0 و2 َه > 
الله عنه-: ''قل اس ا فى آمر كانت هم فيه أناة". يدل أن ذلك 
رح 0 قي عر رر .4 0 _- 


وَاقِعٌ نضا في عَضر النبوّة. 


وَالَْتَوَبُ: أنّ هذا 


_- 
5 لل سا ت 


غُمَرَ رجح لَه کا مَنَعَ مِنْ مُنْعَةٍ 


0 
5 


وه 
راي من 


و ر و42 E oR o‏ 7 6 5 04 6 ر o2‏ 
وَكل أحَدٍ يوؤخذ مِنْ قوله ويترك غَيْرٌ رَسُولٍ الله - صَلى الله عَليْهِ 


04 
ت 2 


و 


[YA] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الطراق بلفظ الثلاث مرات في مجلس وإحد لا يقع إلا طلقة وإحدة] 


EES‏ عل ERE‏ ا ى 


الج بلا رَيْبء وَالتَكَلَفَاتُ ني الْأَجْوبَةٍ لواف ما َبَتَ نبت في عَصْر النبوة لا 


قد تبت عَنْ عْمَر-رضي الله عنه- اجْتِهَادَات يَعْسْرُ تَطبِيقَهًا عَلَ ذَّلِكَ 
نعم إن أمكَنَ المي عل وَج صَحِبحء فَهُوَ ارا اه 

فكل هذه الأقوال كما ريت لا تخلوا من أجوبة عليهاء ىا رأيت كلام 
الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عليها. 

والذي يظهر ني هذه المسألة: هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وعلى هذا مشايخناء وغير 
واحد من المحققين. أن قول الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث» أو أنت 
طالق» طالق» طالق» أو أكثر من ذلك كأن يقول: أنت طالق بالألف. أو غير 
ذلك. 

فإنم) تحسب عليه طلقة واحدة» وهو آثم على ذلك في تعديه لحدود الله عز 
وجل يقول الله عز وجل: (وَتلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يعد حُدُود الله َقَدْ ظَلَم 


[۷4] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن النطليق بالثلاث. أو نكرار التطليق. في مجلس واحد من التزاعب بحدود الله] 


[بيان أن التطليق بالثلاث. أو نكرار النطليق. في 
مجلس واحد. من التزاعب بحدود الله] 


٠ A‏ -(وَعَنْ مود بن لَبِيدٍ قَالَ: ١خ‏ رول الله - صل الله عليه 
وسلم - عَنْ رَجُلٍ صلی مره ت تَطْلِيقَاتٍ جييعاء فَقَامَ عَضْبَانَ ثال: 


ىو رس 


ا بكتاب الله lk‏ أَظْهْ رِكُم). نی ام رَجْلء فقال: يا 
TON‏ 
رول افا آلا أقثلك؟: ”" روه التَسَايَيُ وَرُوَانهُ و وار 

الشر 2 ع I E E jE E E E jE E E E E E‏ حلي لي حلي E jE j‏ حل حل حلي E jE E DE‏ 0 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن التطليق بالثلاث في مجلس 
واحد, وهكذا نكرارالطلاق في مجلس واحد, يعتبر من التلاعب بحدود الله عز 
وجل. 

إلا آنه كا تقدم بيانه يعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال آهل 
العلم. 


ومع ذلك فالحديث ضعيف ودلالته من حيث غضب النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم على من تعد حدود الله عز وجل. 


('' الحديث ضعيف منقطع. أخرجه الإمام النسائي »)"٠١١(‏ ورواته ثقات» ولكنه من رواية مخرمة 
بن بکير» عن أبيه» ولم يسمع منه. وإنما هو کتاب» وقد أخرج له الإمام مسلم رحمه الله تعالى» 
من هذه الطريق» والوجادة يعمل بها بعض أهل العلم. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
غاية المرام .)١1(‏ وضعفه في المشكاة برقم (۳۲۹۲)» وفي سنن النسائي .)"٤٠١(‏ 


[۸۰] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن النطليق بالثلاث. أو نكرار التطليق. في مجلس وإحد. من التزاعب بحدود الله] 


قوله: اور سول الله - صل الله عليه وسلم -). 
فيه: مشروعية نقل الأخبار للأمير» أو للحاكم» ونحوه؛ للمصلحة 


العزغية ق دلت ولالساتية 
قوله: «عَنْ رَجُل طَلََ امْرَأتَةُ). 
فيه: أن التطليق يكون بيد الرجلء وليس بيد المرأة. 
قوله: «ثَلَاتَ تَطْلِيقَاتِ عَِيعًا». 
قوله: «قَقَام عَضْبَانَ). 
فيه: مشروعية الغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل . 
قوله: ا بکتاب لمانا 


ر 


4 لاد كي + 
لأن الله عز وجل يقول : (الطلا فى مَرتانِ فَإِمْسَا بمعروف 
فجعل الله عز وجل الطلاق بلفظ واحد فقطء فلا يشرع تكرار الطلاق 
في مجلس واحد. 

فوله: «وَنابينَ أَظْهْرِكُمْ). 

في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من حديث عَبدَ لله بْنَ الحارثِ ا 


جَرْءِ الرَْئدِيَ -رضي الله عنه ع كدق 1 وضاهة ذا انق فط بيذ 


[۸1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ا ان اه عقر وى 2 ت ا عي 2 0 3 2 ر3 0 اد 
قریش قد حَلوا أَرْرَهمء فجَعلوهًا مخاريق يجتلِدون اء و عرَاة» قال عبد 


الل فلا دنا لما إن عَولَاءِ يشون َدَعُوهُمْ تم إنَّ رَسُولَ الله 


5 


ف اع وما حرج عَلَيْهِمْ کا أَبْصَوُوه تبدَدُواء فَرَجَعَ وَسُولُ الله 
ANNES E‏ 


ت 
0 


2 هس ) ب u‏ 0 يل مده كن 
يقول: ١سبْحَانَ‏ الله لا م الله اسْتَحيَواء وَلَا مِنْ رَسُولِهِ اشتتروا» و م آيُمَنَ 


ەرو 


وول استَغْفرُهُمْ يا ر سول الله قال عبد الله: " تبلأي ما اسْتَعْفَرَ هي 
". ا عد لله: وسو أا من ازو" ٠‏ 

قوله: «حتی تام رَجُلٌء قَقَالَ: يَا رَد سول الله! آلا كله 

بعتي انتقاها لقب الي صل اله هله ول أله وسبلي» رظ منه أن 
هذا الرجل يستحق هذا الأمر. 

وإنما هو من باب الإنكار القولي» ولم يرد به النبي صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم التعزير 


0 


علد عاد عاد جلد عاد عله عاد جاه اد 
O A‏ لز لزي كز لز OT TT‏ 


C3 
i i 


7 أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۱۷۷١١(‏ وابنه عبد الله ٤(‏ / ۱۹۱ وأبو يعلى (۳ / ١١9‏ 


)١١١ -‏ والبزار (۲ / 8 = (fs‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 
(۲۹۹۱)» وقال فيه: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الهيثمي (۸ / ۲۷): " رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار والطبراني» وأحد إسنادي الطبراني ثقات ". 


[AY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





7 م 


كال نكال 520 سول الله - صل الله عليه وسلم - فزاع افر راك َا 
إن طلقتها تلاثا. قال : قّذ عَلِمْتُ رَاجِعْهًا) . ا 


ل 


ت 
2# 


e‏ لأحد: «طَلَّقَ بو ركاه إمْرَأَنَهُ في تيس وَاحِدٍ تلان فَحَرْنَ 


عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ سول الله - صل الله عليه وسلم - «قَإِمها لد رَو 
سََدهَا ابن إِسْحَاقَ ف 
الشر حك EEC‏ 16د 6د 16د 16د 16د 16د 16د 6إ E E E LG‏ 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن المطلق بلفظ الثلاث في مجلس 
| أواحد لا يقع طلاقه إلا واحدة. 
والحديث ضعيف ففي سنده شيخ ابن جريج مبهم . 
ولو صح الحديث لكان حجة فيا ذهبنا إليه من أن التطليق بلفظ الثلاث 
في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة. 
لآن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصحابي رضي الله عنه 
بمراجعة زوجته. وقد طلقها ثلاث تطليقات في مجلس واحد. 


وهذا موافق لحديث ابن عباس رضي الله عنه) المتقدم . 


(') الحديث ضعيف. رواه أبو داود )5١9(‏ بسندٍ ضعي فيه شيخ ابن جريج مبهم لم يسم. 


0 الحديث ضعيف. رواه أحمد )١568(‏ وليست علته في ابن إسحاق» وإنما له علة أخرى. 


[A] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وفيه: الإصلاح بين الرجل وزوجته إذا وقع بينه) سبب النفار. 
ولااسيا الطلاق فإنه يفرح الشيطان. 
كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
من سيت جَابرٍ -رضي الله عنهها-, قَالَ: قال ول الله صل الله عَلَيْه 


ذه و 
يصع عَرشه 01 


و 6 ِن بلي شە غل ال ت a.‏ سَرَايَاه فَأَدْنَاهُمْ منه 


۶ .و ° ۶ وو بر e‏ 2 ا 

له أ ۾ فتنة» اد قث ل+ کیل 112134 فک ل: ما 
1 _- 0 و 2 

5-1 .و 
صَنَمْتَ شاه َالَ م يجي أَحَدُهُمْ فَيَولٌ: ما رکه حَنَّى َرَفْتْ بيت وين 


قال أبو داود: لم يسمع خرمة من أبيه إلا حديثًا واحدًا. 
وهو ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه (417 8): 
قال: وَحَدَّثَنَا ارون بن شغي سعيد الأ دنا 7 وَهبء 


عَنْ أيه عَنْ عَمْرِو بْنِ سيم الزرَقِي تال سو ا 
َم يُصَلِ لاس 


3 


رضي الله عنه e‏ «رأَيْثُ رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيِْ َم 
الْعَا ص على عقو فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهًاا. 


٣ 


رچ عي ماه 
وَأَمَامَةٌ بشت أي 
ى عن 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۸۱۳). 


[A4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





هو OE‏ ر 
فوله: «فإنبا واحدة). 


وهذا هو الشاهد من سوق المنصف لهذا الحديث: وهو موافق للحديث 


[۸۵] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ع 


موه + عزوق زوق اثر كاير وغ لقن المشؤرينة د11 تكانة طلن 


اا هف التق قال وَالله ا مقت 3 ل وَاحِدَةٌ فَرَدّهَا إِلَيْهِ التي - 


ف N‏ عم او ل ذا 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ). 


الحديث لا يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فله علل» من 
طريق ت ي ربس الافي حكني عي محمد مَل بن اؤ ع 
عند الب علب لای عن نافع بن جار أن عند يزيد إن ران 
رُكَانَةَ بْنَ عَيْدِ يَزِيدَ طَلَّقّ امْرَ أل شييمة وک وھا اة شیف 
لأن عبد الله بن علي بن السائب» ونافع بن عجير» كلاهما مجهول الحال» 
وهذا الحديث قد أنكره جماعة من الحفاظ وضعفوه. فقال الإمام البخاري 
حديث مضطرب. وقال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء» وقال: طرقه 
ضعيفة. قال العجلي في الزبير بن سعيد: روى حديثًا منكرًا في الطلاق. 

ومع ذلك ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث والروايات 


60 الحديث ضعيف. رواه أبو داود (5 7٠‏ 7) . 


[۸1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن النطليق بالثلاث. أو نكرار التطليق. في مجلس وإحد من التزاعب بحدود الله] 


وهذه المسألة من المسائل التي ابتلي بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى؛ لأنه خالف فقهاء عصره وما قد انتشر بين جماهير أهل العلم بأنه يقع 
ثلاثاء والله المستعان . 


اد جد واد جا اد ا 
TT A A O A‏ 


<2 2:2 
SL 7 


54 


دد 
U0‏ 


[AY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وقوع النكاح والطلاق والرجعة دون نية من صاحبها] 


[بيان وقوع النكاح والطلاق والرجعة دون نية من 











2 


لسر ايت “نه 70 ا و 41 
5 - (وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رَسول الله - صلی 
الله عليه وسلم: اٹ جهن جد e‏ 1 التَكَاحُ» وَالطلاقٌ 
والح .رَو اربع إا لاني وَصَحَحَهُ الحاكِم). 


ا 
یں 
ك 5 


AV‏ و روا يه لابن عدي من وَج آَحَرَ ضعيي: «الطلاق» 
وَالْعتَافء والنکاځ»). 


ع 6 سلس ا 4 
ف أُسَامَة: : من حديتث عبادة بن الصامت ج 
41 ار 


214 (وللكارت اتن 
بكي الله عنه-رَفَعَهُ: رلا 0 اللْعِبٌ في تَلاثِ: الطلاق وَالتَكَاحُ وَالْعِتَاق: 


2 ۳ 2 E 
Ea 0 e 


0 رواه أبو داود »))۲۱۹٤(‏ والترمذي .)١١/84(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹))» وله شواهد منها ما ذكره 


الحافظ هناء وانظر «التلخيص» (”/ ۲۰۹ - ,)75١١‏ وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه . 

8 أخرجه الإمام ابن عدى (ق 7/5537). عن غالب عن الحسن عن أبى هريرة به. قال: " وغا 
بن عبيد الله الجزري له أحاديث منكرة المتن ". قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء 
تحت حديث رقم :)١875(‏ وهو ضعيف جداء قال ابن معين: " ليس بثقة ". وقال الدارقطني 
وغيره: " متروك ". وأورد له الذهبي في ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه قال في أحدها: " 
هذا حديث موضوع "! فلا يصلح في الشواهد والمتابعات. 

2١‏ أخرجه الحارث بن أبى أسامة في مسنده (ص ١١9‏ من "زوائده"): حدثنا بشير بن عمر حدثنا 
عبد الله بن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن عبادة بن الصامت به. قلت: وهذا إسناد 
ضعيف » وله علتان: الأولى: الانقطاع بين عبد الله بن أبى جعفر وعبادة بن الصامتء فإنه لم 


[A۸1 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وقوع النكاح والطلاق والرجعة دون نية من صاحبها] 


e 
سا ل 50 اد جد یاد یاد یاد یاد كاد یاد واد ماد یاد واد ماد یاد اد ج ل اد اد یاد یاد اد یاد یاد یاد یاد یاد یاد ماع‎ 0 
2/6 316 316 216 316 3] 3/6 6د ]3 316 16د 16د‎ E E 6د 16د‎ E E LGC 1 د د‎ LG حك‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن التلفظ بالنكاح» أو 
بالطلاق, أو بالرجعة يقع, حتى ولوكان من دون نية من صاحبه . 

وحديث الباب يدل على وقوع النكاح» والطلاق» والرجعة. بمحرد 
اللفظ. حتى وإن لم تقترن النية من تلفظ بأحدهما. 

وعلى هذا جمهور آهل العلم. 

وذهب الإمام أحمد وبعض آهل العلم» إلى أنه لا يقع إلا باقتران النية مع 
التلفظ. 


ه 8 رعق 8 ي 5 عر چ وک ره 002 
a as‏ 


4 
43 


مير ال سف وول الله ل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ د يَقُولٌُ: «إِنَّ الأعال 
الات لل ريا ماى» قن اذ هِجْرَنَهُ إِلَ دنا يُصِيبْهَاء أو إلى 
امأو َلْهَا قَهجرئة إِلَ مَا هَاجَرَ إَِْو . 


ااا ا الله تعالى في السبل )۲١۸/۲(‏ : 








يغبت لعبيد الله له سماع من الصحابة. الثانية: ضعف عبد الله بن لهيعة » قال الحافظ في 
"التقريب": "صدوق» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 
غيرهما". راجع الإرواء بنفس رقم الحديث السابق. 

7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)١(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۱۹۰۷). 


[۸4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وقوع النكاح والطلاق والرجعة دون نية من صاحبها] 


َالَْحَادِيتُ دَلتْ عَلى وُقُوع الطّلاقٍ مِنْ اغَاز زل واه لا تاح إل اليد 


الصريح. 
يمه مس هل اس وبر 0 a‏ 

وليه دهب الحنفية والشافعية. 

م ¢ ع 0 3 5 و3 

وَدْهَبَ اخم وَالنَاصْ وَالصَادقٌ والباقر إل أنه لا بل مِنْ النيّة؛ لِعمُوم 


٤‏ سے 
حَدِيثْ: «الْأَعمَالٍ ب بالنيّات». 


عو 
۶ ل ام يه 


اجيب باه عام حصّه ما كرون اوي ياي الْكَكَامُ في الِنّق. اه 

والحديث الذي في الباب» تبين لنا من طرقه أنه لم يثبت عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم مع أن له شواهد يذكرها أهل العلم: 

فله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق» وفيه 
إبراهيم الأسلمي كذاب. 

وله شاهد من حديث أب الدرداء رضي الله عنه أخرجه الإمام الطبراني» 
كما في مجمع الزوائد. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف؛ بل يقال فيه 
متروك. 

وله شاهد مرسل أخرجه ابن بي حاتم» وإسناده ضعيف؛ فإن عاصم بن 
رواد» لينه أبو أحمد الحاكم كما في الميزان» والمبارك بن فضالة مدلس وم 
يصرح بالسماع» وهو أيضًا ضعيف. 

وله شاهد مرسل الحسن البصري. 


[۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وقوع النكاح والطلاق والرجعة دون نية من صاحبها] 


وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنهم| بذكر الطلاق فقطء 


أخرجه ابن مردوية كما في تفسير ابن كثير» من طريق ليث بن ابي سليم» عن 
مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهماء وليث ضعيف. 

وجاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه من طريق جابر بن يزيد 
الجعفي وهو متروك, فيكون شديد الضعف. 

وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه» قوله: "من طلق لاعبّاء أو ناكح 
لاعبّاء فقد أجاز". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» وني إسناده عبد الكريم 
ابن أبي المخارق» وهو شديد الضعف. 

وهو أيضًا منقطع» لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه. 

والذي يظهر: أن الطلاق الصريح يقع؛ من الهازل» حتى لا يتلاعب 
بحدود الله عز وجل والطلاق غير الصريح يفتقر إلى النية؛ للاحتمال الواقع 

إذ لو جوّز مثل هذا الأمر؛ لوجدت التلاعب الشديد من الناس» فربما 
يطلق أحدهم ثم يقول بعد ذلك: ما نويت الطلاق. 

لا سيا مع ضعف الدين عند كثير من المسلمينء وقد ذكر الطلاق › في 
الكتاب والسنةء ولم يرد تقيده بالنية» فيتنبه لمثل هذا. 


[411 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان وقوع النكاح والطراق والرجعة دون نية من صاحبها] 





فإن قال قائل: لا بد في صحة أي عمل النية؛ لأنها شرط في صحة 
الأعمال. 


فنقول له: هنالك أعمال تجزئ بدون نية. 


كإخراج الزكاة من مال البخيل . 


فالشاهد: أن الطلاق الصريح يقع؛ لأنه لفظ صريح في مفارقة الرجل 
لزوجته ىا لو قال رجل: بعتك هذاء وناوله. 


وحصل التفرق بينهما على هذا الأمرء ثم بعد ذلك جاء يقول: ما نويت 
البيع. 


فيمضى البيع» ولا يقال: (إنه) الأعمال بالنيات». 
لما جاء ف الصحيحين: 


00 00 عو 
من حديث حَكِيم بُ حرام رَضِيَاللهعَنّهُ > قال: قال رَس 
عا ل «البيعَانِ بالخیار ما راء - أو قَالّ: تی ترقا - د 
دَق ص وي ٥‏ ر سے 

صَدَقَا ويا بورك ها في ياء وَل گا وَكََّيَا نحْقَّتْ ححْقَتْ بر گة بَبْه])”". 


E E E E E E E E‏ !د 
iS OT O AS O‏ 


كنك كك 0 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۰۷۹))» والإمام مسلم في صحيحه )١ 577١‏ 


[a1] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الوسوسة بالطلاق لا نقع] 


بيان أن الوسوسة بالطلاق لا نفع 


848( 0 
وسلم - قَالَ: «إنَّ الل اور عَنْ امي ما دنت و ْفْسَهَا ما ل تَعْمَلُ أَوْ 
تكلّؤ02". مفو مُتقَقٌ عَلَيْه). 
٠‏ - (وَعَنِ ابن عباس - رضي العلا » عَنْ التي - صل الله 
عليه وسلم - قَالَ: ِن اش تَعَالٌ ا لطأ E‏ وَمَا 
أ كر E‏ روا ان ماج وَاححَاكِمُ؛ وَكَالَ بُو حا ا 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث الأول لبيان أن الوسوسة بالطلاق لا 
يقع, إلا بعد التلفظ به . 

5 0 ع 

قوله: «إنَّ لله جاور عن أمتِي. 

أي ١‏ يؤاخذهم. ووضع عنه الإثم. 

0 ر امه 0 و 24 

فوله: «مَا حدثت به انفسَها). 

0 أخرجه الإمام البخاري (8759)., والإمام مسلم (۱۲۷)» من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن 


أبي هريرة رضي الله عنه به. وزاد البخاري: «قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء». 


0 أخرجه الإمام ابن ماجه (ت 4 »)۲١‏ والحاكم (۲/ ۱۸۹)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 


في صحيح ابن ماجه. 


41 












































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الوسوسة بالطلاق لا تقع] 
قوله: «مَا 0" 
تعمل عملا يدل على الفعل. 
فوله: أو تَكَلَّما. 
اي تكلم وا وقع ل ي 
وبها أن حديث النفس قد يعسر التصرف فيه. 
فإن الإنسان إذا غضب من زوجته ربا جعل يوسوس في طلاقهاء 
وفراقها. 
لا سيا إذا كانت الزوجة كثيرة الأذى لزوجها. 
بيان حكم أصحاب الوسواس القهري في الطلاق : 
إلا أنه ينتبه لشآن أصحاب الوسواس القهري. 
وهم الذين يتسلط عليهم الوسواس قد يبقى أحدهم في حرج. هل طلق 
زوجته. أم لم يطلقها؟ 
فالأمر هنا حمول على السلامة وهو عدم الطلاق؛ لأنه عبارة عن شك. 
والأصل أنه لم يطلق, وأا باقية في عصمته. حتى يأتبه اليقين بالطلاق» 
حيث أنه طلق وأشهد على ذلك» أو سمعه الشهود وهو يطلق» وهكذا. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟08/1١05-1١)‏ : 





[4٤] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الوسوسة بالطلاق لا نقع] 


اوی َلِيل: على أنه لا بِقَع الطّلاقُ بِحَدِيثِ النَفْسِء وَهُوَ قو 


وَرُوِيّ عَنْ ان سيرِينَ وَالزهري وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكِ: بأ إا طَلَقَ في تفه 
وََعَ الطادق. 

وواه ان الْعريٌ بأ ع مَنْ اغتَقَدَ افر قله وه مَنْ أَصَرّ عَلَ المْخْصِيَة َنم 
وَكَدَّلِكَ من تَدَفَ مل بقلب َكُلَ ذَلِكَ مِنْ اال القَلْب دُونَ اللّسَانِ. 

وَجَابُ عَنْهُ: بان اديت المُذّكُورَ اخم عَنْ الله تعَالَ باه لا بوخد الاه 


ت 7 


بحَِيثِ تَفْسِهَاء وَأنه َعَالَ قال إلا يكلف الله تفْسَا إلا وُسْعَهَا) [البقرة: 


١7‏ وَحَِيث التفس يخْرُجُ عَنْ الْوْسْع. 
ل ا ل 
نَعَمْ الاسْتِرسَالُ مع التفس ني بَاطِلٍ أحاديثها يُصَيْدْ الْعَبْدَ عَازِمَا عل 
4 و 0 ع 0 


رما اتاج ابن الْعَرنَ الْكفْرِ وَالرَياءء قلا قى اما مِنْ ال الْقَلْبِ 


تا نحُصُوصَانٍ مِنْ ليث على أن الاعْيِقَادَ وَكَضْدٌ الرّيَاءِ قَدْ خَرَجَا عَنْ 
حَدِيثِ التفس. 


[14] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الوسوسة بالطلاق لا نقع] شظ 
َأَمَا اص عَلَ المْْصِيَة الام عل عَمَل المُْصِيَة لدم على الْإِصْرَار 
َه دال عَلَ آنه آمب عَنْهَا وَاسْتَدَلَ به عَلَ أن مَنْ كنب الطّلاقٌ طَلْقَتْ 
مرآ أنه عَرَم بعَليهِوَعَمِلَ بكتابه وَهُوَ وَل الْجُمهُور. 
وَكَرَطَ ماك فيو الْإِشْهَاد عَلَ ذَلِكَ وَسَيَني. اه 
والصحيح أنه لا يلزم الإشهاد على ذلك. 
قوله: "وَعَنٍ ابْنِ عباس - رضي اله نا عَنْ التي - صلى الله عليه 
وسلم ل إن اله تَعَاقَ وصح عَنْ امي ا تاكفاق ونا استکرهُوا 
لبه رَوَاه ابْنُ مَاجَدْ وَالحَاكِمُ وال أبُو حاقم: لا يبت ". 
الحديث أعله الإمام أبو حاتم ال العلم» ولكنه في الباب. 
وهذا الحديث ليس على إطلاقه فالناسى: إذا قتل» أو أتلف؛ فإنه يلزمه 
الضان. 
وكذلك المخطى: إذا قتل» أو أتلف. فإنه يلزمه الضمان . 
قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: 
والخطأ والإكراه والنسيان :#* أسقطه معبودنا الرحمن 
لكن مع الإتلاف يثبت البدل 4*2« وينتفي التأثيم عنه والزلل 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۲۹/۲) : 


[11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الوسوسة بالطلاق لا نقع] 


TE e 
ِن لوجت في نل التَفس خط ا الْكَمَارَة‎ 
وَالْْدِيثُ دَلِيلٌ: عَلَ أَنَّ الأَحْكَامَ لحرو من الاب مَحْفُوَة عَنْ اام‎ 


ال اد صَدَرَت ت عن خَطَأ َو سيان أو إِكْرَاهِ. 


ع 


وكا د ية عَلَيْهاء قفي ذَلِكَ خلاف بَْنَ الْعُلَاءِ: 
8 0 اشتبط. الخرجة ابن أى شَيَة عه 


ب 2 


وهو قول الھور أنه لا يون طَلَاقَا؛ لِلْحَدِيثِ. 
وَكَذَا دَهَبَ الحَاهِيد أنه ل لا بقع طَلَاقُ اخاطئ. 
وَعَنْ ا ية يع وَاخْدُلِفَ في طاق المكْرَهِ قعِنْدَ ا اهبر لا بِقَع 


وَيُرْوَى عَنْ النَحَعِي' و ويه به قَالَتْ 
وَاسْتَدَلَ الْجْمْهُورٌُ بول تال !إلا مَنْ أكْرة لبه مُطْمَيِن بالإييان) 
[النحل: 5 .]٠١‏ 


وَكَالَ عَطَاء: السّد ك أَعْظَمُ مِنْ الطلاق. 


4 


لَتْ ا عدن 


[4۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الوسوسة بالطلاق لا لقع] 


r ےس رر ا رع ه‎ 2 70 a 
وَكَرّرَ الشَافِعِيٌ: لاسْيِذْلَالَ بأنّ الله تَعَالَ ا وَضَعَ الْكُفْرَ عَمَنْ تَلَفْظَ به‎ 


حَالَ كرا اسقط عَنْهُ أَحْكَامَ افر كَذَِكَ سَقَطَ عَنْ المْرَهِ مَا دُونَ 


الْكُفْر؛ لان لْأَعْظَمَ ذا سَقَطَ سَقَطَ ما هُوَ دُونَهُ بطَرِيقٍ الْأَوْلَ. اه 


ا ا د ا واد واد واد واد واد واد 


وز” ( ذز” لز لؤ” لطؤك كز |S‏ 0 0 


[۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن نحريم الحلال يعتبر لغو] 


زبيان أن نحريم الحلال يعتبر لغو] 




















0١‏ - (وَعَنَ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنّْهّها - قَالَ: (إذَا حَرّمَ امرَأنَه 
كم و 00 ا د ال و 2 2 E‏ 
ليس بشىء. وَقال: إلقد كان لكم في رَسُولِ ده 3 0 [الأحزاب: 
0 روا البكَارِيُ. 


َيل 7 : «إذًا e‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن تحريم الحلال يعتير لخو. 
كقول المرأة لزوجها: أنت حرام علي كأبي. 
أو قول الزوج لزوجته: أنت حرام علي كأمي. 
أو يقول ها: أنت حرام علي الأبد. 
فهذا كله من اللغوء فالتحريم ليس بشيء. 
| أبيان أن التحريم يكون طلاقا إذا اقترن بنية الطلاق: 
إلا أن الحرام قد يقع طلاقًا إذا نوى الرجل بالتحريم الطلاق. 
لأن التحريم من الألفاظ المحتملة» وقد تقدم أن الطلاق له ألفاظ صريحة 
ولا يشترط ها النية. 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (8755). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (/41 .)١‏ 


[۹] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن نحريم الحلال يعتبر لغو] 


وله ألفاظ محتملة غر صريحة ويشترط ها النية. 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/10؟) : 


وفيه: ليل على أَنَّ ريم الرّوْجَةٍ لا يَكُونٌ طَلَاقَاء وَإِنْ كَانَ يلرم فبه 


كما دَلّثْ لَه روَاية به مُسْلِم د فمراده: الَيْسَ بِشَيْءٍ). لَيْسَ بطلاق. 


o 2 


لا أَنَهُ ل کم لَه أضلاء وقد أ أخْرَجَ عَنْهُ الْبَكَارِيٌ هذا الْدِيتٌ بِلَفْظ: 
«وَإذَا حَرَّمَ الرّجُلُ ان رات تاا هي يوين يُكَفَم ها . 
َد على أنه الْرَادُبقَوِِْ: «ليِسَ بِمَّىْءٍ» ن َس بطلاق. 


ر رو و 


ونما : أنه أَرَادَ آ9 يَلْرَمُ ذ فيه شي وتکون روا که 4 2 تا ر 
أخزى نیون لكان في اننا 
وَالْسألة اَلَف فيها السّلَفْ مِنْ الصَّحَابَِ وَالتَبِعِينَ وَاخلَفُ: مِنْ اليم 


ا َه 2 5 ص 


ا 4 سس وھ °9 سر سس ہے “o‏ و 
اتويت علي ا صولا وتفَرّعَت إلى 


ت 0 ره AE‏ 26 لابن ا ا له سرام ر ر م ضر 
وَالَْجَةَ عَلَ ذَلِكَ: أن التَحریم والتخلِیل لل الله تَعَالَ كما قَالَ: (وَلا 
59 تَقُولُوا يا صف ألْسِيَكُمْ الْكَذِبَ هذا حَلال وَهَذَا حرام [النحل: .]١١5‏ 


]٠١[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن نحريم الحلال يعتبر لغو] 


صن سدس 


وذ كَالَ لته - صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - إل حرم ما أَحَلَّ الله لَك 


و 


وَكَالَ تَعَالَ ا أا الَذِينَ آمَنُوا لا تحَرّمُوا طَيّبَاتِ ما أَحَل اه كه 
[المائدة: ۸۷]. 


قَانُوا: ولاه ل لاَق بين لیل الخرام وکر ریم اال کا كَانَ الأول بطد 
م قَولَهُ: هي حَرَامٌ ِن راد به الإنشاء فَإنْشَاءُ التخريم لَيْسَ إِلَيْه وَإِنْ 
E E‏ 


ed 


َانُوا: وَنَظَرْنا إِلَ ما سى هَذًا الْقَوْلِ يعني مِنْ الْأَفوَالٍ التي هي في المسألَ 
َوَجَدْنَاهَا أَفْوَالَا مُضْطَربَة لا ركان ليها ِن اله يعن اقول هذا 


وعدا الول ذل لَه حَدِيثُ بن عباس وياو لقو َال لذ گان 
مق . 2% 
[١ E‏ 

انه دال على أنه اا مَا حرم لی نفو فَإِنَّ الله تحال انكر 


ب o‏ ور 


سول ريم ما عل الال غور أا لا كلرَم الْكَمَارَة. 
راما قله د كاله لذ ترص E O‏ [الفريم' 1 
كن ا = 


] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن نحريم الحلال يعتبر لغو] 


کا أخْرَجَة الطبري يِسَئدِ صَحِيح: ن ربد ْنٍ أَسْلَمَ التَبعِيَ الَْهُورِ قَالَ 
١أصَابَ‏ رَسُولُ الله کل انا علي وم - آم راهيم وني نت فض 
نِسَائِهِء قَقَالَتْ یا رَس ول الله في تي وَعَلَ فِرَاِ فَبَعَلَها علَيِْ حر حَرَامَاء قَقَالَتْ 


ار ل ا 
القَوْليٍ فيا حرم - صل الله عليه وَسَلَّ - وسَيأي الَْوْلُ لتر رفي ترد 


ر 


ت 
ت ت ر ا 
ت ر ور > 


کے انی 8 س و 5 2 ع رة 85 o2‏ ت جر م 
وَهَدَا اصح طرق سَبَب النرُولٍ وَالمْرْسَل عَنْ رَيْدِ قَذْ سهد لَهُ هَذَا 
راك َه م ا ت ° إن و لوم 

فَالْكَمَارَةٌ لِلِيَمِين لا 1 د التخريمء وَقَدْ قَهم هذا ريد بْنُ أ و قال بد 


0 خآ 


رايت الْقَصةَ " يَقُولُ الرَجُل لامرأته أنتِ عَلنَ رام لغ ورتا بره كقارة 
وين إن حَلفَ " وَحِيئِذٍ فَلَْسْوَةُ رول اله EN‏ 
إِلْغَاءُ الّحْريم؛ وَالتَكْفِيدُ إن حلّف؛ وَعَذَا لر َقْرَبُ لوال المد كورَة 
وَأَرْجَحُهًا عِنْدِي َنَم سرد ْنَا ًِْا. اھ 


[1۰۲1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن نحريم الحلال يعتبر لغو] 


والصحيح أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتبره طلاقَاء وو 
لغوء وليس فيه كفارة على الصحيح من القولء والله أعلم . 
بيان متى يكون التحريم فيه كفارة: 

وما جاء في رواية الإمام مسلم أن فيه الكفارة» فهذا ني حالة اقتران 
التحريم باليمين كأن يقول: والله حرام علي لا آكله. 

فهنا إذا أراد أن يأكل منه» فعليه كفارة يمين؛ لأن التحريم كان مقرو 
باليمين . 

كما فعل ذلك النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما حرم على نفسه 
العسل إ أنه صدره باليمين . 

ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 








5 22 ا إل رهم EG‏ م عر 2 وه ر 1 روه 
من حديث عَاِشة رَضِيَ الله عَنْهَاء فالت: كان رَسُول الله صَلى الله عله 
و ۵ يَْرَبُ عَسَلًّا عِندَ رينت بنْتِ بخْشء وَيَمْكتْ عِنْدَهَاء مد 


e‏ -رضي لله عنهن-حَلء يتا دَكَلَ عَلَيْهَا قل له: الت مَعَافَِ 


2 وس موس 
- 
1 


إن جد مِنْكَ ريح مَعَافِين قَالَ: الك وی كنت آرت عشلا عند ربب 
تك عفس: نكن اد وك حلفت لأخرى ,ذلك ا 


وفيه: وجوب التأسي بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٤۹۱۲(‏ 


[1۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن نحريم الحلال يعتبر لغو] 


2 و 


وهذ استدل ابن عباس رضي الله عنهما في هذا بقوله: وقد كَانَ لكمْ ف 


7 چ ےا ر ر ر ب . 


جد اد اد اد ا د اد اد ا2 ا 
3 


ا واد واد ماد واد ماد ماد مام مام 
AV OV A OY AV AV‏ “لز Û A‏ 


[1۰41 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الكناية في الطلاق نقع مع النية] 


[بيان أن الكناية في الطلاق نفع مع إلنية] 




















۲ - (وَحَنْ عَاَِةٌ - رَضِيَ الله عَنها: «أنَّ ابه اون غت َل 
رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - وَدَنَا مِنْهًا. قَالَتْ: اعود بالل منك قَالَ: 
«لَقَدْ عْْتِ بعظیم» التي بأَميِكِ»”". رَوَاهُ الباري). 

الشر بح EF‏ عاد ماد ماد مد مد عاد عاد عاد مد مد مد عاد عاد 6د 6د مد اد عاد عاد ماد مد مد علد عاد عاد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان الكناية في الطلاق, وأنه يقع 
مع النية. 

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ها: «الْتي بأَمْلِكِ). فكان 
ذلك طلاقًا ها . 

قوله: «اببَدَ الحوْنَ). 
أَمَيْمّة بنت النْعمّان بن شراحيل كما عند الصف من حَديث أبي أسيد وفي 
رواية له أمَيْمّة بنت نت اك شراحيل ولابن ماجة عمرة ولابن إسحاق أسماء بنت كب 

وقال بن الكلبي أسماء, بنت النَعمَان بن الحَارث بن شراحيل بن الجون بن حجر بن 
| امعاويّة بن عمرو . 
| اقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح )١01//9(‏ : 

قال ابن عَيْدِ المت: حه مَعُوا على أن الب صل الله عَلَِْ وم ارزع الحو 

وَاخْمَلَفُوا في سب فِرَاقِهِ 








(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4 8 87). 


[1۰0] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الكناية في الطلاق نقع مع النية] 


َقَالَ قَتَادهُ: "لا مَكَلَ عَلَيْهَا دَعَامَاء فَقَالَت: تعال أَنْتَ فَطَلَقَهًا. 


i‏ م ےر ر 3 ر a 3 2 %6 o K4‏ 5 بين عبن ان 
َالَ: وَرَعَمَ بَعْضهم آنا قَالَتْ أَعُود بالله منك فقال قد عَذْتٍِ بِمَعَاذٍ وقد 


00 


أ مِنْ بني الْعَثير وَكانت يله 


ر 


og‏ دمو ا تن قر 0 > مودو قات 
فخاف نِسَاوَّه أن تَغلبَهِن عليه فقلنَ ها بن ا يقال له نعو ذ بالله منك 


<0 1 5 ر 


4 ت 
ا أ 


كَذَا قَالَ: وما أَذْرِي لم حَكَمَ ببُطْلَانِ دَلِكَ مَعَّ كثْرَةٍ الروَايَاتِ الوَاردَة فيه 


مول ان 4 ا ضر وم 8 ر ت و A‏ 5 

وثبوته في حَدِيثِ عائْشة في صجيح البخاري» وَسَيَاتِ مَزِيد لِذلِك في 
ع 5 00 1 

الحديث الذى بعده 


4 


ر لمر 0 7 م مره صر 8 اده > ك 
وَالقَوْل الذي نَم نسَبَهُ لِعتَادةَ ذكَرَ مله بو سَعِبدِ الَيِسَابُورِيُ عَنْ شَرْقِيّ بن 


وقد قيل: بأنها كانت من الأعراب ولم تعلم بمعنى هذه الكملة التي 
قالتها. 

وفارقها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لتعظيمه في باب الربوبية 
وأمر بالإحسان إليها. 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (9/١511؟151-1):‏ 


[1۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الكناية في الطلاق نفع مع إلنية] 


aE ua Eas aE 
ديَ؟ ويه اراق ار ا‎ 


كيهلي تاتيل بذ 
ولخدي كي كل أن ١‏ یراو الي بِأَمْلِك طَلَاقٌ؛ لاه 
2 4 - مه # 
أن لَك يون ار 


لَ البيِهقِئ: راد ابن 0 ذه ڪن الز :1 ي لِك > 
فى ر هري 


تطليقة». 
وة 7 کو ر rt‏ كو يه 0 ھا ی ايك اه 2 
وَيَدَل على أنه كنايّة طلاق أنه قد جَاءَ قصة كعب بن مَالِكِ -رضي 
چ 


الله عنه-: أنه نا قبلَ لَه لَه اغتَرِلُ ا الي ب باهْلك كوي عِنْدَهُهًا 
ويرد الطّلَاقّ كَلَمْ تَطْلقُ. 

وَإِلَ هَذًَا دَمَبَ الْمُقَهَاءُ رو غَيْرُهَمْ. 

وَكَالَثْ الظَاهرة: لاقع الطَلَاقُ ِالحُقِي بأَمْلِك. 

َانُوا: وات - صل الله عليه وَسَلَّمَ - يَكُنْ ذ عَمَدَ باب الْجُْنِ وَإنَ) 
أَرْسَلَ إلَبْهَا لِيَخْطْبهَا إِذْ الرّوَايَاتُ قد القت في قِصَّيِهًا. 

يدل على أنه 1 يَكُنْ عَقَدَ با: ما في صَحِيح الْبْكَارِيَ: صمل ان 
عليه وَسَلَّمَ - قا هري لي تَفْسَك تَالَتْ وَهَلْ بُ للك O‏ 


ى ليقع به لبها سكن Ts‏ 
TENE‏ يكن عَقَدَ 


[1۰۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الكناية في الطلاق نقع مع النية] 


راما قوْلَهُ: هري لي تَفْسَ ك2 قن 4 كَالَهُ تطييبًا لخاطرهَا وَاسْتَلَةَ ِقَلبِهًا. 


0 
o 
ت‎ 


0 


يويد ما سَلَفَ ِن روَابَةِ تا رَغِبَتْ فيك وَكَد روي اهمع 
ع 5 صَدَاقِهَاه وَهَلِِ وَإِنْ ل َكُنْ صَرَائِحَ في الْعقدٍ ا إلا أنه بُ 
الاختَاليْن. اه 

والصحيح أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان قد عقد بها؛ لأنه 
ما كان ليدخل عليها وما كان ليضع يده عليها أيضًا وهي لا تحل له . 


چ 


لما جاء في الصحيحين: من حديث عَائْشَةَ رضي الله عَنهَاء رَوْجَ الى 
صل اله له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: : لا الل ما مث يدُ رَسُولٍ الله صل الله علب 
ول قط 6ه 7 نّهباتَِهُنَّ لآم وال ما خد وَسُولُ الله صل الله 
َك َل لاء إلا با أَمَرَه الله يفو 
بَايَعْنَك) کلک" . 
بيان الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول كعب بن مالك 
| أرضي الله عنه : 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (9۲۸۸))» والإمام مسلم في صحيحه (5ك5(م ١‏ ). 


] [1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الكناية في الطلاق نقع مع النية] 


والفرق بين قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لها: «الحقي بأهلك) 
وقول كعب بن مالك رضي الله عنه النيةء فالنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم نوى الطلاق فوقع الطلاق» وأما كعب بن مالك رضي الله عنه فلم 
ينوه فلم يقع . 
بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أمة كان يطؤها : 

وقد أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعاللى في سننه: 








fos 0‏ س 2 ٢‏ وه ر ا۶ سكه 
من طريق ثابتِ» عَنْ أنس -رضى الله عنه-: «أن رَسَول الله صَلى الله عليه 


7 کے ی رت ر‎ 2 oi ہو کر ر کے‎ a rey 
وَسَلْمَ كَانَتْ لَه أَمَةَ يَطوكَا فَلّمْ تل بو عَاؤِسَة وَحَفْصَة حَتى حَرَّمَهَا عل‎ 
ب ررر کو .2 وش ةر » رر‎ 

فيه انر الله عر وَجَلَّ : (يَا يا الت حرم ما حل الله لَك [التحريم: 
١‏ إل آخر الآيَْ) فلا يمنع أنه حرم العسل تارة وحرم الأمة أخرىء والله 


ع 


أعلم. 


0 أخرجه الإمام النسائي في سننه »)۳۹١۹(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن 


الدسائي: صحيح الإسناد. 


]1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الطلاق قبل العقد لا يصح] 


[بیاں أن الطلاق قبل العقد لا يصح] 


عم 7201 


۳ - (وَعَنْ جار -رضي الله عنهم|- قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم - كَالَ: ا طَلَاقٌ إلَابَعَْ عور لاعن إَِابَعْدَ كه" ر 17 
بو َع وَصَحََحَهُ الام وهو مَعْلُولُ). 

65ب (وَأَخْرَجَ ابن مَاجَهُ: عن الُسْوَرِ : بن رمه -رضي الله عنه- 
ل وَإسْتَادُهُ حَسَنٌ لَكِنَهُ مَعْلُولٌ أَنِضًا). 











20 ١ 
0و -(وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عَنْ آبیه» عن جد قال: قال رَسَول‎ 


لله - صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ تَذْرَ لِابْنِ آدمَ فعا لا يَمْلِكُء وَلَا عِدْقٍ لَه ف 
لا بلك رلا طاق لَه فع لا يَمْلِكُ) ". أَخْرَجَهُ بو دَاوْدَ وَالمُومِذِيُ 


ع 
1" 
o‏ 
1 


('' الحديث ضعيف. أخرجه الإمام الحاكم (؟/ 4 )7١‏ ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى. 


والله أعلم. والحديث صحيح بشواهده التي بعده» من طريق ابن أبي ذئب» عن عطاء» عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما به» وابن أبي ذئب لم يسمعه من عطاء, فقد أخرجه الطيالس عن ابن 
أبي ذئب عمن سمع عطاءء قال الحافظ في الفتح: وَكَدَلِكَ رُوْيَاهُ في الْعيْلَاتِئاتِ من طريق حُسَيْن 
بْنِ مُحَمَدٍ المروزي عَن بن أَبي ذِنْب. 

أخرجه الإمام ابن ماجه »)۲٠٤۸(‏ وانظر ما قبله» وما بعده. وحسّن إسناده البوصيريٌ في 
«الزوائد», فالحديث حسن لغيره بما سبق من الحديث الأول, ويشهد له أيضًا ما بعده عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما. 


اف 


(") أخرجه الإمام أبو داود (۲۱۹۰ و 5191 27١9379‏ والترمذي .)١١81(‏ وقال الأخير. «وفي 


الباب عن علي» ومعاذ بن جبلء وجابر» وابن عباس» وعائشة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله = 


[11۰1 
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[بيان أن الطلاق قبل العقد لا يصح] 


e 
واد واد اد واد اد واد اد واد واد واد واد واد واد واد واد واد یاد 2 ٍ3 ع ماه یاد ماه یاد یاد ماد یاد یاد ماد یاد یاد ماع‎ " 0 
2/6 316 316 216 316 i 16د 316 16د 16د 16د ]3د 316 16د 16د‎ E 6د 316 16د‎ E حك د د د‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث لبيان أن الطلاق لا يصح قبل العقد. 
لأنه طلق مالم يملك» والأحاديث بعضها تشهد لبعض. 
فمن قال: ابنت فلان طالق إذا تزوجتهاء فهذا الطلاق لا يصح. لأنه 
طلق غير زوجته . 


e‏ کک ء لور 


1 صر آ9 


يَأ با مي 0 


ری لَعَلَّ الله دت د ذلك أَمْرًا؟. 
فأخبر الله عز وجل عن طلاق نسائهم» وهن التي في عصمتهم. 
| أقال الإمام الصنعاني رحمه 0000007 
وَاُْدِيتُ لیل عَلَ أنه لا َقَعُ الطلَاقُ عَلَ رأ التي قن كان تنْجِيرًا 


- بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب». قلت: وقول البخاري 
نقله البيهقي في «الخلافيات»» وانظر «التلخيص» )٠١(‏ وفي «الأصل» بيان لكل هذه 
الشواهد وطرقها. 


1111] 
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[بيان أن الطلاق قبل العقد لا يصح] 


e 6‏ ا ر 0 5 0 5 ر ەر 
الأول: أنه لا يقع مُطلقاء وهو ئرل الاق وَأحْمَدَ وَدَاوْد وَآخَرِينَ 
عر بس ر را کو ٥‏ 
وَرَوَاُ اْبُكَارِيٌ عَنْ اتن وَعِشْرِينَ صاب . 
5 کا“ ذ عي أله ه r»‏ 1 وات 
8 هذا الول حَدِيتُ الْبَّاب, وَإِنّْ كَانَ فيه مَقال مِنْ قبل الإستاد. 


هو ماد بك رة اصرق . 
وَمَا ا قال ابن عَبَاسِ قال ا تَعَالٌ إيَا ا الذِينَ آمنوا ذا تک هرو 


فى ر ر ت 7 
المؤْمِنَاتِ تم طَلْْتْمُوهْنَ) [الأحزاب: 49]. 


درف" o‏ 11و RTS‏ وجو IIS‏ .5 44هه 
يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن وبانه إذا قال المطلق: إن تزوجت 
2 
3< و Id u 70% e‏ 2 كد اي وور ی شو و 
فلانة طالق مطلق لاجنبيّة. فاا حن نشا الطلاق أجسية والمتحدد هه 
عبر 2 2 ~~ ۰ 0 


yT‏ لتفصيل 

2 6 جم َه رع م و ا و و هاس و 

لوا إن خص با يقو مَرَأَة ة أَتَرَوَّجْهَا مِنْ بَنِي فان أَوْ مِنْ بد 
كَذَا ھی طَالِقٌ» أو قَالَ في وَفْتِ كذَا وَقَعَ الطّلَانُ 

َعَم وََالَ كَل | رأة أَتَرَوَجْهَا هى طَالِقٌ ل يَقَعْ لوا 

د لسن اه 

قا ي ةا لمجتهد: ع مت كاف عل من زط قف ما تبر 
لُك معدا ع الطَّلَاقٍ بالَّمَانِ أو لَيْسَ مِنْ 


11111 
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[بيان أن الطلاق قبل العقد لا يصح] 


ت م 
2 
ر رو 6 > ون 


5-0 م هي i‏ 2 
فَمَنْ قال: هو مِنْ شر طه قال لا يَتَعَلقَ الطلاق بالأجتببّة. 


*٭ وملا 
5-4 


(فُنت): دَعْوَى الشّرْطِيّة تاج إل ديل وَمَنْ أيَدَعْهَا فَالْآَضْلُ مَعَهُ. اه 

وهذا هو القول الصحيح: أنه لا يقع الطلاق» فقد طلق امرأة أجنبية عنه. 

قوله: «لَاتَذْرَ لابن آدمَ فيا لا يَمْلِكُ). 

سيآأتي بيان ذلك ني باب الأيمان والنذور. 

فلو أنه قال: لله علي أن أتصدق بسيارة فلان. 

فهذا النذر لا ينعقد؛ لأنه لا يجوز أن يتصدق با ليس في ملكه. ويلزمه 
هنا الكفارة عن النذرء لقول رسول الله جَلكدِ: «كفارة النذر كفارة يمين» . 

قوله: «وَلَا عق لَهُ فع لا يَمْلِكُ». 

أي لا يجوز له أن يعتق عبد زيد من الناسء إلا بإذن منه. 

قوله: «وَلَا طَلاقّ لَه فع لا يَمْلِكُ). 

أي لا يجوز له أن يطلق ما لا يملك. إلا في حالة التوكيل» فيجوز له أن 
يطلق بإذن موكله وإلا فكيف يطلق امرأة وهي ليست بزوجة له. والله 
الموفق . 


]١١١[ 
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2 [قلم التكليف مرفوع عن النائم حتى يسنيقظ وعن الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حنى يعقل] 
[قلم التكليف مرفوع عن النائم حتى يستيفظ 
وعن الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حتى يعفل] 
5 - (وَعَنْ عَابْسَةَ رَضِيَ الله عَنهّاء عَنْ التي - صلى الله عليه وسلم 
- قَالَ: «رُفِعَ الْقَلمُ عَنْ تَلَانَةِ: عن ن التائم حَنَّى يَسْتَيْقِظ» وَعَنِ الصَّغِيرٍ حَنَّى 
یکر وَعَنِ لجنو حَتَى يَعْقِلَ) 1 يَفِيقٌ ) ۰ روه خمد ا إل 


الحديث له شاهد وفيه قصة : 


1 2 2 5 > ل 
yT‏ فد رنت فاستشات فا اشد اد 6 
عُمَرُ أن ُرْجَم م مر يها على ل بن أي طَلِبٍ رِضْوَانُ اله علي قَقَالَ: ا شان 
هَذْه؟ قَالُوا: ونه بني فان ر وَنَت مر ا ع عُمَرُ أَنْ رج قَالّ: 0 
o‏ 3 2ه تيو 


أتاة فَثَالَ: اا مر المؤْمِننٌ أمَا عَلِفُتٌ: "أن اقلم ذ وُفِعَ 


3 


598 عَنِ الُنُونِ حَتَى يبرا وَعَنِ التائم حى يبق وَعَنِ الصَِّيّ 


' أخرجه الإمام أحمد 23١١ = 5.٠.‏ 044). وأبو داود (/49). والنسائي (587). وابن 

ماجه »)۲۰٤۱(‏ وابن حبان »)۱٤۲(‏ والحاكم (۲/ 59) بسند صحيح. وأيضا له شواهد أخرى, 
وجاء من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى برقم .)86٠(‏ 


]11٤[ 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن النائم إذا حصل منه ما 
يشعر بالطلاق, أنه لا يقع طلاقا. 
لأن النائم لا يعقل ما يقوله» وكذلك المجنون. وكذلك الصغير الذي لم 
بيان حكم طلاق الصغير والسكران : 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله لا 


«رُفِمَ الْقَلَمُ): أَيْ لَيْسَ يْرِي أصَالَة لا أ أنه نه رفع بَعْدَ وَضع وَاْرَا ديرج 
ا ار 

اع ل َبَتَ: «في عَم ايودي الذي 
گان يم لني - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَعَرََ ص عَلَيْه الت - صل الله عي 
ا - الإشلام اش E‏ 





1١ 


E‏ چ َه ەر & Er‏ 3 ت ل of‏ ر ر ده 

وكذلك نت «أن امْرَأَةَ رَفْعَتْ إِلبْهِ - صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ - صَبيا 
TF 4 IS‏ د tT soc sof fol. fat OF‏ 
َقَالَتْ اڏا حج؟ فَقَالَ: نَعَمْ ولك اجر وتخو هَذَا كدير في فى الاح ديث. 


الْحْدِيتُ فيه كلام كير اة الحدِيثِ. 


0 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٤۳۹۹(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 


تعالى برقم .)485:١‏ 


]١١04[ 
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إا وَالصَّغِيرِ الَّذِي أ بير له 
وفيه: لات عق انوب جل 2 ا 


کر فَقِيلَ: إل أَنْ يُطِيقَ الصَّيَامَ وَنْخْصِيَ الصَّلَاة وَعَلَّ 


Nr‏ ِذَابَلَعَ انت عَشَرَةَ سَنَةَ. 
وَقِيلَ: إِذَا ناهر الاختلام. 

ا 

ماس سه سود المتجعدٍ و 
تشع سين عند اهاوق وَكَذَلِكَ الإ و حو 0 


روه 


ول الكل يلات مرو 
ما لمُجْمُون: انراد به رَاِلُ الْعَقْلِء قيَدْخُلُ فيه السّكْرَانُ وَالطَّفْلُ ك 


6 ا حر 


يَدْخُلَ الُجْنُون. 
ا 

(الْأَوَلٌ): آنه لا يقَعُ وَإِلَبْهِ دَحَبَ عُغانُ وَجَابِرٌ وَرَيْدٌ وَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز 
وَحْمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِء وَهُوَ مَذْمَبُ أَحْمَدَ َأمْلٍ الظاهِرٍ كَذَا الحُدِيثِ. 


وَحمَاعة 


[111٦] 
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وَلِقَوْلِهِتَعَالَ (لا تَْرَبُوا اللا وَأنْنُمْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ] 
[النساء: 47 ]. 


فَجَعَلَ قَوْلَ السَّكْرَانِ غَيْرَ مُعتبر لان لا يَعْلَمْ ما قو ل وبا عبر مُكَلَفٍ 
حية من عسات لا يَعْتِلُ ما يقو 
َليْسَ مكلف أو أنه گان يلرم أَنْ فع طاق إا كَانَ مُكْرَهًا عَلَ شرا 
زک خب کی وجنر لکا 

(لَّني): س طَلَاقٍ السَّكْرَانِ وَيُرْوَى عَنْ َل وَابْنِ عباس وَكَاءَةٍ مِنْ 
الصحَابَة وَعَنْ اهادي واي ي ية وَالشَّافِعِيَ وَمَالِكِ وَاحْمَجّ شُمْ قَوْلِهِ تَعَالَ 
لا قروا الصلاة وََنْتُمْ سُكَارَى) [النساء: ٤۳‏ ]انه ي هم عن فرب 
حال السكر والنهي يقتضِي أ ا م مُكَلَُونَ حَالَ شكُرهِمْ. اھ 

والصحيح: هو القول الأولء أن طلاق السكران لا يقع» وهو آثم على 
شربه للخمرء وهي من الكبائر. 
شه قال رحمه الله تعالی: 


3 





َالَف يصح نة الْإِنْشَاءَاتٌ وَبِأنّ إيقَاعَ الطّلاق عَقوبة لَه وَبأنَّ تَرتِيبَ 


الطّلاق َل التَطلِيق مِنْ باب رَبْطِ الدَخكام أَسْبَاببَاء قلا م 
َبأَنّ الصَّحَابَةَ -رضي الله عنه- أَقَامُومُ مَقَامَ الضَّاحِي في 50 ا 


[111۷] 
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احرج سويد بن مَنْضُورٍ : عَنُْ - صل اللعَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ١لا‏ قَبْلُولَ 


ا و هم ول شخريم أن 


ك2 


e. 
ربوا الاھ حا آم کا تو5 عا ل‎ 


هي دلِيلٌ لتا کا سَلَفَ وَبأنّ جَعْلَ الاق عُقَوبةَ يتاجُ إل لير ڪل 

اماق كران يراق أخل قن لله مل عُُوبتَهُ إلا اد وبا رتيب 
الاق على الِّْيقٍ تل التراع. 

وقد قَالَ أَحمَدُ وا نه لا يله عَقدٌ عق ولا بيع ولا غَيْرْهُ عَلَ أنه 
يَلْرَمْهُمْ الْقَوْلَ رتيب الطلاق عَلَ التَطلِيقِ م صح ات الجُْونِ وَالنَائِم 
وَالسَّكْرَانِ غَبْر الْعَاصيِ بسكره وَالصّبيّ. 

وبا ما نقِلَ عَنْ الصَّحَابَِ -رضي الله عنه بابب قَانُوا: "دا شرب لل 


فقال ابن حَرْم: 8 وت بَاطِلّ متنا متنا ۶ قضء فَإِنَّ فبه 
مَنْ هَذّى. وَافَاذِي لا حَدّ عَلَيْه. 


ر 22 4 ۴ o‏ .م * 3 و o‏ 4 
وَبأَنَّ حَدِيتٌ: «لا فَبْلُولةَ في طَادق» خر غير صجیح . 


]١١4[ 
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و 


وَإِنْ صح اراد طاق لكلف الْعَاقِلِ دُونَ مَنْ لا يَحْقِلُ؛ وَهُمْ ولد عي 
هَذْهِ لا تمض عَلَ المدعَى. اه 
والحمد لله رب العالمين. 


3 


وه واد > 
iT‏ 


:- 2:2 +2 2 
TT OS 7 


<2 2:2 
SL 7 


54 


دید 
iv‏ 


0 


]1١14[ 
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[باب الرجعة] 




















[باب الرجعة] 

۷ - (عَن عِمْرَانَ ِن حُصَيْنِ رَضِيَ الله نها «أنَهُ سْيِلَ عَنْ الرَجُلٍ 
بطل نم يراجم وَلَا يُْهدُ؟ كَقَالَ: هذ عَلَ طَلَاتِهً وَعَلَ رَجْعَتِهَا!". 

REIT‏ وَسَتَده صَحِبحٌ). 

4 -(وَعَن ابن عُمَر-رضي الله عنهم|-: أنه ا صلق مره قَالَ 
التي - صلى الله س سفق عَلَيْه). 

الشرح : دع د :د د د عاد ميد ميد ميد ميد د د عاد علد مد علد علد ماد عاد عاد علد علد علد اد ماد علد ماد اد 

| أقال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي (؟/598) : 

الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد 

ودليلها: الكتاب» والسنةء وإجماع أهل العلم. 

أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى: إوَبُعُولتهُنَأَحَقٌ بِرَدّهِنَّ في ذَّلِكَ إِنْ أَرَادُوا 
إصْلاحاً) . 


000 أخرجه الإمام أبو داود (كما؟) ولفظه تاما: «طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة؛ أشهد على 
طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تعد»» وإسناده حسن, إلا أن جعفر بن سليمان الضبعي حسن 
الحديث. 


0 الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم (۲› والإمام مسلم في صحيحه برقم 


.)04ا1١‎ 


[1۲۰1 
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[باب الرجعة] 


١‏ اط 
° 
1١‏ 
aA‏ 
م 


ت 
0 و 


٠ ۹ ۶ 2-7‏ 2 2ه إن 

وقوله تعالى: ده 0 تَسْرِيح بإخسّان). 
ر ورو of‏ 0 َه 2 2 3 
َ أَجَلَهِنَ فأمسيكوهن بِمَعْروفٍِ أو فارقوهر 


بمعروفي). 

وأما السنة؛ ففي قوله صل الله عليه وسلم في قضية ابن عمر: ١مره‏ 
فليراجعها»» وطلق النبي صل الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. 

وأما الإجماع؛ فقال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق 
دون الثلاث» والعبد إن طلق دون اثنتين» أن هما الرجعة في العدة'". 
بيان الحكمة في مشروعية الرجعة : 

والحكمة في ذلك: إعطاء الزوج الفرصة ليتروّى ويستدرك إذا ندم على 


الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته» فيجد الباب مفتوح أمامه» وهذا 








من رحمة الله بعباده'"' . 





| أبيان شروط صحة الرجعة : 

وأما شروط صحة الرجعة؛ فهي: 

أولاً: أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد؛ بأن طلق حر دون 
الثلاث» وعبد دون اثنتين» فإن استوفى ما يملك من الطلاق؛ لم تحل له حتى 


تنكح زوجا غيره. 
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N طاتها‎ E 
ا ا ا اا يجا الِّينَ آمَنُوا إذَا تَكَحْتُمُ‎ 
يتات م طلَقتْمُومُنَ مِنْ بل ان مَسُوهْنَ تا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عد‎ 

56 
ثالثا: أن يكون الطلاق بلا عوضء فإن كان على عوض؛ لم تحل له إلا 


1 


A 


يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة . 
رابعا: أن يكون النكاح صحيح ا أما إن طلق في نكاح فاسد؛ فليس له 
رجعة؛ لأنها تبين بالطلاق. 
خامسا: أن تكون الرجعة في العدة؛ لقوله تعالى: [وبعولتيُ ن احق يردن 
في ذَلك)؛ أي: أولى برجعتهن ني حالة العدة. 
اذو أن تكون الرجعة منجزة؛ فلا تصح معلقة؛ كا لو قال: إذا 
حصل كذا؛ فقد راجعتك. 
| أوهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟ : 
قال بعض العلماء: يشترط ذلك؛ لأن الله يقول: [إِنْ أَرَادُوا إضْلاحاً) . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاح 


او إمساكا بمعروف". 


[YY] 
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وقال حمهور العلماء: لا يشترط ذلك؛ لأن الآية إنا تدل على التحضيض 
على الإصلاحء والمنع من الإضرار ولا على اشتراط ذلك, والقول الأول 
أظهر, والله أعلم. 
بيان ما تحصل به الرجعة من اللفظ : 
وتحصل الرجعة بلفظ: "راجعت امرأتي". ونحو ذلك؛ مثل: رددتهاء 
أمسكتهاء أعدتما ... وما أشبه ذلك. 
بيان أن وطء الزوج لزوجته يعتبررجعة مع النية : 
وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوي الرجعة على الصحيح. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۳۸۱/۲۰) : 
ومسالة الرجعة بالفعل كما إِذَا طلقَها : فهل يكون الوطء رَجْعَةَ؟ فيه ثلاثة 
أقوال. ... ثم قال: والَّالث: يكون رَجْعَةَ مع اللي وهو الْمشهور عند مالك وَهوَ 
َعدَلُ الوا الثّلاثُة في مدهب أَحْمّد. اه 
'أبيان حكم الإشهاد في الرجعة : 
وإذا راجعها؛ فإنه يسن أن يشهد على ذلك. 
وقيل: يجب الإشهاد؛ لقوله تعالى: [وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ) » وهو 
رواية عن الإمام أحمد. 
وقال الشيخ تقي الدين: "لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال". اه 
والصحبح أن الإشهاد في الرجعة هو من السنن» وليس من الواجبات. 
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ومعنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أنه لا يراجعها ني السرء 
بحيث أن الناس يعلمون بطلاقهاء ولا يعلمون بإرجاعها فيكون حال 
الزوج مع زوجته كصاحب الخدن. 
بيان أن المطلقة الرجعية ما زالت زوجة : 

والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدةء لما ما للزوجات من نفقة 
وكسوة ومسكن» وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن» وتتزين له لعله 
يراجعهاء ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة» وله السفر والخلوة بهاء 
وله وطؤها. 
بيان انتهاء وقت الرجعة : 

وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة» فإذا طهرت الرجعية من الحيضة 
الثالثة؛ لم تحل له؛ إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل؛ لمفهوم قوله تعالى: 
وَبُعُوَتّهُنَ أَحَقَ بِرَدّهِنَّ في ذَلِك] ؛ أي: في العدة؛ فمفهوم الآية أنها إذا 
فرغت عدتها؛ لم تبح؛ إلا بعقد جديد بشرطه. وإذا راجعها في العدة رجعة 
صحيحة مستوفية لشروطها؛ لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده. 

هو أن العدة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة وقول جماهير أهل العلم. 

وعلى القول الصحيح: أن العدة تنتهي ببداية الحيضة الثالثة. 

فقد اختلف العلماء في القرء: 


]١١2[ 
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أ أبيان عدة المرضع: 
ومن باب الفائدة» فلو أن رجلا طلق امرأة وكانت مرضعًاء فعدتها تكون 
بالطهر من الحيض. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
ولا يكون عدتبا ثلاثة أشهر كا ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. 
لآن بعض النساء ربم| تبقى في رضاعة ولدها إلى سنةء أو إلى سنتين» فهنا 


تبقى في عصمة زوجها؛ حتى يأتيها أقراؤها. 
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم» وهي فتوى شيخنا يحيى بن علي 
الحجوري حفظه الله تعالى. 


[1] 
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[باب الأيزاء والظهار والكفارة] 








[بَاب الإيلاء والظهار والأكفارة] 


| لشر 2 . 3% 3% 3% 3% 3% 2 2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3 3% 5 3% E‏ 3% 3% 3% 3% 3% 2 3% 3% 3% 2 2 3% 
بيان معنى الإيلاء: 


وهو 


الإيلاء فى اللغة: هو الحلف» مصدر الى يؤل إيلاءء والأليّة اليمين» يقال: 








آلى من امرأته إيلاء: إذا حلف أن لا يجامعها. 

ومن ثم عرفه الفقهاء في الاصطلاح بأنه: حلف زوج يمكنه الوطء بالل 
أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته. في قبلها أبدّاء أو أكثر من أربعة 

فقوله: «هو حلف الزوج»: 

فغير الزوج لا يكون يمينه إيلاءً» ولا يصح منه . 

وقوله: «بالله. أو بصفة من صفاته»: 

فيه : أن الإيلاء لا يكون بالتحريم» أو بالنذر» أو بالطلاق. 

وقوله: «على ترك وطء». 

احترارًا من الجاع والمعاشرة. 

قوله: «زوجته)». 
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[باب الأيزاء والظهار والكفارة] 


وفوله: «في قبلها). 
في فرجهاء وهذا هو بيان للواقع منه. فإن الرجل لا يجوز له أن يجامع 


زوجته إلا في قبلها. 
فإن حلف الزوج على أنه لا يطأ زوجته في دبرهاء ولو لمدة سنةء فهنا ‏ 


لأنه إن حلف على أمر يجب عليه أن يتركه في مدة عمره كله. 
بيان أن الأصل في الإيلاء : 
الأصل في الإيلاء الكتاب» والسنةء والإجماع في الجملة. 
أما الكتاب: فقول الله تعالى : (ِلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نانیم اريك 
َشْهْر قن فَاءُوا إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقّ إن الله صَِيعٌ 
عَلِيمٌ). 
-أبيان ممن يصح الإيلاء: 
قال الإمام العمراني في البيان /١١(‏ ۲۷۲): 
الإيلاء يصح من كل زوج بالغ عاقل قادر على الوطء. اه 
خرج بقوله: الزوج: غير الزوج. 
وخرج بقوله: البالغ: الصبي؛ لأنه ليس بمكلف. 
وخرج بقوله: العاقل: المجنون؛ لأنه ليس بمكلف. 


[11۷] 
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[باب الأيزاء والظهار والكفارة] 


فج بقوله: القادر على الوطء: العنين» ومجبوب الذكر أجمع» 


والمخصي. 

لأنه سواء حلف أم لم يحلف. هو على هذا الحال» لا يستطيع أن يجامع 
زوجته. 
بيان هل يصح الإيلاء بغير الله تعالى؟ 

أجمع العلماء على أن من حلف بالله عَرّ وَجَلَّ أن لا يطأ امرأته صار مواليًا 
كما نقل ذلك العمراني في «البيان» »)۲۷١ /٠١(‏ وابن قدامة في «المغني» 
.)5١5 /0‏ 

وإن حلف بغير الله عَزَّ وَجَلَّ فللعلماء فيه قولان: 

الأول: لا يصح إيلاءه» وهو قول الشافعي في القديم» وأحمد. واستدلوا 
بالآية. 

لو ات ول سي ی 
شل اله عليه وغل اله وما 4 : من گان حالما فلحل بالله أو لِيَضْمْت). 

قال تعالى: ِن اوا إن الله عور رّحِيم) [البقرة:؟؟] وهذا يقنضي 
العفو عن الكفارة عند الفيئة» وهذا إن يوجد في الحلف بالله دون غيره. 
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[باب الأيزاء والظهار والكفارة] 


والقول الثاني: وهو قول مالك وأبي حنيفة وبه قال الشافعي في الجديد: 
يصح إيلائه» واستدلوا بالآية» والراجح هو القول الأول» وذلك لعدم 
الفقاد يمن من جلت يقر اة ل 

وستأتي أحكام الأيمان بالله عز وجل إن شاء الله في بابه. 
بيان صحة الإيلاء في الرضا والغضب: 

ويصح الإيلاء في الرضا والغضب: 








قال الإمام العمراني رحمه الله تعالى في « البيان» :)18١/٠١(‏ 

ويصح الإيلاء في حال الغضب والرضا 

وحكي عن ابن عباس-رضي الله عنهم|- أنه قال: لا يصح في حال 

وقال مالك: إنها يصح في حال الرضا إذا كان للإصلاح. 

والصحيح أنه يقع في الغضب. وني الرضا. 

وديننا: قوله تعالى: لذي يُؤْلُونَ من ائھ رن ا َشْمُر) 
[البقرة:" ١7‏ ]. 

ولم يفرق بين حال الرضا والغضب. اه' 





|الأصل في مشروعيته : 


١ 


«المغني» )1۷ f°‏ و«الأوسط» )4/ ۸( 
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[باب الايزاء والظهار والكفارة] 


و 3 2 ل ا ات 0 شض 1 پہے ت 
وَالأَصْل فيه قول الله تَعَالَ: للَذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَسَائِهِمْ ربص أربَعَة 
هر [البقرة: 5؟5]. 


1 


العجب أن بعض العلماء يقولون: لا يصح الإيلاء بأقل من أربعة أشهر. 
مع أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد آلى من نسائه شهرّاء وهذا 

دليل صريح صحيح على الإيلاء بأقل من أربعة أشهر. 
عمو لاه 2003 


قال الإمام البخاري رَحمَهُ الله :)٤۹۱۳(‏ حََدَّثَنَا سيان بن حَزب» حدثتا 


سوير سيره دي 


2 


و 2 
بل“ ے .4 a‏ ر ع و اسا عَمَرَء 
اله عَنْهّها قَالَ: «َبشت سَنَة وَأنَا أريد أن أسأ َل ن اَن ن الَّْنِ تَظَاهَرَ 
له سلس كه ق سرض ست ر | سم چ © و 2 ر 8 
على النبيّ صَلى الله عَلَيّْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلمَ ت أهَابه» فَنَرَلَ يَوْمَا مَنْد لا 
r‏ ا i‏ َس سس ر هو as‏ . ا و 0 . و 
فدخل فلا حر سَالته فقال: عائشة و حمصه» قال: وي 
To 00 e 54‏ ہر سے و ت ہل ر كمس 2 ا 
الحاهلكة لا عد الشّسَاءَ سء ا جَاءَ الاسلام وَذْكَرَ هر الله رآ 
اء الإسلام و ينا هن بذلك 
4 2 و 
o ° 0 01‏ يه GI,‏ 3 ه عو RZ or IE‏ 
عَليْنَا حَقا من غيّر أن ندخلهن في شىْءٍ من امور > وكان بيني بين | آي 
كي و 27527 ° بع و > 0 ور جه رع 8 رهم ر ەو ص يره 
كلام فاغلظت لي فقلت ها: وَإِنكِ هناك قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤّذي 
م 9 1 5 و 
1 5 ع ع رور و 
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[باب الأيزاء والظهار والكفارة] 


رص ر 0 6 شرة 


6 سس 5 6 ر لي ي 3 a‏ 
َقَالَّثٰ: أ عب منك يا عَمَرَ قد مَخَلتَ في آمُورِتا فلم يبق إلا أن تَدْخُلَ بن 
5 1" ر عرق ل ع ”سم ر ر هم پر ار ° ر 
رَسول الله صَلى الله عَلَيهِ وَعَلى اله وَسَلمَ وَأَرْوَاجِه فَرَدْدّت وَكَانَ لي 


2 ج چ سر صر 8 عر س ر اة َا آله وَس لَه و 


1 وغل الهو‎ ED ENE, E 
8: اش ب ر 521 َس عا 8 ير‎ 8 2 
تاز ي بها کون مِنْ رَسُولٍ الله صل الله علي وَعَلَ آله و وَگانَ مَنْ حَوْلٌ‎ 


04 


َسُولٍ الله صلی ال علب َعَلَ آلو وَسَلَمَ کر شتام لَك َم يق إلا مَك 


عولد 


١4+ 


کان السام تحاف أن ناته شرت إلا ضار َر :4ه 


قَدْ حَدَتَ أمْر! قَلْتُ لهُ: وَمَا هُوَ أَجَاء الْعَسَانٍ؟ كَالَ: أَعْظَمْ مِنْ داك طَلَقَ 
, سول الله صل الله َي ول آله ولم ناه فت بوذا لبك من 
خُبجَرِهِنَّ كُلَّهَا وَإِذَا ابن صل الله عليه وَعَلَ آلو وَسَلَّمَ َدْ صَعِدٌ في مَشْْيَة 
E‏ ن ي تَدَخَلْتُ 


إا التي صل الله ل قل 4041ل 12 خم د كر فى نيه وت 


و کے ےے 


َأ مرق بن آم ذا يف ردا اف تعلق وط قذكذات الى 


2 


SS‏ وَالَِي كت 18 ا شل ل و اله 


صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ َم كَلَبتَ يِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ ثم ترَلّ». 
والحديث أخرجه أيضًا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه (51/9 .)١‏ 
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[باب الأيزاء والظهار والكفارة] 


و 


وقال رَحمَهُ الله :)٥۲۸۹(‏ حَدَّتَنا ِسْمَاعِيلٌ بن أي وس عَنْ أي عَنْ 
سُلَيَانَ عَنْ م ميد الطوبل: آله سهع أن بنَ تاك -رضي الله عنه- ول 
آل 0 الله صلی الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّم مِنْ نِسَائهِ وَكَانّتٍ الْفَكّتْ 


م كو ر ء. 3 عم چ به 2ا 5 انيب مات 10 س رو 017 5 
رجله فاقام في مَسْرَبَةٍ له تِسَعًا وعشرينَ ل فقالوا: يا رَسول الله الت 
ar 26‏ . فيه هع دراه 4 
شهراء فقال: الشهر يسع وَعِشْرٌونَ). 

عن حي 200 روغ ه ê‏ ەر 
قال الإمام مسلم ره الله :)١١8(‏ حَدَتَنَا عبد بن خُميْدء اخ 


2 

2 2 ل كه ب عي ا 

النبيّ الله عليه وعلى اله 
2 


هط 


a 


4 


عَبْدالرَرَاقه أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِي: أَنَّ 


ولم قم أذ لا ذل عل أَرْوَاجهِ َر قَالَ الزهُري: قا 


كات رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ما مضت وشم عدون لا 56 
ول الله صلی الله علي وَعَلَ آله وم َم قَالَتْ: بَدَ 
54 ء3 قبت أ ا ت 54 


e‏ دَخَلت مِنْ يسع 


عَدَمْنَّ فَقَالَ: إن الشّهْرَ يِس م وَعِشْر ونَّ). 


ار ور 3 معي وه 


وقال رجه اله :)٠١65(‏ حدثنا محمد بن رمح» أَخرنًا اللَّيْتْ (ح)» 


0\ 


وَحَدَّئَنَا قن إن فين N EEA‏ 


220 


رَضى الله عَنْهُ أنه قَالَ: گان رَسُولُ الله صلی الل علي وعَلَ آلو وَسَا م اتر 


َحَرَجَ يتاي ع وَعِشْرِينَ» َم إت اليَوْمُ م سم وَعِشْرّونَ 


[1Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب الأيزاء والظهار والكفارة] 


فَكَالّ: 1 5 وو م ركه 1 ر ھی سان ی ويم أن 1-6 
ل إا الشهر) وَصَفقٌ بیدیو ثلاث مَرَاتِ وَحبس إصبعا واجدة في 


الآخرَة». 

وهذا النوع من الإيلاء من حيث أنه يمين بالله على ترك الوطء, لكن لا 
تلحقه أحكام الإيلاء. 

قال القرطبي رَحَهُ الله (۳/ 44): فمن آلى بأقل من ذلك» فليس بإيلاء 
حكمي. اه 

نعم؛ أنه لا يلزم بالفيئة في حق الشهرء أو ما كان أقل من أربعة أشهر؛ 
لأن الله عز وجل جعل مدة تقدر بأربعة أشهر. 

وأما الذي تشمله أحكام الإيلاء» بحيث أنه تلزمه الفيئة بعد الأربعة 
الأشهر. أو الطلاق. 

هو الذي يكون كم ني الآية» في مدة أكثر من أربعة أشهر. 

قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في « الشرح الممتع, (۲۱۸/۱۳) : 

ظاهر كلام المؤلف أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء 
أو لمدة ثلاثة أشهر فليس بإيلاء. 

والصواب: أنه إيلاء؛ لأن الله قال: إِلَلّذِينَ يُؤْلُونَ من تُسَأِهِمْ ربص 


أَْبَعَةٍ أشَهُر) [البقرة:٠۲۲].‏ 


1] 
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فأثبت الله الإيلاءء لكن جعل المدة التى ينظرون فيها أربعة أشهر. فإذا 
قال: والله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهرء فإن هذا مولٍ؛ لأنه حلف أن لا 


يجامعهاء ولكننا ما نقول له شيئًا الآن؛ لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين» 
مثاله: رجل قال لزوجته: والله لا أجامعك لمدة ثلاثة أشهرء فهنا نقول: هو 
مولٍ لكن ما نلزمه بحكم الإيلاء» بل ننظره حتى تنتهي ثلاثة أشهر, فإذا 
انتهت زال حكم اليمين. اه 
بيان حكمه قبل انتهاء المدة في الإيلاء : 

وإذا حلف على زوجته أنه لا يطؤها مدة أكثر من أربعة أشهر, ثم أراد أن 
يكفر عن يمينه قبل انتهاء المدة» فله ذلك وهذا أمر حسن. 

لکن إذا قال آنا قد حلفت» وسأمضي في يميني» فا نستطيع أن نلزمه 
بالرجوع عن يمينه. 

أما بعد الأربعة الأشهر فإنه يلزم: إما بالكفارة عن يمينه إذا أحب أن 
يمسك عليه زوجته» وبالفيئة إلى زوجته. وبالتزام ما يجب عليه من وطئهاء 
وعشرتهاء والنفقة عليها. 

وإما بالطلاق إذا أحب أن يفارق زوجته. 


سه م 


٠ 5‏ و 2 5 ر ہے ر ا 7 
وقال البخاري رَه الله :)٥۲۹۰(‏ حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع» 
ک 


5-1 
َه 


فاه قارع ور لقا روق مرق قا ی عقو وه ا 


]١١:[ 
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4 


58 و 
ع0 


أَحَدِ بَعدَ الأَجَلٍ إلا اَن يىك بالمَعرُوفٍ أَوْ يَعْرِمَ بالطّلَاقٍ كما مر الله عر 


4 ت 
3 أ 


1 


وقال رَحَهُ اله (57941): وقًا 


¢ 
6 
ج 
:¢ 
5 
€ 
5 5 
خآ 
3 
0 
ل 
ا 


ه رر 
١‏ 


6س سبو 


ابن عُمَرٌ رَضِيَ الله حَذْهُّها: ذا مضت أَرْبَعَة أشهر يُوقَفْ حتى يلق ولا بقع 
لل ل سر ا 
وات عَشَّرَ رجلا من آَم صْحَاب الب صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلمَ) 
بيان متى يطالب الزوج بالفينة؟ 

قال ابن قدامة رحمه الله في « المفني» (۲۰/۱۱) : 


ا 


\ 








ت 


لد كَالَ: (كَإِذَا مضت أزيعة أَشهُرِ 00 المي وَالْمَيكَةٌ 


6 


ت 


انل كه أن مزل بد بض أَرْبَعَةَ شه كا أمَرَ e‏ 
فِيهنٌ) ذا مضت أرَبعة اشر وَرَافَعتْهُ امرَاتُةُ إل اکم وه و 
المي نا ۴ مره بالطّلاق. اھ 
مفهوم ما تقدم أن المرأة إذا لم تطالب بالفيئة وتنازلت عن حقها فليس عليه 


00 


اسي ء۶ ٠‏ 

بيان هل تطلق المرأة اذا انتهت المدة ومضت 
ولا تطلق المرأة بمضى المدة. 
وللعلماء ف هذه المسألة قولان: 








[10] 
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القول الأول: أنه يؤمر بالفيئة فإن فاء وإلا أمر بالطلاق. 


القول الثاني: أنه بمجرد مضى الأربعة الأشهرء فهى طلقة. 

واختلفوا هل هي بائنة أم رجعية على قولين: 

والراجح هو القول الأول. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في «المغني» /1١(‏ 1 ): 

کا أَحْمَدُ في الإيلاءٍ: يُوقَفُ, عَنٍ الْأَكَابِرٍ مِنْ أَصْحَاب الي صل الله عَلَيْه 


كل لكا 5 ؛ عَنْ عُمَرَ تيء يدل عَلَ َلك وَعَنْ ڪان وَل وَجَعَلَ 


و 2 


ور 


کک گان يَسْعَة عَشَّرَ رجلا مِنْ أَضْحَابٍ محمد صل 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ َم يُوتُِونَ في الإيادءِ. 
وَكَالَ هير بن آي صَالِح: سَأَلْت اني عَشَرَ مِنْ أَضْحَاب التي صل الله 


عله وَعَلَ آلو وسلَم كلهم بول يس عَلَيْهِ َي حَنَّى يَمْضِيَ اربع 


و چو چ وير سمس 
أشن قوف فَإِنْ اء وَإلّا طَلّىّ. 


[11] 
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ار 0م 85 ° 5006 دس ثرو س ص 8 
ودا قال سَعِيدٌ 0 المسيب» وَعَرُوَة وَيجَاهِدٌ وَطَاوْسٌَء ومالك 


وَالشَافِعِيٌ؛ وَإِسْحَاقٌ بيد و ثور وابن النذر. 


6 


نز 0 5 ر ر 11 8 4 2 8 4 / 3 
ركه ت َء چ س .9 وس م 4 ا دق 
أضحَاث الرأي: إا عت ربا أف هي تطليقة باو 


وَقَالَ ابن مَسْعُود وابن َبّاس» وَعکرمَة وجابر د : إن رلا وعطاء 
و 


N 
o 


وڏو لك عن غات ول ڙن اني عر وي ن ا 
عَبدِالرَ خمَن ن» وَمَكْحُولٍء والزهري» تَطلِيقة ا وَيحَْكّى عن اد مَسْعْودٍ 
َه كَانَ يقرا ین تاوا ون لعفو رجیم yT‏ 
م و ہے ر 


وَلِأَنَ هذه مدة ضرت ت لاسْتدغاء ء الفِعْلٍ منه فكان ذلك ف مده ك 
الْعنِّ. 


ر و r4‏ رار“ ° اة أذ 2 
وَلتا؛ قول الله تَعالى: ( َلَّذِينَ يُؤْلُونَ من نُسَآَئِهِمْ د رحن أذ بَعَةِ أشهر فَإِنْ 


اوا ِن الله عَفُورٌ رَحِيم] [البقرة:٠۲۲].‏ 
وَغَامٌِ ذَلِكَ: أن اله بعد أربعة أشهر؛ كرو لَه َمْدَهَا لاء 
الْْعَضِيَةِ لتقب ّم ا: (وَِنْ روا الق قَإِنَّ لله سوبع عليم). 
وق بِمْضِيٌ الق 1 يحْتَخْ إل عَرْم ليه وَقَوْلَهُ: [سَمِيعٌ عليم) 
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- 
5 
عو راه وء س چ ماه و 


صربَت لَه ايل لت بتكيل لان يها تكار الْآجَالِء وَلِأَنَّ هَذْو مُدَّةٌ 


r 


يتَقَدَمْهَا إِيقَاعٌ, فلا يَتَقَدَمْهَا و 3 و كمد العنة. 


O aS 317‏ و ول وا ر وني ووک 
الم حة ا إن الطّلاقّ لا يَقَُ إلا بمضيهاء لان مده العنة 
3 سر و و و ەر ° ىذ وہ ی 
له ليخت فيهاء وَيَعْرَفَ عَجْرْهُ عن الو ء بتركه في مدتهاء وَهَلِهِ 
ا 

فى اه لع مو رمع 8 لدعم ه 0 
e‏ وَتأجيلاء ولا يَسْتَحِقٌ المطال إلا بعد مضي الأجل. 
12 « ر 


وقال الإمام ابن العربي في « أحكام القرآن» )٠١١/۲(‏ : 
في قوله تعالى: (وَإِنْ عَرَمُوا الطّلآقّ): دليل على أنها لا تطلق بمضي مدة 
أربعة أشهر. كما قال مالك. اه' 
بيان ابتداء مدة الإيلاء: 
. أقال ابن قدامة رحمه الله في « المغني» (۳۲/۱۱) : 





ت 2 5 0 - 3 
وَابِْدَاءُ المدّةِ مِنْ جين الْيَمينِء وَلَا يمقر إلى صرب مُدَة؛ لأا 
باص َالإجماع, َلَمْ تفتَقر إل ضَرْبء كَمُدَّةٍ الْعنةِ. وَلَا يُطَالَبُ بِالْوَطْءِ 


o7 


فيها؛ با دگزاء فَإِنْ وَطتها فيا فَقَدْ عل حقها قبل حل وَخَرَجَ مِنَ 


00 ا 00 2 ةليع oR‏ ر ر رص ٣‏ ر سود a‏ .4 
الإيلاء» کمن عليه دين دَفْعَهُ قبل الأجل. وهکذا إن وطى بَعدَ المدة» قبل 


عه ماهس 


امسا أ او تعدهاء خَرَجَ من نے الإيلاء. 


.)4١ - ۳۷ /٥( «الاستذكار»‎ ` 


11 
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و ەو 3 r‏ م 


وَسَوَاءٌْ وَطِتَهَا وهي عاق او بجنونة. يقظائة و لاه قعل م 


لف علي و تھا وخ شون ] ننف لان نكت وله هه 


مَرْفُوعٌ وخر ا ؛ لاله ند كَل وَفَاهَا نان وَحَصَلَ مِنْهُ في 


و 


AN 


EEE 


حَقَهَامَا صل م مِنَ الْعَاقِقِ وَ وَإِنَا سقط عَنْهُ رذ فع القَلَمِ عن اه 
بيان ما هي الفيئة؟ 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في «المفني» (497/1) : 
على كلام الخرقي والفيئة الجماع: ليس في هذا اختلاف بحمد الله. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفيء 
الجاع. اه 
| أبيان كفارة الإيلاء: 
وكفارة الإيلاء كفارة يمين . ' 
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهن» أو عتق رقبة» فهو 
خير بين أحد هذه الثلاثة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 
أ أبيان أن ترك الوطء بغير اليمين؛ 
أقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في «المغني» /1١(‏ 0۲( + 
لن تَرَكَ الْوَطْء بعر يَينِ ل يَكُنْ مُولِيا؛ أن الإيدء الَلِفُ. 

















١ 


(۲ JY) «المغني»‎ 
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ا ار ل تضرّب 


له رکه مذ مرا يا هَل فر 


ت 0 و 
مدة؟ 


4 


أَدَاوَهُ إذًا u‏ ر اوه إا 1 كلف كَالتَمَقَةٍ وَسَائِر 
کک َي لا عل عب اجب راجا إا فم عل بزو 
ل عل وُجُوبه لاء وَلِأنَّ وْجُوَهُ في الإيلاء إا كَانَ لِدَفع 
حَاجَةٍ لرا وَإِرَالَة الضَررِ عَنهَاء وَصَرَرُهَا لا َف بالإيلاء وَعَدَمو تد 
ييف اوجُوث. 

َإِنْ قیل: فلا ب ينق للإيكاء أن كلم أَكْرَدْتمْ له هُ بابا؟ قلتا: بل له أثر؛ انه 


2 
دل عَلَ قَصْدٍ الْإصْرَارِ فَبتَعلَقُ الحكُمْ ب وَإِن E‏ 


ا 


اكْتَفِيَّ بِدَلَالته وَِذَا 1 تُوجَدٍ الْيَمِينُ » احتحنا إل دَلِيلٍ سواه ل 


ضار قيعت الإيااء لاله عل المْتَصَى لا لِعبنيه. 


سم ر 


0 


ت ون فرق 1 ر آي ای 202 
والثانية 0 نه لَيْسَ 
204 وه 5 


بِمُولِء فَلَمْ تُضِرَبْ لَه مُدَ E‏ َو 1 يَقْصِدٍ الْإِضْرَان وَلِأنَ تعْلِيقَ اکم 


]١1١[ 
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0ه 0 ا 


بالإيلاءٍ 1 َل انتفائه عند عَدَمِهِ إذ لو ت هدا الحم بدونه 1 يکن لَه 


ا وَالله أعْلَمُ. اه 
والصحيح أنها لا تضرب له المدة ويلزم بالعشرة . 
بيان فسخ الحاكم للزوجة إن لج الزوج في إيلائه : 
ويجوز للحاكم أن يفسخ إذا ترافعت الزوجة إليه. 
أقال صاحب «الممتع»: فإن أبى طلق الحاكم عليه. اه 
ولا يؤمر الزوج بالطلاق» أو يطلق عنه إن أبى الفيئة والطلاق» إلا إذا 
طلبت المرأة ذلك. 
قال ابن عثيمين رحمه الله في « الشرح الممتع, (۲۲۸/۱۲) : 
بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى تطلب المرأة؛ لأن الحق هاء وهي قد 
تقول: أنا أرضى أن أبقى معه وإن لم تحصل الرجعة؛ لأمها تريد أن تبقى في 
بيتها وعند أولادها وني سكنهاء لكن إذا طلبت قالت: إما أن يرجع أو 
يطلق» أمره الحاكم بالطلاق. اه 


وقد ذهب ابن حزم رَه الله إلى عدم جواز تطليق الحاكم عنه» وإنما 











حبس أو يضرب حتى بُطلق هو ومما قاله؛ فإن أبى يضرب حتى يموت 
قتیل الله ورسوله صل الله عََيْهِ وَعَلَ آله وَساً 4 

بيان شروط الإيلاء: 

| أقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (7/ 414 - 479) : 








]١1[ 
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ع 


5 عه a o‏ 0 5 5 7 ر الال بي اا و 8 
حَدَمًا: أن يحلف بالله تعالى أو بصِفةٍ من صفاتهء ولا خلاف بَيْنَ آهل 


العلم في أن الحليفت ِذَلِكَ إيلاء. 


ر 


5 
ا عه مه 


الشّرْطٌ الثاني: أن کلف عَلّ ؟ رك الوَطء اتر منْ أَرْبعةِ أَشهُر. 
00 3 ا ضي ا لله عنهم|-» وَطَاوْسِء وَسَعِيدِ بن جيب 


¢ و 
ت عند 
آي 


الشَّدْطٌ الثَالِتُ: E‏ ترك لوط القزج. 
الشَّرْطْ الرَّابِعٌ: أَنْ يَكُونَ الَحْلُوفُ عَلَيَْا امرَأنه؛ لِقَولِ الله تَعَالَ: !لَلَذِينَ 
يُؤْلُونَ من سايم َرَئْضٌ أَرْبَعَةٍ شر [البقرة:117]. اه 
بيان حكم إيلاء الذمي : 
يصح ايلاء الذَّمّيّ وَيَلْوَمَهُ هما يلوم ال لِمَ إا تَقَاضَوًا إَِيْنَا- أي إلى حكام 
المسلمين-. 
ا 


وَيبَذَا قال او فة وَالشَافِِيٌ؛ وَأَبُو ور وان سكم 1 يَنْقَطِعْ حُكم 
كه 





0 إن حَلّفَ بالله. 1 يَكَنْ مُوليًا؛ أنه لا ينث 


لي عم ماس 


مَعَ» کنو ع مكلف وَإِنْ كَانَتْ ييه بطَلَاقٍ أَوْ عَتاق» فَهُوَ مُولِ؛ لاه 


و وجو سرصم هو 


س 


يصح عتقه وطلاقه. 


[]1٤[ 
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0 


EEE‏ َالِ مِنْ جَاعِهاء كان مولت كاَسْلِم؛ وَِأَنَمَْ صََّ 
Es‏ صح إيلاؤة 
گالُسلِم. اه من «المغني» /١١(‏ (. 

بيان ألفاظ الإيلاء: 

قال ابن قدامة رحمه الله في « المفني» (۲۹/۱۱) : 
أمظ التي يَكُونٌ با مُولياء وهي تا أقْسَام: 
N‏ جبيعًاء وهی كلانه أله 


5 


6 ته دل ا N‏ اول ذَكَرى فى فَرْجِكِ ولا 


٠ ۴ a‏ گر مودو 
القِسم الثان: صَريحٌ في الحكم» ودين فيا بيه وَبَْنَ الله تَعَالء وهي 
ت 2 0 ت 8 ع اس وس ° غ2 24 
عَشَرََةَ أَلْمَاظِ: لا وَطنتك وَ O BOS‏ ول باذ رتك وَلَا 
ع - و - 


رتك ولا أتيتك. ولا بَاضَعْتَكء ول باعلتك وَلَا اغْتَسَلْتْ 


[11 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب الأيزاء والظهار والكفارة] 


ت 


یل جاع كقولو: والله لا يجْمَعُ ريي وَرَاسَك شىء سَاقَفَ راي 
000 3 5 


E‏ اواك لأغيظتّك لتطولنْ عَيْيتِي عَنك٬‏ لا مَس جلي جِلْدَكِ 


9 08 2 ر و 25 ل ر وس را ساس شاه‎ 1 5 7 9 O 
ال التَّلِتُ: ما لَايَكُونٌ إيلاء إلا بالة به > وهو ما عدا هَلْهٍ الا ظء يما‎ 


لا قَرَبْت فِرَاشَكء لا آوَيْتٌ مَعَكء لا نمت عِنْدَك. 

قَهَذهِ و إن اراد ا الجاع وَاغتَرَفَ بِدَلك كَانَ مُولِيًاء إلا لاء لان هذه 
ee‏ 
فی إلا أَنَّ َه الْأَلْقَاظَ مُنْقَسِمَةٌ إلى ما يُفتقَرٌ فيه إلى نة الجاع وَالمدَةِ مَعَاء 


من ريق و 
و يا حت ينوي ترك الجاع و 


04 


ا برك ا لاع فيا دُونَ َلك وف ا د 
نة الجاع قَقَطْ. 
| أبيان الاستثناء في الاب 
قال ابن العبي 2 الله في «أحكام القرآن»: 


أ 


اال السّابعَة :إا حَلَفَ بالله ألا ماما إِنْ شَاءَ الله. 
قال ابن :یکو مُوليًا. 


ا ع2 5 00١ 4 nF‏ و 
وقال عبد الملِكِ بن الماجشون: ليس بمولٍ. 


[]1٤[ 
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[باب الأيزاء والظهار والكفارة] 


وَهَذّا الخلاف يني َل صل وَهُوَ مَعْرفَة فَائِدَةٍ الاسيثتاء؛ فَرَأَى ابن 
الام أن إلاشيفتاء لا يحل اين وَإِنّا هُوَ يدل م وَرأَى ابن الَاجِشُونِ 
ئه لاء وَهُوَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ الاَمْصَار وهو الصَّحِبحُ؛ لان تن به أنه عد 
ازم عَلَ الْفِعْلٍ وَهَذِهِ 


3 


o 
1 

ما 
N‏ 


گال مالك: إن إا أآَرَادَ بقرله: (إنْ شَاءَ اله مىت قرله: إولا تَقُولنٌ 
لِنَىْءٍ إن فَاعِلّ ذَّلِكَ عَدَّا * اه الله [الکهف:۲۳-٤۲].‏ 
وَمَوْرِدُ الْأسْيَاءِ كلا إل مذ مَشِيئَةِ الله تَعَالَ فلا تنا لَه لِأَنَّ الال في الحقِيقَةٍ 


5 


كلك وَإِنْ آراة وَقَصَدَ مهدا الْقَوْلٍ 03 الْبَمِين فَإََِا تَنْحَل عَنْهُ. اه 
هذا ملخص ما ذكرناه من كتاينا: "التبيان فى و في أحكام الأيان" ¢ وله 
الحمد والمنة . 


]١غ45[‎ 
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2 [بيان أحكاه الأيلاء] 52 





[بيان أحكاه الأيلاء] 




















8 - (حَنْ عَايَْةَ رَضِيَ الله عًَْا َالَتْ: «آلَ رَسُولُ الله - صلى الله 


عليه وسلم - مِنْ نِسَايِهِ وَحَرّم فَجَعَلَ الخْرَامَ حَلَالَا. وَجَعَلَ للْيَمنِ 


N 02‏ 5 8 ساق چ 0 
كَفَارَة) . روه الذي وَرَوَاتهَ ثقات). 


٠‏ - (وَحَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهمَا قَالَ: (إِذا مضت أَرْبَعَة أشهر 
قف اللي حتى يُطَلَقَ؛ ر يمع عَلَيْهِ الطلَاقُ حى بلق ' ". أَخْرّجَةُ 
الکاری) 


٠ ۰١‏ -«(وَعَنْ سيان بن يسار قَالَ: ١أَدْرَكْثُ‏ بِضعة عَشَرَ مِنْ أَضْحَابِ 
التي - صلى الله عليه وسلم - كُلَّهُمْيَقُِونَ اولي» (". رَوَاهُ الشَافِعِيُ). 


00 الحديث ضعيف منكر. رواه الترمذي )١١١١(‏ من طريق مسلمة بن علقمة: أنبأنا داود بن أبي 
هند (ووقع في السنن: داود بن علي. وهو خطأ), عن عامر الشعبي» عن مسروقء عن عائشة» به. 
وقال: «حديث مسلمة بن علقمة؛ عن داود. رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود» عن الشعبي, 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وليس فيه: عن مسروق» عن عائشة. وهذا أصح من حديث 
مسلمة بن علقمة». وابن مسهر أضبط وأتقن من مسلمة لا شك في ذلك خاصة وأن مسلمة 
هناك من تكلم في حفظه فضلا عن روايته عن داود» فقد سئل الإمام أحمد عنه فقال: «شيخ 
ضعيف الحديث. حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير». قلت: وهذا منهاء كما قال 
الذهبي في «الميزان» .)5١٠5(‏ 

(') أخرجه الإمام البخاري .)٥۲۹۱(‏ 


(' أخرجه الإمام الشافعي في «المسند» (۲/ 7 4/ رقم .)١88‏ 


]١“ك[‎ 
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[بيان أحكاه الأيزاء] 






سر ت ° ر چ وک ره 
۲ - (وَحَن ابن عباس رَضى الله عن 


7 ر 
2 عر بن 2 0 س م 
A COA‏ أن الله يعد E‏ قَا2 کا“ أ : 
.4 0 2 ف 
- ب 86 
- 
0 - 0 
اه س 5 )0 أخت جد اله 8 
ع 3 حه : 
بن و2 2 5 جه لا سا 
2 1 
e‏ 
" ياد د اد اد كاد اد اد اد اد كاد كاد ا ا ا ا د ا ا اد اد كاد اد ا اد ا اد واد اد اد واد واد 
م Û IT TÛ IT Û Û Û IT Û Û Û OY IT I I Û Û Û I Û Û ÛY AT Û I IY IY Û IY A O wı‏ 


| أساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث لبيان أحكام الإيلاء. 
وقد تقدم ذكر أحكام الإيلاء. 


واد جاه واد ا واد واد اد جاه واد وا 
ل 2 12 2220222 12ل 2 


9 أخرجه الإمام البيهقي (۷/ »)۳۸١‏ وهو ضعيف» من طريق الحارث بن عبيد» أبي قدامة الإيادي, 
عن عامر الأحول, عن عطای عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وإسناده ضعيف؛ لضعيف 


]١7[ 
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أحكاهم الظهار 


59 ل 57 شي وى راس 

۳ - (وَعَنْهُ رَضِيَ الله تعَالَ عَنْهُها؛ أن جلا ظَاهَرَ من امْرَأَتَهِ ثم وَكَمَ 
ا اتی النّيّ 0 - قَقَالَ: ل دل كدت , ت عَلَيْهَا قبل أَنْ 
| ال: «فلا تقر 0 02 ل اش 20 روه الأَريَعةٌ ضيه 


الرمذي وَوَجَحَ 0 


دوم اك قر ر r‏ 0 مه 5 5 سيرم ٠‏ 

وَرَوَاه البزار: من وجو اخر. عن ابن عباس -رضى الله عنهما- وزاد فيه: 
سك (DD / A‏ 

) ولا تعد) . 


ات اعم 58 ا 


٤‏ (وَعَنْ سَلْمَةَ ب بْنِ صخر قَالَ: «دَخَلَ رَمَضَانُ فَخِفت أنْ أُصِيبَ 


Rr 21 7 2 e 25 2 TIT 8‏ 2 0 
1 تى» فظاّرت م > فانكشف لي منها شيْء ليلة» فوقعت » فقال لي 
ج 39 


ol‏ 7 و ك َه و 7 را 
رَسُولُ الله ا ا 
1 3 8 مره اا ر ب ىر وى 2 3 
قال: ١قْصِمْ‏ شهرين مُتَتَابعَئْنا0 و قُلْتُ: وَمَلْ أ ا أصَبَت امن 


9 الحديث الراجح فيه الإرسال وهو حسن بشاهده الذي بعده. رواه أبو داود (777). والنسائي 
(501). والترمذي »)۱۱۹۹٩(‏ وابن ماجه (708), من طريق معمر عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح». وهو 
مرسل» وقد حسنه الحافظ نفسه في «الفتح» (9/ 7 4)., وأعل الحديث بالإرسالء الإمام 
الدنسائي في «السنن» »)1٦۸(‏ وأبو حاتم في «العلل» .)4"857٠01 /١(‏ وما بعده أيضا يشهد 
له. 


00 وهو من طريق: خصيف,. عن عطاء» عن ابن عباس. انظر «التلخيص» (۳۲۲). 


[116۸] 
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ع 2 17 0 ° or of‏ 0ه 0 2 5 رر رو 
الصَيّام؟ قال: «أْطعِمْ عرقا من محر بان ستينَ مسكينا» 3 أخرجَه امد 


وَالْأَوْيَعَةٌ إلا انان ی وصح ابْنُ خُرَيْمَة وَابْنُ الجَارُود). 


بيان تعريف الظهار: 

قال في «المختار»: الظهر ضد البطنء وهو أيضًا الركاب. 

والظاهر ضد الباطن. 

والظهار: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. 

وإنها خصوا الظهر بذلك بين سائر الأعضاء؛ لأن كل مركوب يسمى 
ظهراء لحصول المركوب على ظهره في الأغلب. ' 


رواه أحمد (4/ /ا”), وأبو داود (7571), والترمذي (۱۱۹۸ و ۳۲۹۹)» وابن ماجه 
(505). وابن الجارود »)۷٤٤(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء, 
عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخرء به. وقال الترمذي: «حديث حسن» ونقل إعلال 
البخاري له بالانقطاع بين سليمان بن يسار وبين سلمة. قلت: وأيضا ابن إسحاق مدلس. ولكنه 
جاء من طرق أخرى. رواه الترمذي »)٠٠٠١(‏ من طريق أبي سلمة. ومحمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن سلمة, به. وقال: «هذا حديث حسن». قلت: وفيه نفس العلة السابقة, وهي 
الانقطاع. ورواه أبو داود »)۲۲٠۷(‏ وابن الجارود (5 1/54) بسند مرسل صحيح. والخلاصة أن 
الحديث بهذه الطرق» وشاهده السابق عن ابن عباس صحيح» خاصة وقد حسن الحافظ في 
«الفتح» (9/ 4#) حديث سلمة هذا. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي 
داود الأم برقم :)١991(‏ حديث حسن كما قال الترمذي» وصححه ابن الجارود, والحاكم, 
والذهبي» وحسنه الحافظ. والذي يظهر أن هذه الطرق لا ترقيه لأن الحديث الأول يخالف 
الأخير في بعض أحكامه. 

' «المغني» (۸/ ۳)» و «البيان» (۱۰/ ۳۳۱). 


]١[ 
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وقال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن» )1١1/4(‏ : 

حقيقته تشبيه ظهر بظهرء والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر 
حرم. اه 
بيان حكم الظهار: 

الظهار خحرم؛ لدلالة الكتاب على ذلك» حيث قال الله في بيان حكمه: 
(مُنكرًا مّنَ الْقَوْلِ وَرُورَا [المجادلة:7].' 
بيان حكم الظهار: 

والظهار سمه الله عز وجل منكرًا من القول وزورًاء كما في قوله تعالى: 
َالَّذِينَ بُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ باتهم ما هن مهاعم إن مانم إلا الاي 
وَلَدْمُم وَإِمَمْ ليقو لون مُذْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورًا إن الله لعفو عَفُورٌ) . 

فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر» وعظيمة من العظائم. 

فلا يجوز للمسلم أن يقدم عليه» ولا يجوز له أن يشبه بين من أحل الله عز 
وجل له معاشرتهاء وبين من حرم الله عز وجل عليه معاشر مها. 

وقال الإمام ابن القيم رَحمّهُ الله في د الزاد» : 

إن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه؛ لأنه كا أخبر الله عنه منكر من 
القول وزورء وكلاهما حرام» والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهة كونه زورًا 


أن قوله: (أنت علي كظهر أمي) يتضمن إخباره عنها بذلك» وإنشاءه 


١ 


(TTY /١ 0 «المغني» )۸/ ۳(« و«البيان»‎ 


[10۰] 
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تحريمهاء فهو يتضمن إخبارًا وإنشاءً فهو خبر زورء وإنشاء منكرء فإن 
الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر خلاف المعروف. اه 
بيان الأصل في الظهار: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في « المغني» )١/8(‏ : 

والأصل في الظهار: الكتاب والسنة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: َد م سَيِعَ الله قول الي اولك في رَوْجِهًا 
وتشتکي إِلَ الله وال يسْمَعْ اورک إن اله سويع ب ا دين و 
مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ۾ ما من مهاو إن مهاعم إلا اللاي ولذ و 
ليَقولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلٍ وَزُورًا دَإنَ َ الله لَعَفُوٌ خَُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ 
ِسَائِهمْ ٿم يَحُودُونَ ٿا الوا تځرير رة ِن قبل اَن اسا دَلِكُمْ تُوعَظُونَ به 


50 


N 


وال ا تَمْمَلُونَ حَبيدٌ * من 1 يذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتنَاِمَْنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
ياس من يَسْتَطِعْ قإطْعَامُ سن مِسْكِينا ذلك نونوا الله وَوَسُولِهِوَتَكَ 
خُدُودُ الله وَِْكَافِرِينَ عَذَابٌَلِيةٌ] [المجادلة:١-4].‏ 

معنى قول الله تعالى (ثم يعودون لا قالوا) : 

قل ابن كثير(8/ 9 وَقَوْلهُ: (وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاتِهِمْ ثُمَ 
يَعَودُونَ احتف السَّلَفٌ واا لدَِمَةُ في اراد بقوله: د يَعْودُونَ لا 


4 


قالوا) فَقَالَ بَعْضْ بَعْض النَّاسِ : العرد هو أن يعوا د إلى لَفْظِ الظّهَارٍ فيُكْررَه وَهَذَا 


[101] 
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٥ر‏ 3 
اقول بَاطِلٌ» وَهُوَ اختيار بن حَزْم ورل اورف ر ااا غ عدار 
عن بكار ابن الاش وراد ومن أل الكل 

وَكَالَ الشَّاذِعِيٌ: هُوَ هو أن يُمْسِكَهَا بم بَعْدَ الظَهَارِ 


ع 
يل 


يطلقٌّ 


0 
مانا يُذْكلة يُمْكِنْهُ اَن يُطَلّقَ فيه قاد 


ت 


ا 


وَكَالَ أغذ ا حه و أَنْ ُو إل اجماع أَوْ بعرم علَيِ اا تيل لَه حَتَى 


كلامم وذ حُكى عَنْ مَالِكِ: أنه العَرْم م عَلَ الجاع أو الْإمْسَاكِ 


عا 


عه 


وَكَالَ أبُو حَدِيفَة: هُوَ أَنْ يعو إل الظَهَار بَعْدَ ريو وَرَفْع ما كَانَ عَلَيْه 

مر اهلف َمتَى تَظَاهَرَ الرّجُلُ مِنٍ امراب تقد رمَا حي لا يَرْفَعهُ إلا 
0 َيه ذَهَبَ أَضْحَابةُ وَاللَيْثْ بن سعد. انتهى 
بيان سبب نزول هذه الآية : 

جاءت في بيان سبب نزوها عدة أحاديث: 

منها ما في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 

من حديث خوَيْلةَ بنْتِ مَالِكِ بْن تَْلبَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: «ظَاهَرَ 
يئي دجي اس ب الصاوت -رضي الله عنه -. فَحِدْتَ 3 لوس ساك 
2 لم أَشْكُو إل ل الله N‏ جَادِلنِي في 


وول «اتقِي الله نة ابن عَمكِْ). ٤‏ برخت حتى تول القرآن: [قَذْ سَحِعَ 


[10۲1 
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م عد كك و 2 

إنه شبح كبر مَا به صِيَام قَالَ: ی ی تین مِسْكِينًا»» قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ 

8 چ ا oR‏ 

من م ۽ يَتصّدق به قالت کي ساعتيڊ عرق ِن ر قُلْتُ؛ 5 رَسول الله 
وو س1 

2 0 عو صم ٭ ر 00 .4 ر م ۶ 

فإن أعينهة بعرّقف خر. قال «قد احسّنك. اذْهَبى فأطعمى با عَنه ستينَ 


ت 


0 2 يه e‏ ° كه AI r‏ 2 2 2-4 
مسكيناء وَارجعى إلى ابن عَمَك). قال: وَالعَرَق: ستون صاعاء 5 


E 
CQ 


اس ك سے ر 9 9 ° مه 02 مع ر 
دَاوْدَ: «في هذا إا کفرت عَنه مِنْ عبر أن تَسْتَأَمِرَه) ' 


4 


° 


قال بو داد: وَهَذًا أَحُو عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ. 








بيان كيفية ظهارالجاهلية. 
وقد كان الظهار فى الجاهلية: أن الرجل إذا أراد أن يمسك زوجته حتى 
لا تطلق وليس له رغبة فيهاء قال ها: أنت على كظهر أمى. 
فتبقى على هذا الحال. لا هي متزوجة. ولا هي مطلقة فتتزوج بغيره. 
ففرج الله عز وجل على النساء بهذا الحكم. 
وآما السنة: فحديث خويلة رضي الله عنها السابق معنا 
| أبيان ما يقع به الظهار من الألفاظ: 
0 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۲۲٠١(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سنن أبي 


داود: حسن دون قوله والعرق. وصحح الحديث بشواهده في الإرواء برقم »)۲٠۸۷(‏ وقال فيه: 
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح» والله أعلم. 


[10] 
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واختلف أهل العلم في بيان ما يقع به الظهار من الألفاظ: 

فذهب جمهور العلماء إلى أن الرجل إذا شبه امرأته بأي عضو من أعضاء 
أمه أنه ظهاراً وذهب جمع من أهل العلم أنه إذا شبه امرأته ته بي عضو من 
أعضاء المرأة التي تحرم عليه تحريً) مؤبدّاء أنه يعتبر ظهارًا. 

سواء في ذلك إن قال ها: أنت علي كظهر آمي» أو رجل آمي» أو يد أمي. 
أو يد أخنيء أو ظهر أختي» أو ظهر عمتي» أو ظهر خالتي» وهكذا في كل 
امرأة تحرم عليه 

قال الشوكاني في السيل الجرار (۲/ 57 5): 

قوله: "أو يشبهها أو جزءا منها بجزء من امه نسبا" . 

أقول: هذا صواب لأن اجزاء الام متفقة فلا فرق بين الظهر وغيره وأما 
تشبيه مثل الزوجة بابنته واخته أو جزء منها بجزء منها فهذا خارج عن 
معنى النص وإن كان معنى الحرمة موجودا والقول بالقياس لا يكون الا 
بجامع الحرمة وجامع الحرمة موجود في الاجنبيات فضلا عن القرائب فإن 
أريد التحريم المؤبد لزم ذلك في مثل الملاعنة. والحاصل ان هذا القياس لا 
ينبغي ان يقال به ها هنا فإن الله سبحانه قد وصف المظاهرين بانهم: 
ليَقولُونَ مُنكراً مِنَ الْقَوْلِ وَرُوراً) [المجادلة: ۲] » فلا ينبغي توسيع دائرة 
ما هذا شأنه بل يقصر على موردا لنص وهن الامهات من النسب وقد 


]١602[ 
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استرسل بعض أهل العلم في هذا القياس حتى قال: إن مجرد تحريم الوطء 
المطلق ظهار وهو باطل من القول وغلط في الاستدلال. اه 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون ظهارًا إلا إذا قيده بمحرم» 
سواء كان المحرم مؤبدًاء أو كان المحرم مؤقتا. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الظهار لا يقع إلا إذا قيده الرجل بظهر 
أمه فقط. دون سائر محارمه. 

وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. 

أي ذا قال ها: أنت علي كظهر آمي» أو هي علي كظهر امي فهذا هو 
الظهار. وما عدى ذلك فلا يكون ظهارًا. 

أما إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كيد أمي. أو كرجل أمي. وهكذا 
بأي عضو غير الظهرء يكون من القول الزور المحرم الباطل»ء ولكن لا يكون 
ظهارًاء وتلزمه فيه كفارة الظهار. 

لا بد في كفارة الظهار أن يقول: كظهر أمي. فهذا هو الصحيح» وهو 
الذي يدل على ظاهر الآية. 





بیان من يصح منه الظهار: 


[12۵1 
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يصح من كل زوج صح طلاقه صح ظهاره» وهو البالغ العاقل» سواء 
كان مسلا أو كافرًاء حرًا أو عبدًا. اه ' 
بيان حكم ظهار العبد : 

والعبد يصح ظهاره لعموم الآية» ولأنه يصح طلاقه فصح ظهاره. 

وأما منع بعضهم لصحة ظهاره لعدم وجود الرقبةء فإن الر قبة إن جب 
على من وجدهاء أما من لم يجدها فإنه يصوم فإن لم يستطع أطعم. ' 
بيان من لا يصح ظهاره : 

)١‏ الصبي: ظهاره غير صحيح» لعدم انعقاده كاليمين» ولأن رسول الله 
صل اله علي وَعَلَ آلو وَسَلَّمَ يقول: رُفِعَ الْقََمُ عَنْ تَكائَ: عَنِ الصَِّيّ حَنَّى 
بل وَعَنِ الْحنونِ حتی يَفِيقَ» وَعَنِ النَائِم تی يَسْتَيْقِظ) أخرجه أبوداود 
وهو صحيح. 

؟) اليتون وما ق حكمه لللحديك السابق. 

© الق عليه 

5) المكره؛ على الصحيح. 

) الغاضب: وهو المطبق الذي لا يدري ما يقول. 

5) النائم؛ للحديث السابق." 








١ 


«المغني» )1۸ ارك ئ(“ و«البيان» 0 /١‏ <( 
' «أحكام القرآن» لابن العربي (4/ .)١17١‏ 
«المغني» (۸/ .)٤‏ 
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| أبيان المرأة التي يصح منها الظهار: 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني » )۸/ (٤‏ : 


ويصح الظهار من كل زوجة كبيرة أو صغيرة مسلمة كانت أو ذمية 
بمكنًا وطؤها أو غير ممكن. وبه قال مالك والشافعي. 

وقال أبو ثور: لا يصح الظهار من التي لا يمكن وطؤهاء والظهار إن 
هو لتحريم وطؤها. 

ولنا عموم الآية» ولأنها زوجة يصح طلاقها فصح الظهار كغيرها. اه 

وتدخل الأمة على الراجح في عموم الآية؛ لأنها تعتبر من نسائه. اها 
بيان أركان الظهار: 


أركانه أربعة: 








الآأول: المظاهر. وهو الزوج. 
الثاني: المظاهر منه» وهو الزوجة. 
الثالث: محله الظهرء كما سبق بيانه. 


| أبيان كفارة الظهار: 





الكفارة في الظهار على الترتيب المذكور في قول الله عز وجل: إوَالذِينَ 

و رو ب 5 00 ل اس ° oR‏ 0 صا ت 

يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لا قَالوا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مِنْ َب أنْ يتسا 
1 «أحكام القرآن» لابن العربي (5/ .)١7١‏ 


[10۷] 
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كه م ول ۹ ی ا سر عفدل > کے پو 5س 5ه كل ية ٤‏ د و ةسه 
دَلِكُمْ تُوعَظونَ و وال ا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ * فمن 1 يِحِدْ فَصِيَام سَهْرَيْنِ 
ماعن مِنْ قَبلٍ أن نْ اسا فَمَنْ [يَسَْطِعْ فَإِطْعَامُ سين َّ مسْكيئًا ذَلِكَ لتؤمئوا 


04 


باللهوَ مولو َلك حُدُوة اله وَلِلْكافرينَ عَذَابٌ أ ا 


الكفارة الأولى: عتق رقبة. 

ويشترط فيها أن تكون مؤمنة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 
وإن كان الله عز وجل قد أطلق الرقبة ة هناء فقد قيد الرقبة بالمؤمنة في 
Rm‏ 
حَطَأَ وَمَنْ َل مُؤْمنا ل ار 
مه ون كَانَ 
من قوم بم بهم د ري 
جد فَصِيَامُ شَهْرَ 7 ِن ماعن َْبَة ِن الله گان اله علا حَكِيي] . 

الكفارة الثانية: إن عجز عن عتق الرقبة» انتقل من العتق إلى الصيام» 
وهو صيام شهرين متتابعين. 

الكفارة الثالثة: إن عجز عن صيام شهرين متتابعين؛ لمرض.» أو لضعف 
حاصل عليه» أو لمشقة شديدة عليها في الصيام» ونحو ذلك مما يعذر فيه من 


3 
8 
1 
E 
EE 
11 ْ 
3 


ره ه26 ê 8 <i‏ 
يتصدقوا فن كان من قوم 


الصيام» انتقل إلى إطعام ستين مسكيتا. 
ويشترط في المساكين أن يكون كل مسكين غير المسكين الآخر . 


[10۸1 
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بيان حكم من أتى زوجته قبل أن يكفر كفارة الظهار: 

ومن أتى زوجته وقد ظاهر منها قبل أن يكفر كفارة الظهار يكون آتاء 
بیان لوأتى زوجته وجامعها وهوما يزال في حال الكفارة: 

من فعل ذلك يكون آتاء وتلزمه بقية الكفارة. 

ولا يلزمه في مثل هذه الحالة أن يعيد الكفارة» وإنما يكمل ما تبقى عليه ؛ 
إن كانت الكفارة الصيام» مع خلاف أهل العلم في ذلك إلى أقوال : 

الأول: أن الوطء نسياناً لا يقطع تتابع الصيام» وهو اختيار شيخ 








الإسلام. 
القول الثاني: أن الوطء نسياناً يقطع تتابع الصيام» وهو المشهور عند 
الحنابلة . 


والصحيح أنه لا يقطع التتابع» سواء في ذلك الناسي أو المتعمد. وإنا 
يلحقه الإثم بعدم التزام حكم الله عز وجل . 
أبيان لو أفطر الرجل دون وهو صائم صوم الكفارة: 
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه أن يتم بقية صومه. إن كان قد 
أفطر بدون عذر» ولكنه يأثم على إفطاره. 





]١04[ 
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ولا يلزمه أن يعيد الصوم مرة أخرى في كفارة الظهار» وهذا هو 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 
بيان أن الظها رلا يصح من النساء : 

وهو أن تقول لزوجها: أنت علي كأبيء أو كأمي, أو نحو ذلك. 

فهذا يعتبر لغو؛ لأن النساء لا أثر لما في مثل هذه الأمورء ولا يجوز ها أن 
تحرم ما أحل الله عز وجل ها. 

قال ابن العربي رَحمَّهُ الله في أحكامه »: 

قال مالك: ليس على النساء تظاهرء إنما قال الله تعالى: ١الَّذِينَ‏ يُظَاهِرٌ ون 
نکم من نّسَائِهم] [المحادلة: ؟ ]. 

ولم يقل: واللاتي يظاهرن من أزواجهن» إنا الظهار على الرجال ... لأن 
ا لحل والتحريم في النكاح بيد الرجال» ليس بيد المرأة منه شيء» هذا 
إجماع. اھ 





كذا قال رَحمَهُ الله وليس كما قال» فإن في المسألة خلامًا. 

قال ابن عبد البرفي «الاستذكار» (0۸/0) : 

هذا قول حمهور العلماء. اه 

وقد اختلف العلماء في ظهار المرأة من زوجها إلى ثلاثة أقوال: 
)١‏ ليس بشيء وهو مذهب الجمهور. 


[11۰] 
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۲) عليها كفارة يمين» وهذا قول الزهري وعطاء والأوزاعي. 

۳) وقال قوم: عليها كفارة ظهار.ء وهذا قول الحسن بن زياد وابن أي 
ذئب وغيرهم. 

والقول الأول» وهو بعدم ظهارها هو الأرجح؛ لأن النساء ليس ها شيء 
من الطلاق والظهار والتحريم» وإنا هو للرجالء وأما كونها وقعت في 
منكر من القول وزور» فهي آثمة على تعد حدود الله وليس عليها كفارة» 
والله أعلم. 
بيان حكم الظهار المقيد بزمن من الأزمان: 

ويصح الظهار أيضًا مقيدّاء كأن يقول لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت 
علي كظهر آمي» أو نحو ذلك من التقييد. 

فهذا أيضًا لا تلزمه الكفارة؛ إلا إذا أراد أن يعاشرها في رمضان. 








وإلا فإذا ابتعد الرجل عن زوجته إلى أن ينتهي رمضان. فإن هذا لا يضره 
في شيء» ولا يلزمه شيء فيه. 
| بيان حكم من يقول : إذا خرجت فأنت علي كظهر أمي» أو غير ذلك: 
إذا قال الرجل لمرأته إذا خرجت من البيت: أنت على كظهر أمى. أو نحو 
ذلك. 
وهذا على التفصيل في التحريم. 





1111 
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فينظر إلى نيته: إن نوى به الطلاق وخرجت بعد ذلك. فهنا يقع الطلاق. 
وإن نوى بذلك الظهارء ثم خرجت فهنا يقع الظهارء ويلزمه الكفارة 


أي قال نا عل کرات 

وقد تقدم أن جماهير آهل العلم يخالفون في ذلك فهم فعندهم أن مطلق 
الظهار يقع. سواء قال: كظهر أمىء أو كيد أمى. أو كرجل أمى. أو غير 
الأم من بقية المحارم عليه: كالأخت.» أو العمة» أو الخالة, ونحو ذلك. 

فوله: ١نم‏ وَكَعَ عليه (. 

أي قبل أن يكفر كفارة الظهار. 

قوله: «مأنَى النّهنّ - صل الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنّْ وَفَعْتَ عَلَيْهَا قبل 


فيه: السؤال والرجوع إلى هل العلم فيا يشكل على المسلم. 
قوله: "قال EN‏ ندل كاد وك الله" . 
أي من الكفارة» ثم بعد ذلك المعاشرة والجماع. 


حكم تقبيل المظاهر لزوجته التي ظاهر منها ومعانقتها ونحوذلك: 


[11۲] 
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بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز له للرجل المظاهر في حال 
المظاهرة, أن يقبل زوجتهء أو يعانقهاء أو يباشرها في غير جماع» أو أن يفعل 
أى شىء من مقدمات الجاع والحديث مرسلء. والعمل عليه عند أهل 


العلم. 


۹ اليو متم لد ع 7 2 0 ا م 
قوله: «دخل رَمَضَانَء فخفت أن أصِيبَ امراق فظاهرّت منهاء 


عب ا 


َانْكَسَفَ لي مِنْهَا سَّيْ نيع ليله فَوَقَحَتْ عَلَيْهَاا. 

وهذا من ا في الجماع» وينبغي للإنسان أن يأتي بالكنايات ما 
استطاع إلى ذلك سبيأاء في باب المعاشرة والجماع ونحو ذلك. 

قوله: «قا لي رَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم - ١حَررْ ey‏ 

أي رقبة مؤمنة» كما تقدم بيانه» وهو ما جاء في كفارة قتل الخطأ. 

قوله: " قلت: اما ملك إلا رَكبتِي)". 

فيه: التيسير بعد العسر. 

قوله: "قال: «قَصَمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنْ)". 

ومسألة صيام شهرين متتابعين فرض في مسألة الظهارء ومن وقع على 
امرأته في نهار رمضان» وقتل الخطأء على الترتيب السابق. 

فيكون المقدم هو عتق الرقبة» فإن عجز عن ذلك صام الشهرين 


1] 
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| أبيان كيفية الصيام للشهرين المتتابعين: 
إن بدأ الصيام من أول الشهر المهجريء فله أن يصوم شهرين تامين, 
سواء کانا تامين في العدد وكل شهر ثلاثين يومّاء أو نقصا في العدد إلى تسع 
ورین يوك قالدر» هنا بروية الخلاك.. 


والصحيح أن الصيام في أوله قد يشعر الإنسان برغبة شديدة في جماع 
ب 0 

كما في الصحيحين: من طريق عَلْقَمَة قَالَ: كنت مشي مَعَ عَبْدِ الله -بن 
a ae‏ فقا 


رص ص 00 
0 


ََالَ له مان - رضي الله عنه-: يا أا عَبْدِ الحم ن ألا وجك جَارِيةَ شاب 
لهاك بشم ها تيون لازت قَالَ: قَقَالَ عَبْدٌ الله: لَيْنْ قَلْتَ داك 
لَقَدْ قال لتا ر ول الله صلی الله علي وسا م ايا مَعْشَّرَ الشاب مَنِ اسْتَطَاعَ 


مِنْكُمْ لاء َرَو فَإِنَه َه أَحَضٌ لِلْبَصرِ 0 للمَرْج. وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 8٠ ٦٥(‏ ). والإمام مسلم في صحيحه .)١4٠٠0(‏ 


]11٤[ 
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«قَالَ: «أَطْعِمْ عِرْفَا مِنْ كر)". 
وي رواية: ١فرقا»»‏ وهو مكيل من المكيلات. 
لاطي عياض Ga‏ 
ەر وو ارق شض 


«أَطْعِمْ عَرَقَا مِنْ ر سين مِسْكِينًا»: ال مكتل يأخڏ حُسَةَ عَشَرَ 
صَاعًا مِنْ ر وَِأنَّهُ ُتر الروَايَاتِ ني حَدِيثِ سَلَمَةَ هذًا. 








واشتدل اولوق نه وَرَدَ في روَاية عَبْدِ الزّرَاقِ: «اذْهَبْ ِل صَاحِبٍ 
صَدَقَةِ ني رُرَيْقِ قَقْلْ لَه كَلَيدقَمْهَا اليك فَأَطْعِمْ عك ينها وَسْفَا سن 
ولاو ا قمر 

وَفي رِوَايَة ل بي داود وَالمُدمِذِيٌ: «مأَطْيِمْ وَسْقَا مِنْ مر يسن نكا 

وجا فيفر العرَق: نه ستو صَاعًا. 
دياف ا ا 

وَل 0 فير عرق عل اا َة ْوَل وَاضْطَرَبَتْ الروَايَاتُ فيه 
جَنَحَ الشافِعی إلى الج جبح بالکٹر . 

رأ الَوَايَاتٍ َة عدر صَاعًا. 

وَقَالَ الحَطَابيُ في معا السََنٍ: اف التي م مِنْ الوص تخد 


[11] 
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00 0 ا کے اک“ 
روا دي دود ضع نادت 





7 وَجَاءَ ره آنه يون ضَاعًا. ٠‏ وَقٍ روا 
007 ية سَلَمَيَسَعُ مْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. 

7 ارق تيف في السَعَةٍوَالضّيقَ؛ ال فل ب الشَافِعٌِ إل رِوَايَة 

ن الْصْلَ بَرَاءَةٌ الذَمَةِ عَنْ الزَائِيه وَ 


الترْجيح. اه 
بیان کہ يعطى كل مسكين في كفارة الظهار: 

ويكون لكل مسكين نصف صاع من التمرء كفارة لذنبه» وإن غداه 
وعشاه حتى يشبع فهو المتعيين هناء والله أعلم. ويجزئ فيه أي نوع مما يقتاته 








الإنسان . 
فوله: : ين س 

oy 
فإن عجز عن ما أوجب الله عليه من الكفارات فلا يكلف الله عز وجل‎ 


لها 
بت متكا 
یں 1 سر جه 1 





نفسًا إلا وسعها. 
والحمد لله رب العالمين. 


[1111] 
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> [باب اللعان] 1 























[باب اللعان] 
[بًاب اللعان] 


e 
oe 
3 3 e3 3 e3 3 3 3 3 3 e3 3 Be 3 e3 3 3 e3 3 3 e3 3 e3 3 3 3 3 3 e3 3 2 لشر‎ | 








بيان معنى اللعان: 

أصل اللعن: هو الطرد والإبعاد من الله عز وجل. 

واللعن من الخلق: هو السب والدعاء. 

واللعن هو الاسم والجمع لعانء ولعنات. 

ولعنه يلعنه لعتًا طرده» وأبعده. 

واللعان والملاعنة: اللعن بين اثنين فصاعدًا. 

والملاعنة بين الزوجين: إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى 
بباء ويبدأ بالرجل. 

ويقال: الْنَحَنَ الرجلٌ إذا لعن نفسه. ولاعن إذا لاعن زوجته.' 
| أبيان سبب تسميته لعانًا : 

قال النووي في «شرح مسلم, :)1١18 /٠١(‏ وسمي لعانًا لقول الزوج: عل 
لعنة الله إن كنت من الكاذبين» قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: واختير 


لفظ اللعان على الغضب. لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة. اه 


١ 


«النهاية» مادة: لعن» و«لسان العرب»» و«البيان» )00 ۰1/١‏ 06 و«الحاوي» )1 /١‏ اه 


1Y] 
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واللعان من الإيمان» ولعله يي إن شاء الله عز وجل إشارة إليه في باب 
الأبمان والنذور. 
ووضع في كتاب الطلاق؛ لتعلق الفرقة بين الزوجين المتلاعنين به. 
بيان أن اللعان من الأيمان : 
قال النووي في « شرح مسلم» :)118/٠١(‏ 
واللعان: عند حمهور أصحابنا يمين. 
وقيل: شهادة. 
وقبل: يمين» في ثبوت شهادة. 
وقال العلماء: وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة» ولا 
يمين في جانب المدعي إلا فيهماء والله أعلم. اه 
وبنحوه قال ابن الملقن ني «الإعلام). 
| أبيان الحكمة من اللعان : 
قال ابن الملقن في « الإعلام» )45١/8(‏ : 
والحكمة في مشروعيتها: حفظ الأنساب» ودفع المعرة عن الأزواج. اه 
| أبيان الأصل في اللعان: 











قال الماوردي رحمه الله في « الحاوي» 7/1١(‏ -4) : 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. 


[111] 
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فأما الكتاب: فقوله: إوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَل يکن شم شهَدَاء إل 
أَنفْسَهُمْ فَشَهَادة أَحَدِهِمْ أَربَعُ شَّهَادَاتِ بالله نه ّنَ الصّادِقِين # وَاخامسة أن 
لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إن كَانَّ مِنَ الْكَاذِبينَ 2 ویدرا عَنها الْعَذَاتَ أَنْ تَشْهَدَ تشهد أَرْبعَ 
شَهَادَاتِ ب بالله نه يَنَ الْكَاذِبِين * وَالخامِسَةَ اق عَضَبَ الله عَلَيْهَا إن گانَ مِنَ 
الصَّادِقِين] [التور ة] الآية. 


فبين لعان الزوج ثم بين لعان الزوجة. 
وأما السنة: فا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


ر ےر 


من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قَالَ: (إنَا لله الجُمُعَةٍ في 
امْسْجِدٍ إِذْ جَاءَ رَجُلّ مِنَ الْأَنصَارِء فَقَالَ: َو أن رجا وَجَدَ مَعَ مره رجا 
کلم جَلَدْمُوهُ أَوْ تل لمو ون سَكَتَء سكت عَلَ غَيْظِ وَالله 
سان عه رسو الله صل الله علَيِْ وم لم کا كان ِن الد آئی رشو 
الله صلی الله عَلَيِْوَسَلَم فاه قال : لو أَنَّ وَجْلَا وَجَدَ مَعَ امرَأَيِهِ رَجُلَا 
كل جَلَدُوه أو َر ار سَكَتَ على عَيْظِ كَقَالَ: 


ر 2 


«اللهم اتخ وَجَعَلَ يَدْعُو ). فَنَرَلَتْ آية ية اللّعَانِ: وَالِذِينَ يَرَمُونَ 0 و1 
يَكُنْ هُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنَقْسْهُمْ َه الْآيَاتُء ابل به ذلك الرَجُل مِنْ بير 


ال ا شُولٍ الله صلی الله عَلَِْ وم لم عتا قَنَهدَ 
الرّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ با به إن ين الصاوقين» لعن حامس أنَّ لَعْتَةَ الله 


[1۹1 
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رص ت 0 


كه 8 يك عر ا م زر o‏ ع عر 0 7 7 9 بع كه 
عليه إن كان مِنَ الكاذِيينَ» فذهَبّت لتلعنَ» فقال ها رَسّول الله صَل الله عليه 


تلفق A O‏ ا ادرا قَال) علا أن ٤‏ 25 
: (مه» فاست» لٺ ( ع به د 
وَسَلمَ ر در ن ي به سود ج 
١ 2 2500 <‏ 
"0 فحاءت به اسو د جعدا 8 
۰ 8 
وما جاء فى الصحيحين: 
َه 4 ع ا 


عدو 6 57 3 بع مر 3 ت 5 5 rd‏ َ عي 4 
امرَآَنَهُ عِنْدَ التي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشريك ابن سَحْمَاءَ» فَقَالَ التي صلى 
~~ صم ت ت ےم 


ل موه سس ا 0 ر ۰ ° 1 ies‏ 3 4 0 0 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «البيّئَةَ أو حد فى ظَهْركَ». فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله إِذَا رَأى 
َحَدُنَا عَلَ امرَأَتِهِ رجلا يَنطَلِقُ يَلتَمِسُ اليد فَجَعَلَ الت صلى الله عليه 


41 


20 00 سے ر ٣‏ ر SA es‏ 06 ا ر 21 
وَسَلمَ يقول: «البينة وإلا حَد ني ظهرك» فقال هلال: وَالِذِي بَعثك بالحق إ 


1 ر ٭ او 21 گے وس ع ۹ Tt Ff‏ ف o fk‏ 
لصادق. فلينزلن الله ما يئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وَأنزل عَليْهِ: 


م عه 


وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ) [النور: ] فَقَرَأ حَنَى بَلَعَّ: (إِنْ كَانَ مِنَ 
الصَادِقِينَ1 [النور: 4] فَانْصَرَفَ الي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَرْسَلَ لبها 


Cae 
1١ 


RK 4‏ ا 6 ف ا ان مك اف 1 4 ارو 5 
فَجَاءَ هلال فشهد. والنبىّ صل الله عليه وَسَلمَ كتقول: «إن الله يَعلم ن 
0 هه ذه 
راق 5 5 ت 5 رو 72 و ے 4 8 مدع س ق ص کی کے لهذا 2-0 
أحَدَك) كَاذبء. فهل منک تائبْ» ثم قامت فشهدتء. فلا كانت عند 

r 
معو ت ودسلا ع ه ص‎ i 0 لاهو ر س ر ار و‎ 7 
الخام مس قفوهاء وَقالوا م حمة. قال ابن عباس ت وَنكصّت»‎ 


4 


0101 28 6 و > 5 
حَتی ظتنا آنا تزجع ثم قالت: لا أ فضَح قَوْمِي سَائِرَ اليَوم» نمضت فقال 
ص ووه 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)1٤۹٥(‏ 


[1۷۰] 
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[باب اللعان] 


و 


لنب صل الله عليه وَسَلََ: ١أَبْصِرٌ‏ وها قن ن جَاءَتٌ به أ 
الألبّن حَدَلَحَ لاقن فهو شر يك ابن سَخاءَ فَجَاءَتْ پو كَذَلِكَ 
قال المي صل الله عََيِْ وَسَاَ 24 : ولا ما مَضَّى مِنْ تاب الله لَكَانَ لي وَهَا 
سا 7 


كُحَلَ العيْبّنء » سَابِعَ 


والإجماع: قد نقله غير واحد. انتهى. 
بيان لماذا خصت المرأة بلفظ الغضب؟ 

قال الحافظ في « الفتح» (044/9) : وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم 
الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذيًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من 
القذف. 

وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض 
لإلحاق من ليس من الزوج بهء فتنشئ المحرمية وتثبت الولاية والمبراث لمن 
لايستحقها. اه 

وقد أفرد الإمام مسلم في صحيحه: كتاب اللعان. 

وضمن البخاري رَحمَهُ الله: كتاب الطلاق من صحيحيه أبواب اللعان 
وبوب عليه: 
(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (441) واللفظ له وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
)١5945(‏ بلفظ مختصر. 


11۷1] 
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)١‏ باب اللعان. 

۲) باب إذا عرض بنفيي الولد. 

۳) باب إحلاف الملاعن. 

)٤‏ باب يبدأ بالرجل بالتلاعن. 

٥‏ باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. 
) باب التلاعن في المسجد. 


۷ باب قول النبي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: «لَوْ كنت راجا بغر 


8) باب صداق الملاعنة. 

٩‏ باب قول الإمام للمتلاعنين: ١أَنَ‏ اکا کات فَهَلْ ځا تَائْبٌ). 

)١‏ باب التفريق بين المتلاعنين. 

)١‏ يلحق الولد بالملاعنة. 

۲ قول الإمام: «اللهم يَيّنْا. 

: أبيان البداءة بالرجل في اللعان‎ ١ 
وهذا يخالف بقية الدعاوى؛ لآن الدعاوى تبدأ البينة من المدعي, ثم تكون‎ 
اليمين على المدعى عليه , إلا في هذا الباب, وهو باب الملاعنة, وكذا في باب‎ 

| أالقسامة على ما يأتي إن شاء الله عز وجل . 


[11۷۲] 
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فالمدعي الزوج:, والمدعى عليه الزوجة, ومع ذلك غلب جاب المدعي وهو 
الزوج؛ لأنه أحرص على عرضه أن ينتهك, وأحرص على سمعته أن تشان. 
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى تقديم المرأة, وهذا أصل يدل عليه قوة عرض 
الرجل, وغبرة الرجل, وعقالة الرجل, وحرصه على عدم هتك عرضه . 
الثاني: قد جعل الله عز وجل للمرأة سبيلا. وهو أن ترد على نفسها 
بالملاعنة, وتقسم خمسة أيمان مثل قسمه, وفي الخامسة أن غضب الله عز 
وجل عليها إن كان من الصادقين. 

فإذا أقسمت رفع عنها إقامة الحد, وإذا سكتت فالصحيح من أقوال أهل العلم 
أنه يلزمها الحد, سواء اعترفت, أم لم تعترف. 

فإذا اعترفت أقيم عليها الحد بالاعتراف, وإذا أبت الملاعنة أقيم عليها الحد. 


- 


























لأن الله عزوجل يقول : [ويدراً عَنْها العذَاب أن تشهد ربع شّهَادَات بالله إِنّهُ لمن 

الكاذبِينَ + وَالخَامِسَة أن عضب الله عَلَيهًا إن كان منَ الصادقين) . فإذا لم تشهد 
ألم يدرأ عنها العذاب. 
قال ابن القيم رحمه الله في , زاد المعاد» (599/0) : 

ومنها: البداءة بالرجل في اللعان» كما بدأ الله عَنَّ وَجَلَ ورسوله به فلو 
بذاك هی ينعد اما عزن اهو 

واعتد به أبو حنيفة. وقد بدأ الله سبحانه في الحد بذكر المرأة فقال: 
[الرانية وَالراني قَاجْلِدُوا كل وَاجِدِ منْهُها مه جَلْدَة [النور:۲]ء وني اللعان 


بذكر الزوج» وهذا في غاية المناسبة؛ لأن الزنى من المرأة أقبح منه بالرجل؛ 








]١ 71 
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لآها تزيد على هتك حق الله إفساد فراش بعلها وتعليق زناهاء فكانت 
البداءة بها في الحد أهم. وأما اللعان فالزوج هو الذي قذفهاء وعرضها 
للعان» وهتك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها وأهلها؛ 
ولهذا يجب عليه الحد إذا لم يلاعن؛ فكانت البداءة به في اللعان أولى من 


البداءة ہا. 








بيان أن الملاعنة لا تتم إلا إذا طلب الزوج: 
لا تتم الملاعنة إلا إذا طلب الزوج . 
بيان أن النسب يلحق الزوج إذا طلق زوجته بدون ملاعنة : 
وإذا طلق الزوج زوجته الزانية بدون ملاعنة» فيلزمه في مثل هذه الحالة 
لوق النسسيه. 
فإنه يلزمه إلحاق الولد به. ولو كان من غيره؛ لأنه لم يلاعنها قبل أن 
ففي الصحيحين: من حديث عَايْسَةَ رضي الله عَنْهَا كَالَتْ: «گان عة 


E 





4 


ن آي وَقاصء عَهدَ ! ل ل ل 


فَاقِبِضْهُ 4 قَالَتْ: : فلا گا كَانَ عَام اقح أَحَدّهُ سَعْدُ بْنُ أي وَقَاصٍِ وَقَالَ: ابن 
أخى قد عَهِدَ إل فيه قَقَامَ عبد بن رَمُع قَقَالَ: TT‏ 


رص 2 


کل فراش تاو قا الال صل الله عله وسل قال سعد با رشو 


0 


]١17:[ 
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[باب اللعان] 


N 


0 


قَدْ عَهِدَ إَِ فف E‏ أخي» ال ول 


5-2 ۶ ° 


أخى کان 


1 


أي ولد عَلَ فِرَاشِهِ فَقَالَ رَ شولٌ الله صلی الله عليه وسا مَ: ١هُوَ‏ لَك يا عبد 


3 رمع ؛ 21 قال ل النبي ل اش عليه وشم «الولد للفراش وَلِلْعَاهِرِ 
الجر ت قال لود بد في رَمْعَةَ دج الى صل لله عَلَيْه وَسَلْم 


" لا 


سس جه سر 


«اختجبي مِنْه) ا ری من طبه بع قا رَآهَا حَتَى لَقِيَ الله 
فهذا حكم الله عز وجل» أن الولد للفراش» أي للزوج» وهو الواطى» 
سواء كانت المرأة زوجة. أو كانت ملك يمين. 
مالم تتم الملاعنة بين الزوجين» فإن تمت الملاعنة بين الزوجين, فإن الولد 
ينسب إلى أمه. ولا يلحق بالزوج ؛ لأنه قد تبرأ منه» ونفى نسب الولد منه 
بالملاعنة. 
بيان الأمورالتي تتحصل من الملاعنة إذا تمت 
فإذا حصلت الملاعنة على الصورة التي ذكرناها حصلت ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: سقوط حد القذف على الزوج. 
الأمر الثاني: ثبوت الفرقة بين الزوجين» وتحريمها على بعض مؤبدًا. 
ولا يلزم الطلاق في مثل هذه الحالة» وإنا يقع الطلاق مباشرة بمجرد 


الملاعنة بين الزوجين. 





(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٥۳(‏ ۲۰)» والإمام مسلم في صحيحه (481 .)١‏ 


]١74[ 
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س 
عر به 


م قعاص لعش ب رد هدس مه يج م عو م ف 4 م 
عُوَيورَ أنَى َاصِم بْنَ عدي وَكَانَ سيد ني عَجْلآنَ فَقَالَ: َيف تقو لون 
في رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ م انر أنه راف أله فرت َم كنف يَصْنَعُ؟ سل لي 

E‏ قاب انوي عن العم عله 


وَسَلْمَ فَقَالَ: يَا ر شو الله گر وَسُولُ الله صلی الله علي وم م المسائلء 


َسَاَلَهُ عُوَيُورٌ فََالَ: إِنَّ رَسولّ ال صل الله عله وم كر الَسَائِلَ وَعَابَاء 


+ 


فال غو َه لا آنتهي حََى شال رَسُولَ الله صل الله علي وَسَلَمَ عَنْ 


5-4 


ذلك فَجَاءَ عُوَيْوِرٌ فَقَالَ: یا سول الله جل وَجَدَ مع اريه رجلا قله 
ہے موقو جو هه م > راو سو 4 


ُو آم كيف يَضْتَحٌ؟ فَقَالَ وَسُولُ اله صلى الله عَلَِْ وم 6: قد انر الله 
القَرْآنَ فيك وني صَاحِبَتِكَ). فَأْمَرَهُمَا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 


کس نيه أ يني a‏ 0 ا “نيز 3 34 © سرع و كر 
ال ل ادي فال يا وَسَوَلٌ الله إن تيا 

ر ۶ے عم عر ع و هه سس سس روس 5 ور 

مذ ظَلَمْئَهَا فطلا فَكَانَتْ س لن كان يَعْدَهُمَا فى المتلكوئين» 27 فإنا 


طلقها من نفسه لتأكيد الفرقة 
الأمر الغاليك: ينتفي عنه نسب الولد. إن نفاه في اللعان وإن لم ينفه في 
اللعان . 


فإن الولد ولده. ولا ينتفى منه إلا بالملاعنة وبنفيه له. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ه 4 41). 


[11٦] 
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أبيان من يصح لعانه : 
قال ابن القيم رجه الله في «زاد المعاد» (ه/ 377 3): 
واستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام: 
الحكم الأول: أن اللعان يصح من كل زوجين». سواء كانا مسلمين أو 


کافرین»› عدلين أو فاسقين. حدودين ف قذف أو غر محدودين أو أحدها. 


كذلك قال الإمام أحمد ني رواية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج 
يلتعنون؛ الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة. والعبد من الحرة والأمة إذا 
كانت زوجة» والمسلم من اليهودية والنصرانية» وهذا قول مالك وإسحاق. 
وقول سعيد بن المسيب والحسن وربيعة وسليمان بن يسار. اه 
بيان أن التلاعن يسن بمحضر جماعة من الناس: 

قال ابن القيم ر< رَه الله في «زاد المعاد» (ه/ و #م): 








ومنها: أنه يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدونه فإن ابن 
عباس وابن عمر وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنائهم فدل ذلك على 
أنه حضره جمع كثير فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا الأمر تبعا للرجال. 
ال سول ين عد خلاعنا وأنا يع اقاس حبذ لبي صل اله غلبو وَل لله 
وَسَلَّم وحكمة هذا -والله أعلم- أن اللعان بني على التغليظ مبالغة في 


الردع والزجر وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. اه 


1Y] 
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| أبيان حكم القيام عند الملاعنة : 
قال الإمام ابن القيم رَحمَهُ الله: 


ومنها: أا يتلاعنان قياما وني قصة هلال بن أمية: أن النبي صَلى الله علي 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال له: «قُمْ فَاشْهَدُ أَرْبعَ شَّهَادَاتِ بالله). 

وني «الصحيحين»: في قصة المرأة: ثم قامت فشهدتء ولأنه إذا قام 
شاهده الحاضرون فكان أبلغ في شهرته وأوقع ني النفوس وفيه سر آخر وهو 
أن الدعوة التي تطلب إصابتها إذا صادفت المدعو عليه قائم) نفذت فيه ولهذا 
لما دعا خبيب على المشركين حين صلبوه أخذ أبو سفيان معاوية فأضحعه 
وكانوا يرون أن الرجل إذا لطئ بالأرض زلت عنه الدعوة. 
بيان حكم وعظهما قبل اللعان: 

ومنها: وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعان فيوعظ 


ويذكر ويفا له غذاف. الذها أهون من هذاب الآخرة فإذا كان عند 








الخامسة أعيد ذلك عليهماء كما صحت السنة بهذا وهذا. 
ابيان أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان: 
أقال ابن القيم رحمَه الله في «زاد المعاد, (۴۲۹/۵) : 
أحدها: ذكر لفظ الشهادة. 
الثاني: ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأحعها لمعاني أسائه 
الحسنى وهو اسم الله جل ذكره. 








1۸1 
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الثالث: تأكيد الجواب با يؤكد به المقسم عليه من (إن واللام) وإتيانه 
باسم لفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب. 

الرابع: تكرار ذلك أربع مرات. 

الخامس: دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. 

السادس: إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب اللهء وأن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة. 

السابع: جعل لعانه مقتض لحصول العذاب عليها وهو إما الحد أو 
الحبس وجعل لعانها دارنًا للعذاب عنها. 

الثامن: أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا وإما في 
الآخرة. 

التاسع: التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها وكسرها بالفراق. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما فلم كان شأن هذا اللعان 
هذا الشأن جعل يمينا مقرونا بالشهادة وشهادة مقرونة باليمين. 

وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد فإن نكلت المرأة مضت شهادته 
وحدت وأفادت شهادته ويمينه شيئين سقوط الحد عنه ووجوبه عليها. وإن 
التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها أفاد لعانه سقوط الحد عنه 


دون وجوبه عليها فكان شهادة ويمينا بالنسبة إليه دونها لأنه إن كان يمينا 


مام 


[114] 
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محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته 
عليها حده. 

فإذا انضم إلى ذلك نكوها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده 
نكوها فكان دليلا ظاهرا على صدقه فأسقط الحد عنه وأوجبه عليها. 

وهذا أحسن ما يكون من الحكم ومن أحسن يوقنون وقد ظهر ببذا أنه 
يمين فيها معنى الشهادة وشهادة فيها معنى اليمين. اه 
لايقبل منهما أقل من خمس مرات: 
| أقال ابن القيم رَحمَّهُ الله في «زاد المعاد» (0/ )54٠‏ : 

ومنها: أنه لا يقبل من الرجل أقل من حمس مرات ولا من المرأة ولا يقبل 
منه إبدال اللعنة بالغضب والإبعاد والسخط ولا منها إبدال الغضب باللعنة 
والإبعاد والسخط بل يأ كل منهما با قسم الله له من ذلك شرعا وقدرا 
وهذا أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهماء لا تستحب الزيادة على 
الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة. 

ومنها: أنه لا يفتقر أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئا 
بل لا يستحب ذلك فلا يحتاج أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك بل 
يكفيه أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين وهي تقول أشهد بالله إنه لمن 


[1۸۰] 
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الكاذبين ولا يحتاج أن يقول فيم| رميتها به من الزنى ولا أن تقول هي إنه لمن 
الكاذبين فيا رماني به من الزنى ولا يشترط أن يقول إذا ادعى الرؤية رأيتها 
تزني كالمرود في المكحلة ولا أصل لذلك في كتاب الله ولا سنة رسوله فإن الله 
سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بها شرعه لنا وأمرنا به عن تكلف زيادة 
عليه. اه 

وقال صاحب «الإفصاح» وهو يحيى بن محمد بن هبيرة في ١إفصاحه):‏ 

من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين فيم| رميتها به من 
الزنى واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول فيما رماني به من الزنى. 

قال: ولا أراه يحتاج إليه؛ لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا 
الاشتراط. وظاهر كلام أحمد أنه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان» فإن 
إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ 

قال: على ما في كتاب الله يقول أربع مرات: أشهد بالله إني فيم| رميتها به 
لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة. فيقول: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. والمرأة مثل ذلك. ففي هذا النص أنه لا يشترط أن يقول: من 
الزنى» ولا تقوله هي» ولا يشترط أن يقول عند الخامسة: فيم رميتها به 


وتقول هي فيم| رماني به. 


1۸11 
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والذين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربا نوى: إني لمن الصادقين في 
شهادة التوحيد. 
بيان حكم المرأة إذا نكلت عن اليمين: 
قال ابن القيم رَحمَّهُ الله في « الطرق الحكمية, :)1١(‏ 

كلق نا نَحَكُمْ يتل لمر َو بحَبْسِها إِذَاتَكَلَتْ عَنِ اللَّعَانِ. 

وَالصَّحِبِحُ: نا تحدم وَهُوَ مَذْمَبُ الشَّافِعِي وَهُوَ الذي دل عَلَبْه 
الْقَرْآنُ في قَوله تَعَالَّ: (ويدراً عَنْهَا الْعَذَاتَ] ال1 

والعذاب هاهنا: هو العذاب المذكور ني أول السورة» في قوله تعالى: 
وَلْيَشْهَدُ عَذَامم َة َنَ ونين [النور:۲]. 

فأضافه أولاء وعرفه باللام ثانيّاء وهو عذاب واحد. 

والمقصود: أن نكول المرأة من أقوى الأمارات على صدق الزوج» فقام 
لعانه ونكوها مقام الشهود. اه 


د د د د ا ا ا د د ا 
OT I A A O A O A A i‏ 








[1۸1] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان صفة الملاعنة] 


ف ست اا رک فق کا ير عه كن فد بي 0 ٠,‏ 


e e o 
ك وشل َلِكَ! فلم جن‎ 
e 2 ا ص چ 0 0 5 و رم‎ 

كان بَعْدَ دَلِكَ آنا فَقَالَ: إِنَّ الذي سَأَلْتكَ عَنْهُ قَدِ ابتليت به تََْوَلَ الله 


ررم 


الَآيَاتِ ف سورَة ة التو َتَلَاهَنّ عله 4 وَوَعَظَهُ وأخره أن عَذَابَ 
مر 5 a‏ یږ ت ر ت رت عه ا شر 
الدَنْيَا أَهْوَنْ مِنْ عَذَابٍ الْآخِرَةِ. قَالَ: لاء وَالذِي بَعَنَكَ باحق ما كَذَبْتَ 


لاء نم دَعَاهَا الت - صلى الله عليه وسلم - فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ» قَالَتْ: ل 


[۸1] 
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[بيان صفة الملاعنة] 


2 3 م ل ع له و م 000 ال ف 2 
وَالِذِي بعثك إنه لَكَاذْتٌ بد بِالرَجْلٍ. فشهد أَرْبعَ شَهَادَاتِ د 986 
با 3 اوي 8 فرق سبح سل TT‏ رَوَاهِ مسل e‏ 


أ 


كَاذْبٌء لا سَبِيِلَ لَك عَلَيْهَاا. قَالَ: يا رَسُولَ للها مَالي؟ قال: (إِنْ كنت 
صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ ا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَاء وا خنف نين عله 
َذَّاكَ أَبِعَدُ لَك منْها» ”. ممق عَلَيْه). 
eee te1 2 j|‏ 
قوله: «سَال فلاٌ». 
وهو عاصم العجلاني. 
قوقفب تقال ا ورك 1ل E‏ لز وه 
فاحشة». ۰ 
وهذا أمر عظيم» وفتنة شديدة» فربم| لا يستطيع الرجل في مثل هذه الحالة 
أن يصير . 
| أبيان حكم من قتل رجا بدعوى أنه زنى بامرأته : 
(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )۱٤۹۳(‏ (4). 


5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ,)878٠(‏ والإمام مسلم في صحيحه )١5937(‏ (8) وهو 


إحدى روايات الحديث السابق. 


]1۸٤[ 
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ومن قتل رجلا بدعوى أنه زنى بامرأته فالحكم في هذه المسألة: 

إن كانت هنالك قرائن دالة على صحة ما يقول. فدمه هدر. ويسقط عليه 
القصاص. 

وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد أقر سعد بن عبادة رضي الله عنه 
على ذلك . 

ففي الصحيحين: من حديث الْثِيرَةِ بن شعبة رضي الله عنه قَالّ: قال 


و و و 3 75 1 ر وو و بتر کح 0 1< عو 
سعل بن عبادة رضى الله عله -: "لو رايت رجلا مع امراق لضربتة 
له 0» ەر بر ° م i‏ 4 .م 0 34 92 2 كه ر ر 02 
بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم فقال: 
ەرو 2 "مه 01 إن 22 كع ر ەو م رك ۹۶و 2 ° o‏ 
)0 حبون من عيرة سعد. وَاللّه لانا أغيرٌ منه» والله اغ منى» ومن اجل 
r 4 PES‏ م ر اج عب عت ع اع TEE‏ 2 1 و 
رة الله حَرَمّ الفوّاحش ما ظهرَ منها وَمَا طن ولا أَحَدَ حب إِليْهِ العذر 
ا 4 ° َه 2 ر و م 0 اس 82 بير ايد لير 2 o‏ 8 ر 
مِنَ الله» ومن أجل ذلك بَعث المبشرين والمنذرينَء ولا أحد أحب إليه المدحة 


من الله وَمِنْ أجل ذَلِكَ وَعَدَ الله الجنَه)0". 
ولكن إذا لم تكن للرجل بينة على أن المقتول زنى بامرآته» وكانت القرائن 
في حقه ضعيفة؛ فإنه يؤاخذ به في الدينا فتجري أحكام قتل العمد» ويوم 


القيامة يكون أمره إلى الله عز وجل . 
('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1/415): والإمام مسلم في صحيحه .)١499(‏ 


[1۸٥1 
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قوله: ١كَيف‏ يَصدَع؟». 

وقد جاء في رواية أخرى أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم تعجبه 
هذه المسألة؛ لأنه سأل عن أمر لم يقع بعد. 

وعند العرب: أن البلاء موكل بالمنطق. 

فإذا قلت خيرًا جاءك بإذن الله عز وجل الخير» وإن قال شرًا ربا وقع 
عليه بأمر الله عز وجل . 

ل ل ال ل 
وقال له: "إن الذي سالك عَنْهُ قَدِ اتيت به' 

O 
حادثة جديدة وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إنا يتكلم‎ 
بالوحي من عند الله عز وجل.‎ 

قوله: إن تكلم تكلم بر عضي 

أي تكلم على امرآته» وقذفها بالزنى» وتكلم في عرضه. والناس في مثل 
هذا الأمر لاير مون إلا من رحم الله عز وجل. 

فقد يقولون فيه: ما وقع به هذا الأمر إلا وهو واقع فيه من قبل أو نحو 
ذلك من الكلام الذي يكون فيه طعن فيه. 


[11۸٦] 
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وقد يقول الآخر منهم: ربا هو فرط في حقها حنى احتاجت إلى غيره. أو 
أطال عنها السفر حتى شق عليه طول السفرء أو نحو ذلك من العبارات. 

وقد يقول الثالث: لعله كان كذا وكذاء ويكيلون له التهم» ونحو ذلك. 

قوله: (وَإِنْ سكت سكت عَلَ مِثل ذَلِكَ!). 

أي سكت على أمر عظيم» وهو وقوع الفاحشة من زوجته» وعرضه. 
وشرفه. 

فقد يحصل للإنسان في ذلك غم» وكرب» وشدة» وغيظ شديد لا يعلمه 
إلا الله عز وجل. 

بل لو جاءه مجرد وسواس في مثل هذا الأمرء أن زوجته تقع في هذا الأمرء 
لضاق صدره» وحصلت عليه شدة وكرب وغبظ شديد. 

فكيف إذا رأى ذلك بعينيه» واستيقن ذلك بقلبه» فإن الأمر عظيم جدًا. 

وقد جاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


ر سم ساسم و 
. پچ 2ه 1" 7 1 .1 ل Ati‏ ودب ه. 
من حديث عبد الله بن مسعود رصي الله عه قال: إا ليله الجمعة في 


a 


الج إِذْ جَاءَ رَجُلّ مِنَ الْأنَضَارِ فَقَالَ: لَو أن ن رجا وَجَد مَعَ مته ته رجا 
كلم جَلَدمُوة أو قَتَلَ ارد بد سكت عَلَ ءَ َء وَالله 
ES‏ سول الله صلی الله علي وم لہ تا كا عو بن الد أ ْول 


[1۸۷] 
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[بيان صفة الملاعنة] 


و 204 -ه 1 


لله الله عله ه وَسَلَّمَ ا فقال الو 
تكله علدت او أ قا 5 ٠‏ فلمو سگت. سک e‏ اا 
فإن النفس بالنفسء فيقتل الزوج بقتل الزاني الذي زنى بامرأته» وليس 


عنده بينة عليه» أو شهود. أو قرائن قوية تؤيد ما يدعيه. 


وكذلك إن تكلم بزنى امرأته دون شهود. أو قرائن قوية» أو غير ذلك 
فإنه يجلد؛ لأنه قاذف. ويلزمه أن يأتي بأربعة شهود على قوله» وإلا فيقام 
الحد على ظهره. 

قوله: «تَكَمْ نجبه). 

لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلم إلا بعد نزول الوحي 
مسف الحادثق اونا 

ل ا 


قوله: «فَقَالَ: إِنَّ الّذِى سالك عَنْهُ قد ابْتلِيت به). 


1 
1 


مراتي. 


قوله: ول ا تق شوية الور 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (8 49 .)١‏ 


[۸۸1 
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5 0-8 5 7 ضير ےم ور رو 
وهذه الآيات هي قول الله عز وجل : وا لَذِينَ يَرْمُونَ أرْوَاجَهُمْ وَ1 يَكْنْ 
00 مهاده أَحَدِحِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باه إِنَّهُ ّنَ الصَّادقِينَ 


0 


َه > ا چ 2 َه ره ا 
مسّة أ َنَت الله عَلَيِْ ِن گان مِنَ الْكَاِينَ * وَيَذَْأ عَْهَااْعَذَابَ 


م 


دياس 


شهداءَ 


له عورم > ر او الا “سر ودشي HE‏ عم ار 3 
0-0 بَعَ شَهَادَاتِ بالله إنة لِنَ الكَاذِبِينَ * وَالخامسَة أن عَضَبَ الله 


0 


6 


ت 


ليا إن كان ِن الاد * وَََْا َْلُ اله يكم وَر نه وَأ الله وات 
حَكِيم]. 

قوله: اتتَكَامُنَ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَدَكَرَهُ وَأَخْبَرَه أن عَذَابَ الدّنَاأَهوَنُمِنْ 
عَذَّابٍ الْآخِرَ). 

أي فقرأ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عليه هذه الآيات السابقة» ثم 
وعظه. وذکره وبين له حكم هذا الأمر. 

لأن بعض الناس إذا أراد أن يفارق زوجته ربا وقع في مثل هذه التهمة. 
أو ربا يلتمس له بعض الأعذارء فهو لا يحب أن يفارقها ويطلقها بدون 
عذر له. 

فلهذا بين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطورة مثل هذا الأمرء 
سواء قذفهاء أو بحث له عن أعذار صغيرة دون الزنى» وهي في حقيقة الأمر 


غير واقعة منهاء فهذا كله حرم» ولا يحوز ظلم الزوجة بمثل هذه الأمور. 


[11۸۹] 
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فلهذا بين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين له أن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة مهما يكن» وأن هذا الأمر عظيم عند الله عز وجل. 

والله عز وجل يقول: [إِنَّ الِّينَ يَرْمُونَ المخصَنَاتِ العَافِلتِ المؤْمِئَاتِ 
ينوا في الدنيا وَالآخِرَةٍ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يوم تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أله 
ريم وَأَرَجُلُهُمْ ا كَانُوا يَمْمَلُونَ * يَوْمَيِذٍ بيهم الله ديهم الل 
ن أن اله هو الح اَن [النور: 38-1957 ]. 

ومن هذه الآيات يتبين لنا شدة إثم وخطورة الوقيعة في الأعراض 
بالبغي» وبالظلم» والعياذ بالله عز وجل. 

قوله: «قَالَ: لا. َالَّذِي بَعنّكَ با ». 

فيه: مشروعية الحلف بدون استحلاف تأكيدًا لصحة الكلام. 

وفيه: أن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت بالحق» فقد بعثه 
الله عز وجل بالقرآن» والسنة النبوية الصحيحة المطهرة. 

فوله: «مَا كليت عَلَيّهَا). 

فأقسم الصحابي رضي الله عنه على أنه صادق ني دعواه» وعلى أنه لم 
يكذب عليها في هذا الأمر. 

قوله: اش دَعَاهَا التي -صلى الله عليه وسلم-». 

فيه: أن الملاعنة لا تقع إلا بطلب من الزوج. 


[14۰] 
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وإلا فلو قدر أن الزوج أحب أن يستر زوجته من ذلك فلا تلزم الملاعنة. 
قوله: «فَوَعَظَهًا كَذَلِكَ). 

أي مثل ما وعظ به الزوج من قبلها. 
قوله: «قَالَث: لا. وَالَذِي بَعَنّكَ بالق إن گا 
أي قالت وأقسمت على كذب زوجها. 


قوله: ١قبدَابالرَجُلٍ).‏ 
لما تقدم بيانه من تقديم الله له . 


وض عر 


قوله : مهد أَرْبعَ شَهَادَاتِ). 

كوي د 

فوله: :ل تی بارا 

أل ماه فرج رتت افاس ماكر رق 

فوله: لم فرق بينم تھا . 

أي فرق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بين المتلاعنين تفريقًا مؤبدًا. 
| أبيان حكم الطلاق بعد اللعان: 

فهذه الرواية صريحة في أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فرق بينهما 


بغير طلاق. 


1141] 
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لآن اللعان هو تفريق من أصله. ولا يحل لما الرجوع إلى بعضها البتة 
ولو تزوجت بعده وطلقها زوجهاء وهكذا. 

وما جاء في بعض الروايات: أنه طلقهاء فهذا من فعل الصحابي رضي الله 
عنه» وليس بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «أَنَّ رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم كَالَ لِلْمُتَكَاعِئَين: ١حِسَابْكُه)‏ 
على الله تَعَالَ). 

أي إن كنتها صادقينء أو كاذبين. 

قوله: «أَحَدُكُ) كَاذْثٌ». 

فلا بد في مثل هذه الحالة أن يكون أحدهما كاذب. 

إما أن الرجل قد كذب على زوجته. وإما أن المرأة قد برأت نفسها 
باليمين وهي كاذبة. 

قوله: «لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا. 

أي أنه فرق بينهم| بالملاعنة تفريقا مؤبدًا. 

قوله: «ثَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَالي؟». 

أي المهر الذي أعطيتها في زواجي بها. 


ت 
مه 


قوله: «ثَالَ: «إنْ كُنتَ صَدَقَتَ عَلَيْهَا فهو با اسْتَحْلَلتَ من فَرْجهَا)". 


114۲] 
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أى أن المهر الذى دفعته لما هو مقابل حماعك لاء واستمتاعك بهاء 


ومعاشرتك هاء ومكثك معها في فترة زواجك بباء فالمال لا يعود لك. 
قوله: «وَإِنْ كنت كَدَبْت عَلَيْمَا فَذَّاكَ أبعد لَك منها». 
لأنه لا يجمع للمرأة بين الأمرين: الفراق من زواجهاء وبين أخذ المهر 


عليهاء والله أعلم . 


عاد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد جد 
AV iV‏ “لز AV O A O‏ “لز IT VT‏ 


[بيان بعض القرائن الذي يعلم منها صحة خبر أحه 
المنلاعنيين وثرك إقامة الحد على من بر نفسه] 




















۷ - (وَحَنِ أنّس -رضي الله عنه-. أن النبيّ - صل الله عليه وسلم 
- قَالَ: «أَبْصِمْ ومّاء فَإِنْ جَاءَتْ به بيص سَبطا فهو لِرَوجهاء وَإِنْ جَاءَتْ به 
أكْحَلَ جَعْدَاء فَهُوَ الْذِى رَمَاهَا به) ”". متمق عَلَيْهِ) 


('' الحافظ - رحمه الله- وهم في عزوه» وتصرف في لفظه! فالحديث لم يروه البخاري. وإنما رواه 
مسلم )١595(‏ ولفظه: من طريق محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنهء وأنا 
أرى أن عنده منه علما. فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءء, وكان أخا البراء 
بن مالك لأمه. وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أبصروها. فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين, فهو لهلال بن أمية. وإن جاءت به 


[114] 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان دليل من دلائل النبوة للنبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأن الرجل الذي رمى زوجته بالزنى كان صادقًا. 

ومع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها الحد؛ لأا قد 
برأت نفسها بالأيمان. 

والحدود تدرأ بالشبهات. 

قوله: «أَبْصمْ وها». 

أي انظروا في أمرها بعد وضعها لحملها. 

قوله: «َإِنْ جَاءَتْ به ابيص سَبِطًا». 








أي إن جاءت به أبيضًا كأبيه. 

0 أي شعره متدلٍء فهو لزوجها الذي لاعنها. 
له: «فَهُوَ لِرَوْجِها). 

2 الولد يشبه أباه. وهذا في الغالب. 


وإن كان في بعض الأحيان قد لا يقع الشبه بين الوالد وولده. 


أكحل جعدا حمش الساقين» فهو لشريك بن سحماء». قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل» 
جعدال حمش الساقين". 


]4٤[ 
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| أقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۲۸۲/۲): 
رل اس وهاه ان اوت يده ايض سط : بفتح السين المهُمَلَة 
وَكَسْر الْبَاءِ الو كك تدا طا نهمل وهر الكامل الل من الزجال. 


«فَهَوَ لِرَوْجِهَاء وَإِنْ جَاءَتْ به أكْحَلّ): بقح اشُمْرَةٍ کون الْكَافِ 
4 عدم و 6 حلم 


جفانه سود کا يها كاد وهی خا 
احا بقح الجيم وَسْكُونِ لْعَيِنِ ا قال مُهْمَلَةٍ وَهُوَ من 


۶ عه 
وا فى أخرّى: «قَجَاءَث به عَلَ النَّعْتِ المْرُوه و). 
2 ¢ پر ° كو َع 6< 
وَفى الاأحاديث ثبتت له عدة صفات 
سرجه 7 2 عو 000 
کے : انه 


ل حل اله عله رسام يقد د 


ره كسام 


و E‏ 
صِفَاتِ ما فى بطنها: «اللهم بن فود ضَعَتْ شَبِيهًا بالّذِي ذَكَرَ رَوْجُها أنه 


أ كو 46 


وني الْْدِيثِ دَلِيلٌ: عَلَ أنه صح اللَّانُ ِْمَرَْةِ ا حال ولا وخر إل أن 


چە کے سمس ومو و 1 1 5 
وَإِلَبْهِ ذهب الحمهور لهذا الحديث. 
عم ٠‏ سے 4 ر 
> الاي سيوم سم 5 أن ص ل ع هلام 


وتال أَبُو بُوسُْفَ وَحُحَمَدٌ وَيُزْوَى عَنْ أي حَنيفة وَأَحمَدَ: لا لِعَانَ لني 


الحُمْلٍ جوا أن يَكُونَ راء لا يون لِلَعَانٍ حِيئِئِذ مَعْنّى . 


]154[ 
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1 00 ر 5 اس امه 0 422و و م 1 0 r‏ 
(فلت): وَهَذَا ري في مُقَابلَةِ النَصٌ وَكَأََُمْيُِيدُونَ أنه لا لِعَانَ بمُجَرَّد 


4 


اال م الا له زو اد یا الذى هر ضور ال 
ظن لحمل 9 9 لو نه معها هال 8 
ا + و 26 رم ا ر 


وني الدِيثِ دَلِيلٌ: عَلَ أنه يفي الْوَلَدُ باللَّعَانِ وَإِنْ ]1 يُذْكَرْ الَفْيّ في 
يمين وَل هَذًَا ذَهَبَ أَمْلٌ الظاهر وَعِنْدَ بَعْض الْلِكِيَةَ وَبَمْضِ أَضْحَاب 
خد آنه صح الان عل احمل إلا برط ذكر ازج لتَفي الود دون 


الأ ونه صح تفي الول وَهُوَ كنل وَيوَخَّرُ اللعَان إل ما بَعْدَ الْوَضْعء وآ 

ل ال قول الظِ ريق إن َع في اللَعَانِ نة - صل ال عليه وَصَلّه 
- فی الود رفي حَِيث لال وَكَا عوَيْر وََيَكُن الان إا ماني 
عضرو - صلی الله عليه وَسَلَم 


22 3 7 چ ع مره و شاه چ 

وَأَما لِعان الحامل. فقد ثبّت فى هَذْهِ الآ ديث. 

ل اى مَالكٌّ: ى؛ تاذ عر 8 ا لم 3 س ٠. ٠‏ 40 2 2 
وقد اخرج مال : عن نافع عَن ابن عمّرٌ -رضي الله عنهم|--: «أن النبي - 


بي ام ی 


صل ا عليه وَسَلَمَ - لَاعنَ ب رَجُلٍ وَامرأيه انی من هفرق يهم 
وا الَْلَدُ مرق 

رفي حَدِيثِ سَهْل -رضي الله غغ «وگائٹ املا فانک لها ود گر 
أنه انتَمَّى مِنْ وَلَدِهِ . 

وَلكِنَهُلَايَدُلٌ على اشتراط َي الْوَلَدِ؛ِ ! ل 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





4 


1 2 24 3 ا كه © اع سم ع2 
وَكَالَ أبو حَنْيفةً: 0 


آنَث بالود لزمة وَل يُمَكَنْ من فيه أَضْلَا؛ لِأَنَّ اللّعَانَ لا يَكُونُ الذي 


ما 


م 2 بين ان 4 رە 
الرَوْجَبْنِ وَهَذِه كَدبَانَتْ بِلِعَاهم) في حَالٍ كنلا 
A‏ و َ 0 رع فى سمه 00 2 2 
وَيجَات بان هذا رَأَئ فى مَقابَلة النص الثابتٍ فى حديث الاب 
+ ر لي غير سے کو 4# عه رهم 22 o‏ سد ماه 
و حَدِيث ابن عَمَرَ هَذَاء ِنْ کان السحَارئ قد يَبّنَ أن قولۀ فيه وکاتت 
7 1 2 2 د يس نه سا 7 و 
حَايِلا من كلام الزهري لكِن حَدِيث البَاب صَحِبحَ صَريح 


وني الْحُدِيثِ مَلِيلٌ: عل عَلَ الْعَمَلٍ بِالْقِيَائَة وَكَانَ مُقَتَضَامَا إِخَاقٌ الْوَلَدٍ 
الزن إن بجاعث به عل ِو ل0 فراش که ی - صل الله عليه 
و - الع عَنْ اكم باقياة تيا وإ ماتا بقوله: لوا لاان لَكَانَ لي 


~r‏ عي 


وَهَاشَأن» .اھ 


[114۷] 
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[بيان منى يقع اللعان من الرجل على زوجنه] 











[بيان منى يقع اللعان من الرجل على روجنه] 


6 - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهَُا؟: «أنَّ ر سول الله - صلى الله 


عليه وسلم _- أْمَرَ جلد اَن يَضْعَ ده و ند الخامسَة ئ فيه» وَقَالَ: «إما 
و 2 الله 3ے ع اس اس اس ڪال مه 1 
موجبه») . روه 3 وَالنَسَائِيٌ» ور رجاله د ت). 


أساق المصنف الحديث لبيان وقت وقوع اللعان . 
أ إبيان متى يقع اللعان من الرجل: 





0 أخرجه أبو داود (55868)., والنسائي (/581), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 


صحيح السنن. 


[11] 
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[بيان أن الطلاق لا يلزم في اللعان] 


وهذاهو معنى الوعظ والتذكر» فلو صمت الرجل؛ لكانت تلك الأيهان 


الأربعة هدر. 
ولا يكون ني مثل هذه الحالة لعاتاء لكن إن مضى في الخامسة وقع اللعان 
منه لزوجته. والله أعلم . 








[بيان أن الطراق لا يلرم في اللعان] 











۹ -(وڪَن سَهل بن سَعْدِ -رضي الله عنهما- -في قصة التاعتيّن - 
قَالَ: «قَلَ) قَرَغَا مِنْ تَلَاعْنِه) ثَالَ: كَدَبْتَ ت عََيهَا يا رسو الله! إن أَمُسَكْتهَا 


)١(‏ و 


تَطَلَّمَهَا تان مَبْلَ أَنْ مره رول الله - صلى الله عليه وسلم» . متفقٌ 
عَلَيْه). 


رض 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


e 
ماد واد واد‎ HE E عاد‎ HE E جد‎ HE E E E E 2 HE E 2 HE E E E HE E HE E واد جد واد‎ EE ®" ۳ 
© «ط”‎ A |S | | | “|S | |S | |S |S |S |S |S |S لزت‎ |S |S |S |S |S |S | هل”‎ |S |S دين «ز”‎ 


7 أخرجه الإمام البخاري (8 ٠‏ 87) والإمام مسلم (5 59 .)١( )١‏ 


[114۹] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الطلاق لا يلزم في اللعان] 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الفرقة بين المتلاعنيين تقع 
بينهما بدون طلاق. 


و 
ب 
e A‏ 


من حديث ابن عَبَّاسِ -رضي لله عنهما-: «أَنَّ هلال بي ميه -رضي الله 
عنه -. قلت نره جل ي صل اعاب وعم ريك ني سخا فقا 
لبن صلی الله علَيْ 0 َم: «البيئة أو خد في طهر ك فَقَالَ: يَارَ سول الله إِذَا 
کا امْرَآَتِهِ رَجُلا يَنْطَلِقُ یتوس ابیت َجَعَلَ الت صلی الله 
ل وشل تول الا َه ولا د في ظَهْرِكَ) َقَالَ هِلالُ: وَالَذِي بَعَنَكَ 


مە 


e‏ لين الما يئ ظهري من الح تر جٽريل وَأنْوَلَ 
عَليِْ: وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ) [النور: ]٦‏ كَمَرَآَ حى بَلعَ: (إنْ كَانَ مِنَ 
الاق [النور: 4]. فَانْصَرَفَ التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَََرْسَلَ 0 


نَجَاءَ هلال هد وال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولٌ: «إِنَّ الله يَْلَمُ أن 


ءَ عر و هد 2 ريع 4 5 208 0 م 
آحد کا کاذٹ. فهل منک تائبٰ) ثم قامت فشهدتء. فلا كانت عند 
ت م ت مح ا 
7 لا هه و ر هذ و ب 4 معو دمت ر ه س 
الْحَامِسَةٍ وقفواء وقالوا: إا مُوجِبَة قال ابْنُ عَبّاس: قتلكأث وَتَكَصَتْ. 
حَنّى ظبنًا آنا جد َه قَالَتْ: لا أَنْضَحٌ قَوْوِى سار اليَوْم؛ َمَضَتْء فَقَالَ 
حتی نب جح فصح بي ار البو تحصت» 
-ه ى 

م ا ل سيم 0 َه و ده 5 حار ع ره سو جه 
النبي صَلى الله عليه و : ١أَبصِرٌ‏ وهَاء فإن جاءت به َكَل العَيْبَنِ سَابِعَ 
5-2 
الألكتن» غدل الان ف تقر مك اله شخ فاته كذلك 
يتين خدلج قَيْنِء فهو لشريك بن سَحاء), ا م لك 


]٠١[ 
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[بيان أن الطلاق لا يلزم في اللعان] 


قال التب صلی الله عَلَيْهِ وَسَاَ َمَ: «لَوْلامَا مَضَى مِنْ کتاب الله لَكَانَ لي وها 
سان ^ ْ 


وهي رضي الله عنها كما وقعت في هذا الأمرء ولكن الحكم الشرعي 
ك 

قوله: «قَلَ) قَرَعَا مِنْ تلاعنه كَالَ: كَدَبْتُ عَلَيْهَا يا رَسُو ل الله! إن 
ide‏ ها دتا قبل إن يمر رول الله - صل الله عليه وسلم-». 

وقد تقدم بيان أن الفرقة تقع بين المتلاعنيين بدون طلاق. 

وأما الطلاق الذي جاء في هذا الحديث فهو من فعل الصحابي رضي الله 
عنه قبل أن يأمره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بذلك كما في نص 
الحديث. 


اد د واد جد اد اد اد ا 
OT AT A A AV 206 AV‏ لز 0 


دد 
00 


52 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه اقم 


]1 
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[بيان أن النساهل من المرأة في حق غير المحارم ربما جلب عليها الويل وإساءة إلظن] 


[بيان أن التساهل من إلمرأة في حق غير المحارم 
ربما جلب عليها الويل وإساءة إلظن] 


- (وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عن -: «أَنَّ رجلا جاء إل اللي‎ ١ 
صل الله عليه وسلم - قَقَالَ: إِنَّ ا مَأ لا ردد امس . قَالّ: «عَبَّئبَا». قَالَ:‎ 


ےه 


تَتْبَعَهَا نَفِيِي. قَالّ: «فَاسْتَمْتَةٌ سْتَمْتِعْ با» . E‏ 


عو 
ثت. 


أحَافٌ أن 


4 
0 


متخ 
1 
tL‏ 
اها 


('' الحديث ضعيف هنكر. رواه أبو داود »)۲۰٤۹(‏ والنسائي (5/ ٩۷‏ - 58). وقد ضعف 


الحديث أحمد بن حنبل» والدسائي, وابن الجوزي وغيرهم. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى 
في صحيح الدسائي برقم (7558): صحيح الإسناد. 


]1 
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ل 


قال 59 عَنَْا. قال : eT‏ 


- لاەر 
- 


قف طن ع 


قوله: «أنَّ رجلا جَاء إِلَ التي - صل الله عليه وسلم کیان إن E‏ 
لا ترد يد أ لامسٍ». 

الحديث فيه نكارة ظاهره فهو لا يثبت» ولكن على القول بثبوت 
الحديث فال مراد منه غير الزنى. 

وإلا لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقره عليها وهي زانية. 

وإنما ا مراد منه آنا قد تتساهل في شأن التعامل مع الرجال. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )۲۸٤/۲(‏ : 





د 
f a‏ ل 4% ر ° ر 7 o red‏ 
الأول أن الفخون ا لا ْنَع مَنْ يُرِيدٌ مِنْهَا المَاحِسَةَ وَهَذَا قو 
ا yS‏ 
ےہ و ع کے ق i‏ 2 


e‏ به الرَافِِيُ عَلَ أنه لا يجَبُ تَطلِيق مَنْ َسَقَتْ بالرّنَا إا گانَ 


لرل لا فی عل مايه 


(والثاني): آنا بد بال رَوجهاء ولا مَتَمُ أَحَدّا طَلَبَ مِنْهَا سينا من 


وَهدَا تول احم وَالَْضْمَعِيٌ» وَتقَلَهُ عَنْ عُلاءِ الإشلام. 


[Y۰] 
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[بيان أن التساهل من المرأة في حق غير المحارم ربما جلب عليها الويل وإساءة إلظن] 


م 
5 


انكر ان ا جوزي لى مَنْ ذَمَبَ إلى الأول 


8 
0 


قال في التَهَاء ية: وَهُوَ أَشْبََ با حُدِيثِ؛ لِأنَّ امُْتَى الأو يَشْكُلٌ عى ظَاهِر 
َوْله تعَالَ (وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَ المؤْمِيَ) [النور: '']ء وَإِنْ گان في مَعْتَى الآبةٍ 


وو ےر 
وجوه كثرة. 


e ا‎ 

ولاه - صل ال علي وَسَلَّمَ - لا يمر الرَجُل أَنْ کون بوتا قَحَمْله على 
هَذَا لا يصح. 

والٿاني بعِيدٌ؛ لأنَّ الِّْيرَ إنْ گانَ کک e‏ 
حا لوالا فق الل أذ بعال 


يريد امس كتين الود 


Çi 
٣ 
f 
£: 
8 
\6: 
2 
e 
Ê 
i 
G6 6 
3 


04 20 هن ت‎ 2 OG 
الأجَانب» لا آنا تأ الفاحشة‎ 
0 0 كوه 426 ا‎ a م کی‎ 2 22 
كث مِنْ النسَاءِ وَالرّجَالِ هذه المثابة مَعَ البعد من الفاحشّة ولو أرَادَ به‎ 
5 ع‎ a R8 كه وضع سار شر سر اه 14ج‎ 
َنبا لا تع عَنْ الوقاع مِنْ الأجَانب لكان قَاذْفًا لما. اه‎ 


فربما يكون الحديث كناية على أنها لا ترد من أرادها. 
وربا يكون كناية على أنها لا تتحرز عن كثير من المعاملات بينها وبين 
الرجال. 


][ 
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[بيان أن النساهل من المرأة في حق غير المحارم ربما جلب عليها الويل وإساءة إلظن] 


والذي ينبغى ف حق المرأة أن تكون بعيدة عن الرجال نظرًاء ومسّاء 


وخلطة؛ لما في اختلاط الرجال بالنساء من الفتنة العظيمة العريضة التى لا 


يعلم بفسادها إلا الله عز وجل. 
ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث أََامَةٌ ُن رَد بن 
حَارِنَّة وَسَعِدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بن نميل -رضي الله عنھما- آنا حَدّنًا عَنْ 
ا ات : ما يَرَكْتُ بَخْدِي ني الاس فته أَضَرٌ 
على الرّجَالٍ مِنَ التساء» ٠‏ 


فوله: "قَالَ: ام غر ما»"'. 
أي أبعدها عن هذا المكان ونحيها عنه. 
أو هو كناية عن الطلاق. أي طلقها وفارقها. 


قوله: ' قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ ا . 


أي فأمسكها إذاء ولكن مع وعظهاء ونبيها عن ذلك» وزجرها. 
أما إن وقعت في الأمر المحرم» فإن الزوج لا يجوز له أن يبقيها معه. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (71741). 


]01 
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4 


لأن الله عز وجل يقول: (الرَّانِ لا يَنْكِحُ إلا رَانِيَة أو مُشر 


أ 


يَنْكْحُهًا إا ران أو مرك وَ حرم دَلِكَ عَلَ المؤْمِنينَ). 
5 رمع ٠‏ 
وفي مسند ا لإمام أحمد رحمه الله تعالى: SL‏ بن عمَرَ -رضي 
لله عنهما-» أَنّ رَسُولٌ الله صلی الله وا لم قَالَ: " تلانّة قَدْ حَرَّمْ الله 
o12‏ 1 5 و وب يور 92 5 مع و ما 26 
: 4 الحتةً: مدمنْ الخد وَالْعَاقّ وَالْديُوث ,"0 الذى ق ف آهله 


1 ع وو( 


)0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 11/5١‏ 6)) وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


الترغيب والترهيب برقم »)۲۳٦٦(‏ وقال فيه: حسن لغيره» وجاء من حديث عمار بن ياسر رضي 
الله عنهما بنحوه أخرجه الطبراني وغيره» وقال فيه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
الترغيب والترهيب (51؟): صحيح لغيره. 


[۰1] 
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[بيان حكم نفي الوله بغير حق] 


[بیاں حكم نفي الوله بغير حق] 


7 


را 6 2 کے ٠‏ س عو ر ي عبن 
75 ر ب بس ° رةه 2 كن E‏ 2 
الله عليه وسلم - يَقول - جين نزلت آية المتلاعنين: «أي) | أة أدخلت على 
OS‏ لاما ا ات 2 
قوم من ليس مِنهم» فليسَت من الله في شيءء ولن يدخلها الله جنته. واي 


سر اک ا کے ت و ا ار ر o‏ 18 ی چ و ر2 م اک كا 2 
رجل جحد ولده -وهو يَنظر إِليه- احتحب الله عنه.) وفصحه الله على 


غ 
3 


0 4 
کر سير 


عر ° ا 2 ۵ ۶ء۶ او دي ر ن 8 . کر 
رُءُوس الخلائِقٍ الأَوَلِينَ وَالآخرينَ» ' '. أخرّجَة أبو داو وَالنْسَائِيَ» وَابْنْ 


اجه وَصَحَحَهُ ابْنُ حبانَ). 


09 الحديث ضعيف. رواه أبو داود 7559 7), والنسائي ۷٩۹(‏ - .للم وابن ماجه ٤۳(‏ ۲۷))» وابن 


حبان .)١75(‏ وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 
.)١470(‏ وقال فيه: عبد الله بن يونس هذاء لم يخرج له مسلم أصلاء ثم هو لا يعرف كما 
أشار إلى ذلك الذهبي نفسه بقوله في " الميزان ": " ما حدث عنه سوى يزيد بن الهاد ". ونحوه 
في " الكاشف ". وصرح بذلك في " الضعفاء " فقال: " تابعي مجهول ". وقول الحافظ في " 
التقريب ": " مجهول الحال ". ينافي ما تقرر في " المصطلح " أن من لا يعرف إلا برواية واحد 
فهو مجهول العين. 


[Y۷] 
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[بيان حكم نفي الوله بغير حق] 


عاد كاد واد واد واد واد واد واد كاد واد واد واد واد واد واد یاد واد يواغ عاد كاد ماع وان واد مان ماد ماد رمام م! 


الشرح : ددع عد عد عد ند نيد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن ملاعنة الرجل من زوجته 
بغير وجه حق, وإنما لينفي الولد أنه معرض لوعيد عظيم . 

والحديث ضعيف. ففي سنده عبد الله بن يونس لا يعرف ولكن لا يجوز 
للرجل أن ينفي الولد الذي هو ولده. 

ولاايجوز للمرأة أن تدخل ولدًا على زوجها وهو ليس بولده. 

إلا أنه إذا وقعت امرأة في الزنى» وحملت منه. فلا يلزم أن تعترف 
لزوجها بذلك . 

بل لو سترت نفسها فهو أفضلء والولد للفراش وللعاهر الحجر. 
وعليها التوبة إلى الله عز وجل من الزناء لما فيه من المفاسد, والله الموفق . 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه كاه اد 
ل O‏ كز حو OT O OT OS OT O‏ 


[۸] 
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[بيان أن الوالد إذ| استلحق ولده ليس له أن ينفيه بعد ذلك] 


[بیان أن الوالد إذ| إستلحق ولده ليس له أن ينعيه 
بعد ذلك] 




















۲ - (وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: ١مَنْ‏ قر بوَلَدِ طَرْقَةَ عَبْنِ 
تق له رنيو ”1 لخر 
الشر GT‏ د د د 6د 6د 316 316 316 6د 6د 6د 6د 1د 6د LL O‏ 6د 6د ]د ]د 1د 3/6 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الأثر لبيان أن الوالد إذا استلحق ولده, واعترف 
به» ثم جاء بعد ذلك يقول ليس بولدي, أنه ليس له ذلك. 
لأنه قد رضي به. وجعله له ولدًا . 


» ر ر ره يله 
جَهُالبتِمَقَي وَهْوَ حَسَنٌ مَؤقوفٌ). 








ويكون حكمه إن أحب أن يلاعن في المرأة جاز له الملاعنة مع المرأة وأما 
الولد فلا يلاعن فيه. 
أبيان أن الملاعنة تكون على حالين: 
والملاعنة تكون على حالين: 





('' الحديث ضعيف. رواه البيهقي في «الكبرى» (۷/ )4١7 - 41١‏ وفي سنده مجالد بن سعيد 


ضعفه غير واحد, وقال الحافظ نفسه في «التقريب»: «ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره». 


[۰4] 
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[بيان أن الوالد إذ| استلحق ولده ليس له أن ينفيه بعد ذلك] 


الحال الأول: تكون عل المرأة. 

الحال الثاني: تكون على الولد. 

فقد يلاعن الرجل من المرأة» ومن ولدها معًا. 

فيقول: هذه المرأة زنت» وهذا الولد ليس بولدي. 

فهنا إن وقعت الملاعنة على هذا الحال» فإن المرأة تبين منه» وينتفي منه 
الولد . 

وأما إذا لاعن من المرأة فقط. وقبل ورضي بالولد أن يكون له فهنا يفرق 
بينه وبين المرأة» والولد ينسب إليه . 


جد اد اد د ا ا د د د ا 
OT I AV A O A OV A A i‏ 


[1۰1 
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[بيان أن التعريض في اللعان وفي إنهام المرأة بالزنى لا يكون لعانًا] 


[بيان أن التعريض في اللعان وفي إنهام المرأة 
بالزنى لا يكون لعانا] 











ع 


١١1‏ - (وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: لازت الها 


ا مراي وَلَدَتْ غْلَامًا ان لَ: «مَل لَكَ مض ن إِبلٍ؟» قال : نَعَمْ . قَالَ: «قّ 
َلْوَائبَا؟» قَالَ: عُمْرٌ. قَالَ: «هل RT‏ : نعم «فأنی 


ذَّلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّهُ َرَعَهُ عِرْقٌّ. قَالَ: «كَلَعَلَّ ابتك عَذَا رَه عرق» ”". مُبَمَقٌّ 


4 
اه 


د 


و 
+ س ےھ ° لم وله 2 - 
وي روابَةٍ اسم وهو يعرص بان يَنِْيُ يفيه -. وقا 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن التعريض بالتهمة؛ لا يكون 
لعانًا ولا یلزم منه نفي الولد من أبيه . 

فقد يطرأ على الزوج بعض الشكوك, لكنه ينبغي له أن يطرهاء ولا يبالي 
بها. 


7 أخرجه الإمام البخاري (ه مه والإمام مسلم مهل 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم .)١9(‏ 


[1111 
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[بيان أن التعريض في اللعان وفي إنهام المرأة بالزنى لا يكون لعانًا] 


فيبقى الولد ولده وينبغى غي العمل بالقرائن. 
وكذلك يعمل بالقافة وينبغى عدم الاستعحال ف إساءة الظن بين 


الأزواج؛ لما في ذلك من أسباب الفرقة والشقاق. 

والله عز وجل قد أمر بالإصلاح فيما بين الزوجين. 

فقد تتزوج المرأة وهي بيضاء» ولكن يكون لها أصول سوداء» ولو من 
آبائها الأباعد وقد تتزوج امرأة وهي سوداء» ولكن ها أصول بيضاء. فرب 
تلد المرأة السوداء ولدًا أبيضًا على أجداده الأباعد. 

وربما تلد المرأة البيضاء ولدًا أسودًا على أجداده أيضًا. 

فلا يتعجل الزوج على زوجته ويقول ها: من أين جاء هذا الطفلء فرب| 
نزعه عرق من أجداده الأباعد. 

كما في قصة زيد بن الحارثة رضي الله عنه. وابنه أسامة رضي الله عنها. 

فقد كانت زوجته أم بركة رضي الله عنها سوداء» وكان زيد بن الحارثة 
رضي الله عنه أبيضًاء فأنجبت له أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- أسوداء 
حتى أن بعض الناس تكلموا في شأنه. 

ففي الصحيحين: من حديث عَايْسَّةَ -رضي الله عنها-, قَالَتْ: مَخَلَ عل 
سول الله صلی الله عليه وَسَلَمََاتَ 


ع 


ر hs‏ أن مرا الذي دل عل قَرَأى 


وهو مَسْرُ مسرو فَقَالَ: " يا عائشة› 


6 5 2 م 
اسا بْنّ رَيْدِ وَرَيَْدَا وَعَلَيْهَا قَطِيفَة 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





َل َم وو سس ر 01 و وور a‏ 4 - ر ره ھم 
غطيا رعو بدت ت أقدامهماء فقال: إن هذه الأَقْدَ َدَامَ بَعْضُهًا مِنْ بَعْض 
0 








قال ا الله تعالى في شرح مسلم )21/٠١(‏ : 


كت 2 چ اھ بر 3 ايم 4 
قال ال ء: وَكانتٍ القيّافة فيهم وني بَنِي أَسَبِ د عرف هُمْ الْعَرَ لعرّب بذلك. 


وَمَعْنَى: «نَظرَ آنِقًا»: أئ قَريبًا وَهُْوَ بمَدٌ امهْمْرَةِ عَلَ المشهور وَبِقَضْرمًا 
oa‏ 
وقرئ رياني السبع 

سے م وس ع ر 2 و 527 ر ر هس - ع 

كال الاق قال اناؤرئ: وكات الاھ فد فى تسب اشام لکرنه 
3 6 


كَذَا قَالَهُ ُو دَاوٌدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِح نل کا قَصَى هَذًَا القَائف پالاق د نسَبه 


لوم قي 


مع اخْتَلّاٍ اللَوْنِ وکات الحَاهِِيَة تعمد قَوْلَ الْقَائِفِ فَرِحَ الي صل الله 


َيه وَسَلَم لگؤنو راجا َم عن الطّعْنٍ في النسبٍ. 


0 م 2 5 و 5 اک اش o4‏ ەر 0 و ع ع 
قَالَ القاضي: قال غَيْرُ عر أَحْمَدَ بْنِ صَالِح: کان ريد أَزْهَرَ اللون وام أَسَامَةَ 
2 > داه عي 0 7 
ھی آم أَبْمَنَ وَاسْمُهَا بَرَكَةٌ وَكَانَتْ حَبَشِيةٌ سَوْدَاء. 
0 2 ر صر س“ 26 عور ° يس هدم ه o2‏ ° وھ ره 
0 ر 
مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمَانٍ وَالله أغلم 


5 ل 5 ا‎ EE E 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۷۷۱)» والإمام مسلم في صحيحه .)۱٤٥۹(‏ 


]؟١١[‎ 
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[بيان أن التعريض في اللعان وفي إنهام المرأة بالزنى لا يكون لعانًا] 


د مس عه سم - 3 3 
فاه بو حَدِيفَة وَآَصْحَابهُ وَالَوْرِيٌ وَإِسْحَاقٌ. 
واب الشَافِِيُ وَحمَاهِيرٌ الْعْلََاءِ. 


57 و ص 2 0 8 ا 0 س + ع ی ر 2 2 
وَاُشْهُورُ عَنْ مَالِكِ إِنْبَانُهُ في الإمَاء وقي في الحرَائر وني روَاية عَنْهُ نان 


فيه 


2 


2: 


كليل الشافِي: حَدِيتُ مر لأ الي صلی اللهعَلَيِْوَسَلَّم قرح لِكَونِه 
وَجَدَ في أيه مَنْ يُمَيْرُ أنْسَابَا عِنْدَ اْبَاهِهَ وَلَوْ كَانَتِ القيافة باطلة لم 
يحصل بذلك سرور. 
رانف الْقَائلُونَ. بالقَائفي: عل أنه يُشْتَرَط فيه الْعَدَالَةُ. 
وَاخْتَلفُوا ني آنه ل يُكْتَقَى بواجر؟ 
ال ار وب كَالَ بن الْقَاسِم المالِحِيّ. 


4 


ا ا 2 َه مس ا 

ال الك ترط اثتان» وَبِهِ قال بَعْضٍ أَصْحَايًا 
ع و وه 2 

وَهَدًا الحديث يدل لِلاكْتِمَاء بوَاحِدٍ 

وَاخَْلففَ أُصْحَابمًا فى اخْتِصَاصِه ببنی مدا 


ينم 
2 ]عر 8 


اناصح آلا خت وَالَقهُوا عل أنه يشرط أن يكو حبرا .اه 


جلد اد باد علد عاد چا جاه اد جلد اد 
0١-7 7 7 7 0١-7‏ 


[]1٤[ 
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9 2 [باب العدة والإحداد] 5 < 























[باب العدة والأحداد] 
[بَاب العدّة والإخداد] 
| لشر 2: 0 3% 3 90 3 3% 3 3 5 3 90 3 23 90 3 3 90 3 2 3 90 23 3 90 23 3 90 2 90 23 23 


والعدة: هي تربص المرأة مدة محدودة شرعًا بسبب فرقة نكاح» أو وفاة. 








الحكمة من شرعية العدة: 
شرع الله عز وجل العدة لمصالح منها: 
-١‏ التأكد من براءة الرحم من الحمل؛ حتى لا تختلط الأنساب. 
- إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم كما في الطلاق 
الرجعي . 
“'- تعظيم شأن النكاح» وأنه لا ينعقد إلا بشروط, ولا ينفك إلا بتريث 
وانتظار. 
5 - راعية حق الزوج المطلق» وأقاربه» وإظهار التأثر لفقده» وإبداء وفاء 
الزوجة لزوجها بعدم انتقاها لغيره إلا بعد مدة محددة. 
ه- صيانة حق الحمل فيا لو كانت المفارقة حاملاً. 
أ أحكم العدة: 
العدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها أو فارقها قبل الدخول اء 


أو بعذه. 





[10] 
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| |الأصل في العدة: 
والأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع في الجملة: 


1 


فأما الكتاب؛ فقوله تعالى: لمات يتَربَصْنَ بِأَنْفْسِهنَ ئلا فُرُوء]. 

وقوله تعالى: (وَاللآئي يِن مِنَ المحيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فد يدن 
نَلانَة ولي ضرأ ار أل لاب تهنا ۾ 

ويقول الله عز وجل: إا أا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَكَحْتُمُ المؤْمِئَاتِ 
طَلَقتُمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ اَن مسو ير 
وَسَرَّحُوهُنَ سَرَاحًا جيبلا . 

هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة. 

وأما بالنسية ا الله ا (وَالَذِينَ يتوَفَوْنَ منْكُمْ 


ےه 
ارو 2 وس سي 5 


والدليل من ال أحاديث 59 وحديث عائشة رضى الله عنها؛ 


200 


وَيَدَّرُونَ 


قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض؛. رواه ابن ماجه. وغيره من 
الأحاديث. 
وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 
| بيان أقسام المعتدات: 
الزوجات المعتدات ست: 





[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الأولى: الزوجة الحامل: 

وعدتها من وفاة» أو طلاق» أو فسخ» إلى وضع الحمل الذي تبيّن 
خلق إنسان» e yT‏ 
أشهر منذ نكاحهاء وغالبها تسعة أشهر. 

وهذه المسألة كالمتفق عليها؛ لظاهر القرآن» والسنة أيضًا. 

وقد كان خالف ابن عباس رضي الله عنهما حيث ذهب إلى أن عدتها 
بأطول الأجلين. 

ففي الصحيحين: من حديث أي سَلَّمَةّ َالَ: جَاءَ رَجَلٌ إل ابن عَبّاسِ 
وأو هُرَيرَهَ -رضي الله عنهما-جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: أنينني : 
روجا بأَرْبَعِينَ لَيْلَة؟ فقا ابن عَبّاسٍ -رضي الله عنهما-: آخر خر الأَجَلَنِ 


2 2 
وي وه 


قَلْتْ أنا: E E‏ [الطلاق: ٤]ء‏ قال 


5 4 كس ° 200 
اولك ند 


- 
ل يم 


1 0 3 0 ا ا و هه ره 

بو هِرَيرَة -رضي الله عنهم| : آنا مَعَ ابن آخي - يعني أبا سَلمَة - فأرسَل 
اب اس خاک مه كُرَيًْا إل الكل -رضي الله عنها- - يَسَأَاء قَقَالَتْ: «قَتِلَ 
روځ سبع الأَْلَويّة وهي حب فَوَضَحَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بأَرْبَينَ لَك فَخْطِيَتْ 


س2 جه سر 


oe‏ افر 


فأنكحهًا ر و الله 0 الله عليه وَسَلَّمَ وَكَانَّ الستابل فِيمَنْ 
2 ی“ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٤٩ ۰ ٩(‏ والإمام مسلم في صحيحه (488 .)١‏ 


[1۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





FEES او ر‎ o EP 3 ور‎ 


E 
َم لوغري بأد أن بخ ئ عل شیا بت ارت الأو ”رضي‎ 
الله عنهات: يسأَهَا عَنْ حَدِيئِهاء و َال ها رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَم‎ 


2 
وه ۹٥و‏ فک ےم ورو هع عد و رم 8 م 


حن استفتته. بن عبد الله إل عَبْدِ الله بن عتبة بره أن 
6و ر شب ه o e‏ 0 م ر گے ٭ سلس - إن لير ذظ ر 
اخرته: انبا كانت ت سَعلِ بن خولة وهو في بني عَا بن لؤي» و کان يمن 


ا قثوي نها فيح اتاج ِي حَايلٌ» َل َب ب أن وَضَعَتْ 
كنلا بع بَعْدَوَكَاِ َا تَعَلّتْ مِنْ نفَاسهاء تجَمَلَتْ لِلْخُطَاب» فل عَلَبْهًا او 


رص 2 ت 


الستابل بْنُ بَعْكَكِ - رَجُل مِنْ بَني عَبْدِ الدّارٍ - كَقَالَ ها: ما لي راك 
تتفل اك تَرْجِينَ النّكَاحَ إن الله ما انت باح حَلَّى بر علَيْكِ 


و 9 و 00 مه 
أرْبعَةَ أَشْهُرِ وَعَفْر قَالَتْ سبَيعة بعَة: فا قال لي لِك حَمَعْتَ علي ابي حِينَ 


3 ع و 2 


أَمْسيْتُ» َنْب وَسُولَ الله صلی الله علي وَسَلَم ٠‏ فَسَأَلَنُُ عَنْ َلك كاف في 


باي كَدْ حَلَلت حينَ وَضَعْتٌ لي وََمَرَيٍ بالتروج ِن بدا ا قَالَ ابن 
3 


0 تقض 
سے ملسا ه ساس اه ج 


شهاب: ١نَلَا‏ أَرَى اسا اَن تتَرَوّحَ جِينَ وَضَعَتْ وان كانت في دمهاء غر نه 
mE EEE‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۱٤۸٤(‏ 


[11۸] 
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قال بعض أهل العلم: لعل أبا السنابل رضي الله عنه كان يريدهاء وهذا 
عاجلها بهذا الأمر ثم أنه تزوج بها بعد ذلك ووضعت له والدليل على هذه 
النوع من العدد . 
الله تعاللى: إواللائي يَيْسْنَّ من ع الحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إن 0 
من اال e‏ امال ا ات 
LL‏ تق الله عل لَه مرو يرا ... [الطلاق: .]٤‏ 
ا َة رضي الع E NNE‏ 


0 


رَوْجِهَا بلَيالء فَجَاءَتٍ التي ا - اتاک أذ تن 
َأذِنَ هاء فََكَحَتْ. أخرجه البخاري. 

الثانية : المتوفى عنها زوجها : 

إن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحملء كما تقدم في الآية السابقة 

وإن لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته. سواء كان 
ذلك قبل الدخول» أو بعده؛ رعاية لحت الزوج» واستبراءً للرحم والدليل 
على ذلك: 

قول الله تعالى: [ِوَالَِّينَ يفون منك وَيََرُونَ أَرْوَاجًا برضن بِأنفْيهِنَ 
َرْبعَةَ شر ورا دا َع أَجَلَهُنَ ت جُتاح عَلَيِكُمْ في عل في أنْْهنَ 
اروف الله تَعْمَلُونَ حَبيرٌ) [البقرة: 4 78]. 


[14] 
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201 ع ل ا چ رد عه لھ رهم 3 2ه ثم > يه مه 4 بر 
وَعَن آم سَلمَةَ رضي الله عنها قالت: «قتِل روج سَبيْعَة الأسلويّة وهي 


حُبْلٌ» فَوَضَعَتْ بَعْدَ موه ربعن ليله مَخْطِبَثْ تَأَنْكَحَهَا رَسُولُ الله - 
صل الله عليه وسلم -. وان بُو السَّابِلٍ فِيمَنْ حَطَبّهًاا. متفق عليه. 

الثالثة : المفارقة لزوجها في الحياة من ذوات الأقراء: 

فإن كان الفراق بطلاق فعدتما ثلاثة قروء. وهو الطهر . 
بيان المراد من القرء: 

واختلف أهل العلم في المراد من القرء: 

فذهب حمهور العلماء إلى أنه الحيض. 

وذهب بعض المحققين من آهل العلم إلى أن المراد به الطهرء وهو قول 
عائشة رضي الله عنهاء وهو الصحيح في هذه المسألة واختاره ابن القيم 
والشنقيطي وغيرهم . 

فيكون عدتها ثلاثة أطهار, أو انتهاء من ثلاث حيض على قول الجمهور 
من أهل العلم. 

ولا تحسب عند الجمهور الحيضة إن كانت قد طلقت وهي حائض. 








52000 للكت روه ب عم واس عدي بصن E‏ 
قال الله تعالى: [وَالمطلقات يتربصن بأنفيهن ثلاثة قروءٍ ولا جل هن أن 
عع 


e بَا لی الله في أَرْحَامِهنٌ ِن : يَؤّمِنّ بالله الوم الآخر)‎ E 


[البقرة: ۲۲۸]. 


[Y۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





8 
93 


2o‏ 4 إن 0 76م ° مو 
٠‏ أ ا 4 5 نا 5 0 
0 امراة ا سس 4 0 1 ى 
> 


عَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُ: ١‏ 
َجَعَلَ ال - صلى الله عليه وسلم - عِدَّمَها حَيْصَةً. أخرجه أبو داود 
والترمذي. 

وَعَن الربيّع بنْتِ مُعَوّذ بن عَفْرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهَا: «أَنَا اخْتَلَعَتْ عل عَهْدِ 
التي - صلى الله عليه وسلم - فَأمَرَهَا ال - صل الله عليه وسلم - أَوْ 
2 رت أ نْ تَعْتَدّ بحَيْضَةَا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. 

الرابعة : المفارقة لزوجها وهي صغيرة, أو آيسة» أو لم تحض: 

فمن أيست من الحيض لكبر ونحوه. أو كانت صغيرة لم يأتها الحيض» أو 
كانت بالغة ولم يأتها الحيض . أو مستحاضة لا تيء فعدتها ثلاثة أشهر. كل 
شهر مقابل حيضة؛ والدليل قول الله تعالى: (وَاللّائِي يَيِسْنَ منَ الُحِيض مِنْ 


°F AG 9 o 300‏ 00 م رر 2 
نِسَائِكُمْ إ إن ارتم ق ا أآشهر وَاللائي 1 بِحِضْنَ وَأولات الخال 


أَجَلَهُنَ أَنْ يَضَعْنَ عمْلَهُنَ وَمَنْ يق الله يخْعلْ لَه مِنْ أَمْر مُسْرَا] [الطلاق: 4]. 
ا لَتْ: «قَالَتْ فَاطِمَةٌ بنْتُ أي حُبَئُش 
ر ۶ و 


لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -: رَسُولَ الله إن لا أطهرء أفَأدَع 
اللا قََالَ رَسُولُ الله e e‏ رق وَلَيِسَ 


ا 


ِالحَيْضَقٍ َإِذَا أَقْبَلتِ الَيْضَةٌ د الصلاةء اذا ذهب قَذْرُمَاء فَاغييل 
5 عَنْكِ الدَّمَ م صل متفق 


[11] 
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الخامسة : من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه : 

فمن فارقها زوجها وهي تحيض» ثم ارتفع حيضها ولم تدر سببه» فان 
عاد ا لحيض اعتدت به. 

وإن لم يعد فعدتها سنة كاملة من انقطاع الحيض» تسعة أشهر للحمل» 
فإن مضت المدة تسعة أشهر وهي لم تحملء ولم تضع حملهاء ثم تعتد بثلاثة 
أشهر كالآيسة وعلى هذا جماهير أهل العلم بل قد حكي عدم الخلاف في 
مثل هذه المسألة. 

السادسة إذا كان الفراق بخلع أو فسخ: 

في هذه الحالة تعتد بحيضة واحدة تعلم بها براءة رحمها من الحمل. 
| أبيان عدة من انقطع عنها حيضها لمرض: 

وأما من انقطع عنها حيضها لمرض. أو لرضاع» أو نحو ذلك. 

فإنها في مثل هذه الحالة تنتظر حتى يعود إليها حيضهاء ثم تعتد به. 

السابعة : امرأة المفقود: 

الملفقود: هو من انقطع خبره» فلم تعلم حياته» ولا موته. 

فتنتظر زوجته قدومه أو تبن أمره» في مدة يضربها الحاكم للاحتياط في 
شأنه» وذلك يختلف باختلاف الأحوالء والزمانء والمكان. 





فإذا تمت المدة ولم يأت. حَكم الحاكم بوفاته. ثم اعتدت زوجته أربعة 
أشهر وعشراً عدة الوفاة ويكون ابتدائها من وقت الحكم. 


[YY] 
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| |الفترة التي تنتظرها المرأة التي فقد زوجها : 
ذهب جمهور العلماء فى هذه المسألة إلى ما ذهب إليه عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه» ومن إليه: "آنا تنتظر أربع سنوات" ثم بعد ذلك تعتد بعدة 
الوفاة. 
لقال شيع ما ابن ت يحعه ناكما ف القتارى انکر ۱000 
وَالصَّوَابُ في امرَأَةِ الْقُودِ مَذْهَبُ عُمَرَ بن ا الله عنه- 


IG‏ ب وبر 
53 تعد 


بص أَرْبَعَ سنن ثم ََْدٌ 





و ص ا ر 2 


دد ها أن تَتَرَّجبَعْدَ دَلِكَ وَهِيَ رَوْجَة الثاني ظَاهِرًا وبَاطِنًا. 


ر 30 ل وه هسه 


e‏ راه وَين مهرما 
ولا فرق بين ما قبل الذخُولِ وَبَعْدَهُ وَهْوَ ظَاهِرٌ مَذْهَب أَحْمَدَ وَعَلَ 
الْأَصَحٌ اق لج عقت اباد 
"والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال" انتهى. اه 
الثامنة : المرأة الغبر مدخول بها: 
وغير المدخول بها لا عدة عليها إلا ني الوفاة. 


[YY] 
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0 ع 15 176 چ ا و 4ه ی و 
يقول الله عز وجل : إيَا أا الَذِينَ آمَنوا إِذَا نَكَحْتَمُ المؤْمِنَاتِ ثُمّ 
مه قو 


ولو وت oR o‏ 0 وړ سك ىم ان 2 إن کے مه رين رو و ت 


ہرس 3 و ےر ا 
وَسَرٌ حوهن سَرَاحًا کییلا] . 


لكن إن كانت قد توفي عنها زوجهاء فيشملها عموم آية الوفاة» ويكون 
حكمها كحكم المرأة المدخول بهاء على ما تقدم . 

حيث قال الله عز وجل : إوَالَّذِينَ وون مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ ارجا 
ها فَعَْنَ في نفْسِهنَ اروف وال ا تمْمَلُونَ حير . 

فالآية عامة في كل امرأة توفي عنها زوجهاء سواء دخل بهاء أم لم يدخل 
بباء والأصل في الأدلة العموم إلا أن يأني خصص. ولا خصص وها المهر 
والمبراث» كما في قصة بروع بنت واشقء فعَن ابن فشكو اله كل غ1 
رَجْلٍ وَج امْرَأة و يَفْرض ھا صَدَانًا وَل يَدّْخُلُ با حَنّى مات قَقَالَ ابن 
مَسْعُودٍ: ها مل صَدَاقٍ ِسَائهاء لا وَس وَلاً طط وَعَلَيْهَا لدف وَنَا 


| فو اقيق a Ta RE a A a‏ 
اليراث قَقَام مَعْقل بْنُ سِتَانِ الأشْجَعِيٌ فَقَالَ: قَضَى رَسُولَ الله صَل الله 


1ه ر ەس ے ° و اش ان أة من 1 ال GS‏ ف 7 أ 
عليه وَسَلمَ في بروَعَ بنتِ واشت امْرَأَةٍ منا مثل الذي فضيّت. ففرح با ابن 


مسعود. 





عدة غير الزوجة : 


[YT] 
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إذا ملك الرجل أمة توطأ فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرأها إن كانت 
حاملاً بوضع الحمل والتي تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر. 

الموطوءة بشبهة» أو زناء أو بنكاح فاسدء أو المختلعةء أو المفسوخة. كل 
واحدة من هو لاء تعتد بحيضة واحدة؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل. 
عدة الكتابية : 

وتعتد المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم» لأجل حق الزوج والولد. 


منعاً من اختلاط الأنساب وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها نتجب عليها 








العدة كذلك. 








بيان أنواع العدة: 

العدة ثلاثة أنواع: 

الأولى: عدة بالأقراء. 

الثانية: عدة بالأشهر. 

الثالثة: عدة بوضع الحمل. 
أوعدة الطلاق ثلاثة أنواع: 

ثلاثة قروء لمن تحيض. 

وضع حمل الحامل. 

ثلاثة أشهر لليائسة» والصغيرة» والتي لم تحض. 
وعدة الوفاة توعان : 











[YY] 
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-١‏ الحامل بوضع الحمل. 

ا - غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام. 
بيان مكان العدة: 

تكون الزوجات من حيث مكان العدة ثلاثة أقسام: 

١‏ -المتوفي عنها زوجها: 

تجب عليها عدة الوفاة في منزها حال حياة زوجها. 

فإن تحولت خوفاًء أو قهراًء أو بحق» انتقلت حيث شاءت في مكان تأمن 
فيه على نفسها. 

وتنقضي العدة ب بمضي الزمان حيث كانت. 

9 - الطلقة الرجعية: 

تعتد المطلقة الرجعية في بيت زوجهاء ولا يجوز إخراجها منه. إلا أن تأي 
بفاحشة مبينة» من أقوال. أو أفعال. يتضرر ما أهل البيت» وها النفقة 
والسكنى مدة العدة. 

le‏ ا ع إن ل OB KAA‏ و لذ 5 م ركه و 

قال الله تعالى: يا أا النبي إذا طلقتم النْسَاءَ ا أخصوا 
مده وَاتقوا الله رَبَكُمْ ا كرِجُوهُنَ مِنْ بيوعِنَ ولا يخْرَجْنَ | 


يي راراق ا عل 


بِفَاحِسَةٍ ميو وأ ُو لويذ خذوة ق لمت انرو 


لك 


عل اله رث بَعْدَ ذَلِكَ مرا [الطلاق: .]١‏ 


[1] 
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۳ - المطلقة البائن: 

تعتد كل مطلقة بائن» أو مختلعة» أو مفسوخة. في بيت أهلها. 

وها النفقة إن كانت حاملاً حتى تضع حملهاء ولا نفقة لها ولا سكنى إن 
لم تكن حاملاً فعَن الشَّعْبِيَ قَالَ : َكلت على قَاطِمَة بنتِ فَيْس رَضِيَ الله نها 
انها عَنْ قَضَاءِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَاء قَقَالَتْ: 
فاا وا ال ات تَخَاصَمْتَة إل ر سول الله 000 
E‏ لم يِل في شکتی ولاک مََدَ وَأمَرَنِ أَنْ أَعْتَدٌ 
ي بَيْتِ ابن ام مَكْيُوما. أخرجه مسلم. 

بيان أسباب وجوب العدة: 

تجب العدة على الزوجة بواحد ما يلي: 

الأول: وفاة الزوج. 

الثاني: الطلاق. 

الثالث: الخلع. 

الرابع: الفسخ. 


| أبيان وقت ابتداء العدة: 








[YY] 
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١‏ - إذا كان الزواج صحيحاً فتبدأ العدة بعد الوفاة أو الطلاق أو 
الفسخ» وتنقضي العدة وإن جهلت الزوجة بالوفاة أو الطلاق» فلو طلق 
امرآته الحامل أو مات عنهاء ولم يبلغها الخبر حتى وضعت» انقضت عدتها. 

- إن كان الزواج فاسداً فمبدا العدة من حين التفريق بين الزوجين. 

۳ - إن كان الوطء بشبهة فمبداً العدة من آخر الوطآت التي علم بعدها 
آنا لا تحل له كمن تزوج بأخته من الرضاع. 
بيان أحكام المعتدة: 

تتعلق با معتدة الأحكام الآنبة 

: تحريم الخطبة‎ - ١ 

فلا يجوز لأحد خطبة المعتدة صراحة» سواء كانت مطلقة» أو متوفى عنها 
زوجها؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة:» ولبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة 
ثلاثاً أو بائناً أو متوفى عنها زوجها. 

ولا يجوز التعريض بالخطبة في عدة الطلاق» ويجوز في عدة الوفاة 
والبائن بينونة كبرى قال الله تعالى: (وَلَا جُنَاءَ اح عَلَيْكُمْ ف رطمي ون 
خط اناع أذ 0 في نفيك عَلِمّ الله نگ سذ كرون وَلَكِنْ لا 

5 


أ 
40 


تُوَاعِدُومُنٌَ يرا إلا أن تَقَولُوا فوا مَعْرُونًا ولا تَعْْمُوا عُقَدَةَ النَكَاح حَتَى 


[1] 
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لع الكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أن للهيَْلَمْ ما في انف كم فَاحْدَّرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ 
اله خَفُورٌ حَلِيةٌ] [البقرة: .]۲٠٠‏ 

" - حرمة الزواج: 

فلا يجوز لغير الزوج عقد النكاح على المعتدة حتى تنقضي عدتها؛ لبقاء 
الزوجية في الطلاق الرجعي» وبقاء بعض آثار الزواج في طلاق الثلاث 
والبائن. 

وإذا تزوجت أثناء العدة من غير زوجها فالنكاح باطل . 

؟ - حرمة الخروج من البيت: 

لا يجوز للمعتدة الخروج من منزها إلا لعذر» سواء كانت معتدة من 
طلاق رجعي» أو بائن» أو مطلقة ثلاثاًء أو متوفى عنها زوجها. 

ويجوز لكل معتدة الخروج من منزلها لضرورة أو عذرء كأن تخرج 
لحاجتها كطلب طعام أو دواء» أو تخاف على نفسهاء أو خافت هدماًء أو 
غرقاً ونحو ذلك. 

قال الله تعالى: (يَا أا ال ذا طَلَّفهُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُو َطَلْقُومْنَ لِعِدَّعِنَ وَأخْصُوا 
دة واوا الله وَبَكُمْ لا حْرِجُوهُنَ مِنْ يون ولا يخرَجْنَ إل 


E o‏ ے0 و 


بقَا حر ارا ري ا ۾ نفس لا كدر 


لك 


لعل الله حت بَعْدَ ذَلِكَ أمْرا [الطلاق: .]١‏ 


[4] 
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١‏ - وَعَنْ جَاپر بُ عَبْاَه رضي اله عَنْهُفَلَ: طُلَقَثْ حخَالَتِيء فَأرَادَتْ أنْ 


م داه ہے 


كد تخْلَهَا كرا مكل ا قر تداق - صلی الله عليه وسلم - 
قَقَالَ: بل فَجُدَّي تَخْلَكِ ٠‏ فنك عَسَى أنْ د تَصَدَّفِي أو علي مَعْرُوفاً». 
؛ - وجوب النفقة على الزوج: 
فإن كانت المعتدة مطلقة رجعية وجبت ها النفقة والسكنى؛ لأنها زوجة. 


وإن كانت معتدة من طلاق بائن فتجب ها النفقة والسكن إن كانت 
حاملاً. وإن ل تكن حاملاً فلا نفقة لها ولا سكنى» وإن كانت معتدة من وفاة 
نفقة ها؛ لانتهاء الزوجية بالموت» ويجب عليها السكن في بيت الزوجية 

مدة العدة. 
قال الله تعالى: كور يث سَكَْتُمْ مِنْ وجدِكُمْ ولا تُضَارُومْ 
تي َ أو عَلَبْهْنَّ تی بذ شنز 
و 


+R 


لِتضَيّقوا عَلَيْهنَّ وَإِنْ أو e‏ 
الشف لكر تار احور : 
رضم له أُخْرَى) [الطلاق: 5]. 

وَعَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ١ط‏ قني رَوْجِي َلاثاًء فَلَمْ 
َل لي رَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم - سُكُتَى ولا تَقَقَةا. أخرجه 


صلم 


]١[ 
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۵ - وجوب الإحداد: 

ل ل 0 العدة» 
وهي أربعة أشهر وعط رأ قن زيقب قالت معت أمى ‏ 
تقول: جاءت امرأة إلى رسول لصيل الله عليه وسلم-. فقالت: يا 
رسول الله إن ابنتي توني عنها زوجُهاء وقد اشتكت عينيهاء أَفنكحُلّها. 
فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم-: "لا" مرتين أو ثلاث كلّ ذلك 
قول لا قم قالروسولاللعدضل الله غه وسل لا هي أريعة 
أشهر وعشراًء وقد كانت إحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبعرّة على رأس 
الحولٍ" متفق عليه 

والإحداد: اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحها: من الزينة» والطيب» 
واللباس. 

عَنْ 0 ال الي ل لايل لامر 
1100102 

" - ثبوت الإرث في العدة: 

إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً ورثه 


الآخر. لبقاء الزوجية أثناء العدة. 


[1] 
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فإن كان الطلاق بائناً أو ثلاث في حال الصحة, فمات أحد الزوجين في 
العدة لم يرثه الآخرء وإن كان هذا الطلاق في حال المرض برضاها فلا 
توارث بينهماء وإن كان بغير رضاها فإنها ترثه ويرثهاء معاملة للمطلق 

۷- ثبوت نسب المولود في العدة : 

ويثبت للزوج ولد المطلقة الرجعيةء والبائن» والمطلقة ثلاثاًء والمفسوخة. 
والمتوفى عنها زوجهاء ولا تنقضي عدتها إلا بوضع هذا الحملء إلى غير ذلك 


ع 0 ۶ 
من الأحكام, والله أعلم . اه ' 


جد اد اد د د واد ا د د ا 
U0 U0 OT I A i Av‏ 


' ملخصًا من موسوعة الفقه الإسلامي: (41/54؟/557). 


[YY] 
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[بيان أن عدة الحامل إذ| مات عنها زوجها هي وضع الحمل] 


[بيان أن عدة الحامل إذ| مات عنها زوجها هي 
وضع الحمل] 




















52١ 114‏ عه 3 ا 5 اڈ 5 03 ET‏ الأ وه 
0 عن الِسْوَرٍ بن محرّمّة - رضي لله عنه: أن سبيعة الاسلوية - 
E O O E EY‏ اد 
رَضِيَ الله عنها - نفِسَت بعد وَفَاةٍ زوجها بليّالٍ جات النبي - صلى الله 
فب تن ب 
5 مع جم هو ع ه o‏ و 


4 + يوم 2 7 كن :95 ١‏ عير عر 5 7< 8 

عليه وسلم - فاستاذنته أن تَنكِح, فاَذِنَ هاء فتكحت»” . رَوَاهَ البځاری. 
رە و 43 م ليها 
وآصله فى «الصحيحين» '. 


00 5 ا س ا .ف ےا Cre,‏ چ وم 2 7( 
وني لفظ: «أنها وَضعت بعد وفاة زوجها بِأَرَبَعِينَ ليلة) ‏ . 
e 0 5‏ 5 28 ا ٤‏ ع 3 صرت ت ص بن ر ص چ 
وني لفظ لسلِم: قال الزهري: ”ولا أرَى بَاسا آن تزوج وهي في دمهاء غي 


قوله : «وأصله في الصحيحين»: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
رضي الله عنها ؛: ”أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة, كانت تحت زوجهاء توفي 
عنها وهي حبلى, فخطبها أبوالسنابل بن بعكك, فابت أن تنكحه , فقال: والله 
ما يصلح أن تنکحیه حتى تعتدي آخر الأجلِيّن, فمكثت قريبا من عشر ليال, ثم 


(') أخرجه الإمام البخاري 9٠0‏ 87). 


('' أخرج الإمام البخاري »)٥۳۱۸(‏ والإمام مسلم )١488(‏ . 
هذا اللفظ للبخاري (49409) من حديث أم سلمة رضي الله عنها السابق. 


() أخرجه الإمام مسلم (۲/ .)١١۲١‏ 


[Yr] 
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[بيان أن عدة الحامل إذ| مات عنها زوجها هي وضع الحمل] 


جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «انكحي». واللفظ للبخاري. وروى أيضا 
البخاري (0519), ومسلم (1184), وعن سبيعة نفسها أنها سألت النبي صلى الله 
عليه وسلم؟ فقالت : أفتاني إذا وضعت أن أنكح. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم : 
فافتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزوح إن بدا لي . 
ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن الحامل تنقضي عدتها 
بوضعها للحمل. 

وقد قال الله عز وجل : رول ا لمال اجن أن ص کله ومن 














يت ِل لَه منْ مره مُشْرً) . 
قوله: ا - رضي الله عَنّْهًا-). 
هي مهاجرة من المهاجرات الأولات. 
قوله: : ١نْفِسَتْ‏ بَعْدَ وَقَاةِرَوْجِهَا بلَيَّالِ). 
أي وضعت جنينها. 
| أبيان سبب تسمية الوضع بالنفاس: 
وسمي الوضع نفاسًا؛ لأن المرأة تتنفس» وتشعر بالخفة بعد ثقل الحمل. 
وتشعر بالراحة بعد التعب. 
قوله: «فَجَاءَتْ التي - صل الله عليه وسلم - فَاسْتَأَدَئهُ أن تنكس 
فيه: حرص النساء الصحابيات على العلم» وعلى سؤال النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم فیا يشكل عليهم. 





[4] 
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[بيان أن عدة الحامل إذ| مات عنها زوجها هي وضع الحمل] 


وفيه: محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
قوله: «فَأَذِنَ لا». 


أي أشعرها أنها قد انتهت عدتهاء کا تقدم . 

قوله: «فكَحث). 

أي تزوجت» عُقد بها؛ لأن لفظ النكاح قد يراد به العقد» وقد يراد به 
الجماع. 

قوله: "وني لَفْظِ: «أئَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَكَاةِ رَوْجها بأَرْبَعِينَ لَه »". 

أي شهر وعشرة أيام والمعتدة بالوفاة تحتاج إلى أربعة أشهر وعشراء وهي 
إنما كانت عدتها بوضع الحمل؛ لأنها كانت حاملًا. 

قوله: «ثَالَ الرُهْرئٌ ». 

وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري إمام من أئمة العلم 
والهدى. 

قوله: «وَلا أرَى بَأسَا أن تَرَوّحَ وَهِيّ في دَمِهَا). 

فالعقد يكون صحيحًاء ولكن لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تطهر من 
نفاسهاء | هو المعلوم في المرأة الحائض والنفساء . 


[Yo] 
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[بيان أن عدة الحامل إذ| مات عنها زوجها هي وضع الحمل] 


النْسَاءَ في الْجيضٍ رلا 5-7 حَتَى ا فإذا طهر أنُوهُنَ 5 حَيْتُ 
َمَرَكُمُ الله ِن لحب الَوَابينَ وَحُِبٌ ب ارين . 
قوله: ١خَبرَ‏ أنه لا رما رَوْجْهَا حنّى تَطْهُرَا. 
لما تقدم بيانه. والله الموفق . 


ا !د د ا واد واد واد واد واد واد 
۰ 7 بن 


N 0 N 'و” 0 0 0 حن”‎ 


[1] 
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[بيان أن الأمة نعند بثلاث حيض] 


[بیاں أن الآمة نعند بثزاث 




















0 


0 و 
١1١6‏ -(و عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ديرت بير أن 
كلاف مر ادا ماج وروا ناته لک مرل 9 


e 
اد كاد اد یاد یاد یاد یاد یاد جاه یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد واد ماع‎ e3 واد واد واد اد واد واد واد واد د‎ " 0 
2/6 316 E 3] 16د 316 16د 16د 6د ]3 16د 6د 6د ]د‎ E E GC EGE GGG GC حك‎ 





ساق المصنف الحديث لبيان العدة ثلاث حيض لليائسة ونحوها . 
وقد تقدم أن القرء الطهر على الصحيح من أقوال آهل العلم» ولیس 
الحيض . 


وقد انتقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الحديث كما في مجموع الفتاوى 


(۱۲-۱۱/۲۲) حيث قال: لکن هَذَا حَديث معلول اما ”أونا”: فإن عائشة قد ثبت 
عَنْهَا من ير وجه أن العدة عنْدَهَا ثلاث أطهَار, ناذا طعت في الْحَيْضَة 


ا 
ع 2 


الث حلت كيف توي نابي صلى اله ليه وسم أنه مره أن تمه 7 
ا ثلاث حيض » والذرَاعبَيْن المُسَمِينَ من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة: هَل 
هي ثلاث حيض وتات هار وما سس أحد مأل العلم احْتبهََالحديث عى 


نها ثلاث حيض وَلَوْكَانَ لهذا أل عَنْ عَائقَة لم يَف ذلك على اهل العلم 


2 


هذا اللفظ في «الأصل» و«السنن»» وفي «أ» «حيضات». وكتب على الهامش من نسخة أخرى: 


«حيض». 
(' الحديث معل. رواه ابن ماجه »)۲٠۷۷(‏ وصححه البوصيري في «الزوائد»» وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه. ورجال إسناد الحديث رجال الشيخين» إلا شيخ 
ابن ماجه» فهما اثنان: أحدهما: حسن الحديثء والآخر: ثقة, ولا يدرى من هو. 


[YY] 
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[بيان أن الأمة نعند بثلاث حيض] 


قاطبة . ثم هذه سن عظيمة تتوافر الهم والدواعي على معرفته؛ ! لأن فيهًا 
أمرين عة ۰ مين :”أحَدَهُمَا” أن المُْتََةَتَحْتَ عبد تَعْتد اث حيّض. | لثاني ” 


لامع 


أن العدة ثلاث حيض. وَأَيْضًا فلو ثبت ذلك كان يَحتَج به من يَرَىأَنَ المعتقة إذَا 
اختَارَت تسا كان ذلك مبان قول مالك ويره على هذ انعدة اتون 
إلا من طلاق ؛ لكن هدا أيضًا قول ضعيف. 


بيان عدة المختلعة والمفسوخة : 





وعدة المختلعة» والمفسوخة. حيضة واحدة؛ حتى تستيرأ رحمها من 
اجا 

ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

من حديث الربَع نت مُعَوَذائْنِ عَفْرَا -رضي الله عنها- » أا اخْتَلَحَتْ 
على َه الت صل الله عليه وَسَلَّمَ: «فَأَمَرَهَا الت صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َو 


فر 9 Muu or esef‏ 
امت ان تعتد بحيضة») 


1 
ع 
1 


ثم قال رحمه الله تعالى: وف اباب عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ -رضي 
,1 قال رحمه الله تعالى: «حَدِيث الربيّع الصَّحِبِح ا أَمِرَتْ أَنْ تَعْتدٌ 
بِحَيْضَةً). 

وهذه الحيضة للاستبراء؛ حتى لا تختلط المياه والله أعلم . 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه .)١٠۸١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


الترمذي. 


[1] 
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[بيان أن الأمة نعند بثلاث حيض] 


[4] 
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[بيان أن المطلقة البائنة لا سكنى لها ولا نفقة] 











[بيان أن المطلقة إلبائنة لا سكنى لها ولا نفقة] 











5 - (وَعَنْ لشي عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قِيْسِ -رضي الله عنه تعن 


و 


الي - صل الله عليه وسلم - في المطَلََ َكانَا: لنت ام ولا فد 
003 ا 3 0 

الشر بح : عاد اد عد عد عاد مد عاد عاد عاد مد عاد عاد E‏ عاد عاد مد ماد عاد E‏ عاد مد عاد عاد 6د مد عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان أن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة . 

قوله: «الشَّعِيتٌ . 

هو عامر بن شراحيل الشعبي» من شعب مدان وهو من أئمة العلم 
والحديث. 

قال: ما کتبت سوداء فى بيضاء. 

وكان رحمه الله تعالى مبغضًا للقياس. 

حتى أنه قال: أول من قاس إبليس. 

وقال فيه قو لا شديدًا. 

وقد سلمه الله عز وجل من قتل الحجاج بن يوسف الثقفي له» وإلا فهو 
من النفر الذين خرجوا في زمن ابن الأشعث. 

قوله: «فَاطِمَة بنْتِ قَيْس). 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١48٠0(‏ (4 4). 


]2[ 
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[بيان أن المطلقة البائنة لا سكنى لها ولا نفقة] 


هى أحد المهاجرات الأولات. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


0 


5 ج م 8 0 ٠‏ س َه ع 52 هس ر 
من حديث فاطِمّة بنتِ قيس -رضي الله عنها-. أن أبا عَمْرِو بن حفص 
- - 
ےر يم عر کل عر 4 ىو > ره 1 50 كو 5 2 5 و O‏ 5 ع بل 
ا ا ا البهار ا 


a 


و هع رم ونه »+ اسه 5 2 0 
دَلِكَ لَه قَقَالَ: «لَيْسَ لَك عَلَيْه فة فَأَمَرَهَا أن تَعْتَدٌ في بَيْتِ آم شيك ٿه 
1 2 أ همه سمس مك وس 0 2 ەو ت و‌ 
ثَالَ: «تلك امْرَأَةٌ يَعْسَامَا َصْحَابيء اعتدي عند ابن آم مكتوم. فَإنَهُ رَجَل 

4 2 


أن مه عو سم 


عْمَى تَضَعِنَ يبك فَإِذَا حَلَأْتِ فَآذْنِيني). قَالَتْ: 0 
ِنَ أي سيان وبا جَهُمٍ حَطَبَان؛ فقا رَُولُ الله صلی الله علب 

نأ جه لا شع عضا عن عانق وأا متاو فصع 

ال ا بْنَّ ربلا فَکرهُته م تالّ: «انكجي أُسَامَة. َكحنه 


ا چ چ0 عر سر و ١‏ 
فَجَعَلَ الله فيه حيرا وَاغْتَبَطْتٌ به" . 


0 


0 
معاوية ب 


8 


عنه في شأن المرأة المطلقة ثلاثاء فكان مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أن ها السكنى» وها النفقة. 


27 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١٤۸١(‏ 


[41] 
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[بيان أن المطلقة البائنة لا سكنى لها ولا نفقة] 


0 


انق و الشَّْبِي؛ e‏ الشَّعْبِيٌ بحَديث a‏ ) رو 


سے ت 


ت 0 2 
جيم ههه و ر نه 


الله صل الله عله وسا لم يخْعَل ها سكم ولا تَمَعَدَاء ثم أَكَلَّ الأسْوّد كفا 


TT 
عنه- : لا ترك اب الله وشت تیا صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ لِقَولٍ اْرَأَق لا‎ 
َذري لَعَلََّا حَفِظَتْ. و ست ها اکى ولق َال اة وجل إلا‎ 


مه و و 


تْرِجُوهُنَ مِنْ بُبُوعِنَ ولا يْرَجْنَ إلا أن ا ا ت 
[الطلاق: .')]١‏ 

فالشاهد: أن ما ذهبت إليه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها هو الصحيح 
في هذه المسألة. 
فإن المرأة إذا طلقت من زوجها ثلاثاء فأي شيء سيحدثه الله عز وجل» 


وقد انتهت طلاقتها من زوجهاء وبانت منه بينونة كبرى 


جلد عاد جاه علد عاد عاد عاد جاه جاه اد 
A i‏ “نك كز A‏ كز لز AV‏ “لز OT‏ 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١ 48٠0(‏ 


[Yé] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 











۷ - (وَعَنْ أمَ عطي ةَ -رضي الله عنه- : «أن رَسُولَ الله - صل الله 
علب وسلم - کال کا يد انرأ عل ميت كزق کا اث إلا على روج أرب 


۶و ey‏ ر ےه 2 ر ° 28 1 قاض . ا ر 0 س 
أشهر وَعَشرًاء وَلا تَلبَس نُوْبًا مَصْبُوغاء إلا ثوب عَصب» وَلا تكتجل» وَلا 
2o} ° 2‏ © مه ١‏ 2 

کس طب EN‏ مِنْ فط أو أَظْمَارا ”. مُق عَلَيْه وَهَذَا 


عر کی .عن 


لاي داود» وَالنَسَائَيٌ مِنْ الريَادَةِ: «وَلَا تَْتَضِبْ) ". 
5 «ولا مَتَضِط) 7). 
الشر = i O E E E E E EEE EC E‏ 6د 16د i‏ 16د E E‏ 2/6 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان بعض الأحكام التي ينبغي أن 
| اتتحلى بها المعتدة من وفاة. 
الأول: أنه لا يجوز لغير الزوجة أن تحد على الميت أكثر من ثلاثة أيام» ولو 


کان الميت اء أو أمّاء أو غير ذلك من الأقارب. 


('' أخرجه الإمام البخاري (۳۱۳)» والإمام مسلم (۲۱۲۷/ رقم55). 


ى ووقع في «أ»: «ولا تخطب»» وجاء على هامش هذه الدسخة: قوله: «ولا تخطب» كذا في 
الأصل, والظاهر أنه تصحيف, والصحيح: «لا تختضب» كما هو ثابت في الدسخة المصححة 
المقروءة على مشايخ. قلت: وهو الذي في «الأصل» وفي سنن أبي داود أيضا. 


00 وهي زيادات صحيحة. والأولى رواها أبو داود (77*07). والثانية للنسائي .)٠٠۳(‏ 


[Yer] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 


a 


ت 


ل -رضي الله عنها EAE‏ 
0 

ت على آم حَبِيبَة رضي الله عنهم”» رج ال صل ال عي َع 

و 

ب وم ص اه 


2 2 و 
جين ويي ابوا بُو سيان بن خرب فَدَعَتْ حَبيبة بطيب فيه صفرة» 


لوق آو كه ر قَدَ هتت مِنه جَارِيَة ثم مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَاء : 
0آ وش چچ 00 58 إن 5 ره ين ١‏ 1 3 4 
ا و و 


E‏ ل 


«لا ل لامر د نؤْمِنُ بالله وَالِيَْم الآخر أنْ تد عَلى مَيّتِ قَوْقَ َلاَثِ لَيَالِ 


لاقل ززع ازا أَشْهّر وَعَشْرَ|). 
وني لفظ للبخاري برقم (51170) ومسلم :)۱٤۸۷(‏ 


چ 
م 0 


التب -رضي الله عنها- : قحلت عَلَ رَبْنَبَ بنتِ جح -رضي 


لله عنها-, جين توي أَحُوهَاء قَدَعَتْ بطيب فَمَسَّثْ و نك ئ قالّت: آما وا 
ولتي عاض كر أل عونك رثول ا عل اله عاق بك 

3« 5 م 3 1 oF‏ 5 
ثول عل الث ا ل ر کک e‏ 


قوله: 0 E‏ ّت قوق 5 


[Y٤] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 


لا يجوز للمرأة أن تحد على ميت فوق ثلاثة ة أيام» مهما كان الميت: أياء 


7 أو أ » أو غير ذلك. إلا الزوج وسيآأتي أنها تحد عليها أربعة أشهر 


ومن البلاء اليوم أنه انتشر في البلدان الإسلامية هم يحدون على 
الأموات, يحد الرجال أيضًا. 

ولا يجوز الإحداد في حق الرجال» وإنما هو خاص بالنساء فقط. 

بل أصبحت الدول كلها تحد على الأموات. 
بيان الحكمة من شرعية الإحداد في حق المرأة: 

وإنها شرع الإحداد للمرأة في غير زوجها ثلاثة أيام؛ حتى لا تظهر جماهاء 
وتظهر مفاتنهاء وربا تأذى منها الجيران» أو الأقارب» أو غير ذلك. 


ولذلك تحزن المرأة بحزهم» وتفرح بفرحهم. 








قوله: «إلاعَل روج ا أَشْهْر وَعَشْرَ ». 
| بيان الجمع بين هذا الحديث والآية الأخرى: 





م 
2 
r‏ 


وأما قول الله عز وجل: (وَال لذِينَ ُتَوَفَوْنَ منک E E‏ 
أَرْوَاجِهمْ تاعا إل اول ع ِراج قن حَرَجْنَ قلا جُتاح عَلَيْكُمْ في با 


و أ 32 هه راقو + م مم 
فعلنَ في أنفيهن من مَعروفي والله عزیز حكيم]. 


[Yo] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 


قيل: أن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل: وا لَذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ 


7 ر ر 


PEY‏ له بيهن 6 أشْهر وَعَشْرًا ذا بَلَعْنَ أَجَلْهُنَّ قلا 
جَنَاحَ عل َم في قَعَلنَ في أنْفْسِهِنَ امُْرُوفٍ وا0 ڄا تَعْمَلُونَ بي . 

وقيل: اك ره تنسخ» وإنما يكون المعنى أنه لو أرادت أن تبقى متربصة 
بنفسها مدة الحول؛ فإنه يجب على أوليائه أن ينفقوا عليهاء وأن يحسنوا إليها. 

قوله: «وَلَا تلبس وبا مَضْبُوعًا. 

أي لا يجوز لها أن تلبس الثياب المزوقة» والمزينة» بالألوان» وبالأصباغ. 
ونو ذلك 

سواء كان مصبوعًا بالزعفران» أو بغيره من الأصباغ ما يزيد الجمال» 
وما يزيد البهاء. 

قوله: (إِلَّانَوْبَ عَضْب). 

أ أقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (291/5) : 
قوله: انَوْبَ عَضْب): تح الْعَبنِ الُمكَةٍ وَسْكُونِ الصًادِ مَل بء 


س ا 
وس ېه کے ارم ۴ 
حَدَةٍ في التَهاية أ 

ىه 

2 


22 و ەر 


ا ثم يصبغ 
وَيُنْشْرٌ فیبقی مُوَشى لِبَقَاءٍ ما عصب منهُ يض 1 يَأ حه الصَّبْع. اھ 
قوله: «وَلَا تکتحل». 


وهو الكحل المعروف الذي يكون في العينين. 


[٤٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 


فلا يجوز للمرأة التي تكون في حداد أن تكتحل في عينها؛ لأن الكحل 
نوع من أنواع الزينةه ويزيد الجمال والبهاء عند النساء. 


1 55 مہ 0 3 5 س / 5 2 ممه 
وفي الصحيحين: من طريق زينب رضي الله عنهاء آنا سيعت سَمِعْتَ آم 
رو و 3 2 ره رات ,ر 3 
رضى الله عنهاء تقول: «جَاءث امْرََةٌ إل رَسُولٍ الله صل وَسَلّمَ 
تالت ا وشوك لله إن ابي تو عَنْهَا رَوْجْهَاء وَقَدِ اشْتَكَتْ عَبْتَهَاء 


أَكتَحْحُلًْا؟ فَقَالَ رول ال صلی الله عليه وسا 4 :ل مر 1 تن أو تَلانَاه كل 
ذَلِكَ يدول «لآ» تي قَالَ ال صلی الله عليه وَسَلَم: «إنا هي اربع 


اق م 3 


أَشهُر وَعَشْرٌ وَكَدْ گائٺ إِحْدَاكُنَ في الجَاهِلِيّةِ تزِي بِالْبَعْرَةِ عل رَس 
ا 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (11-419/9:) : 


34 


ثَالَ النَوَوِيٌ: فيه دَلِيلٌ عَلَ ريم الامْتِحَالٍ على الخَادٌةِ سَوَاءٌ احْتَاجَتْ 








لیو آم ا 

وَجَاءَ في حَدِيثِ اَم سلَمَةَ رضي الله عنها في الوط وَغبرِه: "الجعليه 
اليل وَامْسَحِبه بالتهار " 

وَوَجْهُ الْجمْع: آنا إا 1 تختخ إل لا تيل وَإذا احْتَاجَث 1 ر بالتهار 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۳۳۹(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١48/(‏ 


[Y۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 


ت 


واو رە وى سم يك الاب على أنه يتَحَقَقٍ a‏ تی الْحَوْفٌ عَلَ عَيْيِهًا. 
رو ا 200 32 
وَتُحْقَبَ: بأنَّ في حَدِيثِ شعبة الملّكُور: "فخشوا على عينيها"". 

ل ١‏ ا 57 زم * امن ° ر 
وف رِوَايّة بن مَنْدَه المقدم ذِكْرُهَا: "رَمِدَتْ رَمَدَا سيدا وَقڏ حَشِيتْ على 


عر ما" 


الس سا " إن شى أن تنْمَقَىَ 
َينها قا لَاوَنِ الْمَقَآتْ" وَسَنَدُهُ صَحِيِحٌ 

وَبِمِثْلٍ ذلِكَ افتت أساء بنت عُمَيْس رضي الله عنها أخرجه بن أي سَّيْبَة. 

وا قال مالك في رِوَايَة عَنْهُ ه بمَدْعِهِ مُطَلََا. 

وَعَْهُ: ور إا حافت عَلَ عَيْنِهَا ب لا ِب فيه وَبه قَالَ الشَّافِعِية ميد 
بالَيْلٍ. 

وَأَجَابُوا عَنْ قِصَّةٍ الراة: باخيَالٍ أنه گان خضل ها ال بعَبْرِ الْكُْخْل 

وڏ أَخْرَجَ بن اي شَيْبَ: عَنْ صَفِيّة بدْتِ اي عُبَيْد أنجَا: "أحدت على بن 


o 
o 
1 
3 
\ 
\ 


o‏ ڪن و 
عُمَرَ رضي الله عنهما فَلّمْ جل حَنَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرِيعْانٍ فکانت تقطر 
فيها الصر". 


[6۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 


ت 


وَمِنّْهُمْ من اول التهي: عى كُحْلٍ صوص وهو مَا يقتي الترينَ به 


3 


6ه ا ¢ مهفيو 


أن حص التَّدَاوِي د خضل ا لا ية فيه كَلَمْ يَنْحَصِرْ فيا فيه زية. 

وَكَانَتَ طائنةٌ مر الاو کور ذلك ول كان قوط طِيبٌ وَعَمَلُوا النَّهّ عل 
اليه مع بن الذَولة. اھ 

فقد كانت النساء في الجاهلية تحد على زوجها سنة كاملةء لا زينة» ولا 
غسل» ولا تخرج من بيتهاء وتكون في حشفة ضيقة» مع رشحهاء فإذا 
خرجت من حدادها افتضت بديك أو نحوه» وغالبًا ما يموت هذا الحيوان 
من رائحتهاء ونتانتهاء ثم تغتسل بعد ذلك. 

أما في الإسلام فقد جعل الله عز وجل الإحداد على الزوج أربعة أشهر 
وعشرًاء وحرم الزينة فقط وأما الغسل للتنظف فليس بحرام على المرأة 
ويجوز للمرأة أن تغير ملابسهاء ويجوز ها أن تمشي في بيتهاء وإن خرجت من 
بيتها لحاجة فلا حرج . 


2 
وا و هه هه orc I‏ 


PP‏ ول "طلقت حَالتِيء فَأَرَادَتْ أن ت تغل وجرا 
و وه ييو 


رَجَل ان نرج انت الب صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ال «بَلَ فَجُدَّي نَخْلَكِ 
الك ع أنْ صا ما 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۱٤۸۳(‏ 


[4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 


قوله: «وَلا تمس طيبًا). 


أي لا يجوز للمرأة أن تمس طيبًا ما يتطيب به النساء. 

مع أن الأصل في طيب النساء أنه لا ريح له. 

قوله: إلا إا طَهْرَت). 

أي من حيض . 

قوله: دة من قُسْط). 

آي فيه شيء من الطيب. 

قوله: 8 َظْمَار «. 

بعض أنواع الطيب . 

فتتبع وتلحق بها مكان خروج دم الحيضء أو دم النفاس؛ حتى يزول 
رائحة الدم الكريبة. 

قوله: «وَلأَّي داو وَالنَسَائِيٌ مِنْ الرَّادَة: (وَكَا تخْتَضِبْ). 

لأن الخضاب أيضًا من الزينة التي لا تحل للمرأة في حال حدادها. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: ""عدة الوفاة واجبة بالموت» دخل أو 


لم يدخل بها؛ لعموم القرآن والسنة واتفاق الناس. 


[0۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 


وليس المقصود من عدة الوفاة استبراء الرحم, ولا هي تعبد محض؛ لأنه 
ليس في الشريعة حكم واحد؛ إلا وله معنى وحكمه يعقله من عقله ويخفى 
على من خفى عليه'". اه 

وقال الوزير وغيره: "اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها مالم تكن 
حاملاً أربعة أشهر وعشرا". اه 


والأمة المتوفى عنها تعتد نصف هذه المدة المذكورة؛ فعدتها شهران وخمسة 
أيام بلياليها؛ لن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الآمة في 
الطلاق؛ فكذا عدة الموت. اه 

قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: 

"في قول عامة أهل العلم؛ منهم: مالك والشافعي» وأصحاب الرأي". 

وقال في "المبدع": "أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من 
عدة الحرة". وإلا فظاهر الآية العموم. 

أبيان الأحكام المختصة بالوفاة: 
هذا؛ ولعدة الوفاة أحكام تختص بها: 
فمن أحكامها: 





[01] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 


-١‏ عدم التحول من البيت الذي أتاها فيه الخبر» فيجب أن تعتد المتوفى 
عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه؛ فلا يجوز ها أن تتحول 
عنه؛ إلا لعذر لقوله صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك" . 

وفي لفظ: "اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك". 

وني لفظ: "حيث أناك الخبر", رواه أهل السنن. 

فإن خافت على نفسها من البقاء فيه أو حولت عنه قهرًا أو كان البيت 


مستأجرًا وحوطا مالكه أو طلب أكثر من أجرته؛ فإنها في هذه الأحوال 
تنتقل حيث شاءت دفع للضرر. 

ويجوز للمعتدة من وفاة زوجها: الخروج من البيت لحاجتها في النهار, لا 
في الليل؛ مظنة الفساد ولقوله صل الله عليه وسلم للمعتدات من الوفاة: 
"تحدثن عند إحداكن» حتى إذا أردتن النوم؛ فلتأت كل واحدة إلى بيتها" . 

۲- وجوب الإحداد على المعتدة وفي مدة العدة 

والإحداد: اجتنابها ما يدعو إلى ويرغب في النظر إليها. 

قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كا في إعلام الموقعين (۲/ :)١١7‏ 
"هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه؛ 
فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية 
يبالغون فيها أعظم مبالغة» وتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه. لا تمس 


[Yo] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 


طيباء ولا تدهن» ولا تغتسل ... إلى غير ذلك ما هو تسخط على الرب 
وأقداره. فأبطل الله بحكمه سنة الجاهلية» وأبدلنا به الصب والحمد. 


ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والأم 
والحزن ما تقاضاه الطباع؛ سمع ها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك [يعني: 
لغير الزوجةء وهو ثلاثة أيام] ؛ تجد بها نوع راحة» وتقضي بها وطرًا من 
الحزن» وما زاد؛ فمفسدته راجحة» فمنع منه. والمقصود أنه أباح هن 
الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام» وأما الإحداد على الزوج؛ فإنه تابع للعدة 
بالشهور. الحامل؛ فإذا انقضى حملها؛ سقط وجوب الإحداد. وذكر أنه 
يستمر إلى حين الوضع؛ فإنه من توابع العدة» وهذا قيد بمدتهاء وهو حكم 
من أحكام العدة» وواجب من وجباتهاء فكان معها وجودًا وعدما ... ". 

إلى أن قال: "وهو من مقتضياتها ومكملاتهاء وهي إنا تحتاج إلى التزين 
لتتحبب إلى زوجهاء فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر؛ اقتضى تمام حق الأول 
وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله: أن تمنع ما تصنعه النساء 
لأزواجهن» مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم 
فيها بالزينة" انتهى كلامه رحه الله. 

فيجب عل المعتدة من الوفاء في هذا الإحداد أن تجتنب عمل الزينة في 


بدنها بالتحسين بالأصباغ والخضاب ونحوه وتتجنب لبس الحلي بأنواعه. 


[Yo] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب نرك الزينة أثناء العدة للمعندة] 


وتتجنب الطيب بسائر أنواعه. وهو كل ما يسمى طيباء وتجتنب الزينة في 
الثياب؛ فلا تلبس الثياب التي فيها زينة» وتقتصر على الثياب التي لا زينة 
فيها؛ فتحتنب كل ذلك مدة العدة. 

وليس للإحداد لباس خاص, فتلبس المحدة ما جرت عادتها بلبسه مال 


وإذا خرجت من العدة؛ لم يلزمها أن تفعل شيئا؛ ىا يظنه بعض العوام. 


]02[ 
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[بيان حكم إلامنشاط والطيب والحناء للمرأة المحندة] 


آبيان حكم الامتشاط والطيب والحناء للمرأة 
المحتدة] 




















32 د صَلَّعَةَ ا 3 ر 0 ر سه ده او تبن 
6 - (وَعَنْ آم سَلَمَةَ رضي الله نها قَالَتْ: جَعَلت عَلَ عَيْنِي صَْرَا 


روص عه و عو 


بعد أن تون أبو سَلَمَةَ حرفي لامها - قال وَسُولٌ الله - صل الله عليه 


وسلم: «إِته يَشِبُ الْوَجْد لا تاد بعليه عليه إل اليل وَانزِعِه بالتهار» وآ 
متشطي بالطيب» ولا بِالنَاءِ نه خضَابٌ». قُلْتُ: باي شَيْءٍ أَمْمَشِطٌ؟ قَالَ: 


«بالسدر» 3 E‏ وَالنَسَايْيُ وإسنا ست تاده حَسَن). 
الشر E j E E j j E 2/6 j E 2/6 HI I j E I 2/6 E E 2/6 E E jE E E 2 E EN 7 a‏ 2 
ساق المصنف الحيث لبيان حكم الزينة للمعتدة . 
قوله: («وَعَنْ 3 Ae‏ رضي اله عَنْهَا) . 
هي هند بنت أبي أمية رضي الله عنهاء زوج النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وآخر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مونًا. 


('' الحديث ضعيف. رواه أبو داود »)۲٠٠٠١(‏ والنسائي (4 ٠٠١ - 5٠0‏ من طريق مخرمة بن 


بكير, عن أبيه» قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بدت أسيد» عن أمها 
أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينهاء فتكتحل الجلاءء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة» فسألتها 
عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه» دخل علي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبرا ... الحديث. قلت: وهذا سند ضعيف. 
مخرمة لم يسمع من أبيه» والضحاك ومن فوقه مجاهيل» وأيضا فيه نكارة لمخالفته للحديث 


الصحيح التالي. والله أعلم. 


]١04[ 
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[بيان حكم إلامنشاط والطيب والحناء للمرة المحندة] 


هاجرت الحجرتين: الهجرة الأولى إلى الحبشةء والهجرة الثانية إلى المدينة 


كانت تحت عبد الله بن عبد الأسد المشهور بأبي سلمة رضي الله عنه. 
وهو أخو النبي لاء من الرضاعة . 

ثم تزوج بها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته رضي الله عنه. 

قوله: «قَالَثْ: جَعَلت عَلَ ع 6 عيڼي صَيرًا). 

أي من أذى نزل بها إذ آم كانوا يتداوون بالصيرء فيكحلون به العين. 

قوله: ابَعْدَ أن توق أبو سَلَمَةَ). 

أي وهي في عدة وفاة زوجها أبي سلمة ة رضي الله عنهم|. 

قوله: "قال رول الله -صل الله عليه وسلم-: (إِنَّهُ يَشِبُ الْوّجْة)". 

أي يلون ويحسن ويجمل . 

فيه: النهي عن تزين المعتدة من موت زوجهاء 

قوله: «كلا تْعَلِيه إلا اليل . 

فيه: جواز فعل بعض الشيء للحاجة. 

قوله: «وَانْرِعِبهِ بالتهار». 

استدل به على أن أحكام الليل للمعتدة تختلف عن أحكام النهار» ولكن 


الحديث ضعيف لا تقوم به حجة كا تقدم بيان ما فيه من المجاهيل . 


[0] 
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[بيان حكم إلامنشاط والطيب والحناء للمرة المحندة] 


قوله: «ولا مَتَصِطِي بالطيب». 
يعنى إذا امتشطت المرأة المحدة لا يجوز ها أن تفعل طيبًا ودهتا ذو رائحة 


الطيب في شعرها. 
قوله: «وَلَا بالْجنَاءِ). 
لأن الحناء يزين الشعرء فلهذا لا يجوز للمرأة المحدة أن تجعل الحناء في 
رها 
قوله: «فَإِنَهُ خضَاتٌ)». 
أي أن الحناء يعتبر من الخضاب» وهو من الزنية المحرمة على المرأة المحدة 
قوله: "'قلت: ا 21 مُتَشِط؟ قَالَ: : «بالسّذرِ ذا 
أي يجوز للمرأة المحدة على زوجها أن تجعل السدر على شعرها؛ حتى 


يسهل تسريحه. وامتشاطه. والله الموفق . 


ا د ا واد واد واد واد واد واد واد 
حك لز لز OT OT OT O‏ 


[Ya] 
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[بيان نحريم الكحل إذ| كان لزينة المرأة المعندة على روجها] 
[بيان نحريم الكحل إذ| كان لرينة المرأة المعندة 
على روجها] 


ا 
َه 


4ت 0 إن 
زو وقد اکت عَنئيَاء اک قا وي 30 ی مكنذا 

الشر حك E E E E E E E EE E‏ 6د 6د 6د 6د E E E GL‏ 6 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم الحكل على المرأة المتوفي 
عنها زوجها وهي في عدتها وحدادها عليه . 

الحديث في الصحيحين وفيه: ""وزادا: «مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: 
لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء 
وقد كانت إحداكن ني الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»)" . 

وذلك أن الكحل مما يزين المرأة و ب يجملهاء وهي مأمورة بالبعد عن كل 
أسباب الزينة في حال عدتها ومأمورة في بالبعد عن كل ما يرغب في 
نكاحها. 

وفيه: مشروعية التوكيل ني السؤال. 

وفيه: أن الموت له أجل خحدد» فقد يأتي الكبيرء ويأتي الصغيرء كل على 


0 


اله 


امْرَأةَ قَالَتْ: يا ر رَسُولَ الله! إن ابْتتِي مات عَنهَا 


('' أخرجه الإمام البخاري (8885), والإمام مسلم )١48/(‏ . 


[0۸1 
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[بيان نحريم الكحل إذ| كان لزينة المرأة المعتدة على زوجها] 


قوله: «وَقَدِ اشَْكَتْ عَيْنَهَا). 


أي فيها مرض: كالرمد. ونحوه من الأمراض التي تصيب العين. 

والمنهي عنه هو الاكتحال بالكحل؛ لأنه من الزينة المحرمة على المرأة في 
عدتها على زوجها المتوني عنهاء أي وهي في الحداد عليه. 

ولو تداوت المرأة بأدوية: من القطرء أو نحو ذلك من الأدوية» فلا حرج 
في ذلك. 

قوله: «أَكَكْحُلهًا؟ قَالَ: «ل». 

لأنه من الزينة المحرمة على المعتدة في وفاة زوجها. 


اد د د د ا ا د د د ا 
O A OV AV A i‏ لز OT O OV‏ 


[0۹] 
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[بيان حكم خروج المعتدة من بينها للحاجة] 


[بيان حكم خروج المعندة من بينها للحاجة] 











س ا 5 م و عع مم 62 ° 

۰ (وَعَنْ جابر - رضى الله عنه - قال: «طلقت خالتی» فَأَرَادت 
5ه چ ب و کے ر ج سر ا ر و كو وور تي ٠‏ 50 هم 1 

أن جد نخلها فْرْجَرَهَا رَجل أن حرج فاتت النبي - صل الله عليه وسلم - 


0 ال ل 


١ 1 كاه 100 ^ اغ چ ر که ےر ا9‎ 5 aS 
فقال: «يل جدي نخلك. فإ ت عسی ان تنصدفي» أو تفعَلي مَعروفا)‎ 


روا مُسَلِمُ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان مشروعية خروج المرأة المعتدة 
| أمن بيتها في عدتها لحاجتها. 

ومن هنا يعلم أن الأزواج الذين يقع منهم التقصير في النفقة على 
زوجاتهم المطلقات طلاقا رجعيًاء أو نحو ذلكء أنه لا يلزم المرأة الاستئذان 





منه؛ لأنه ترك الواجب الذى عليه تجاهها. 

فلا بأس أن تخرج المرأة من بيتها با لا فتنة فيه» ولا ضرر عليهاء أو على 
غيرها. 

إلا أنها تجتنب أعمال الاختلاط. وما يكون سببًا لتبرجهاء أو لفتنتهاء أو 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 48 .)١‏ 


[1۰] 
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[بيان حكم خروج المعندة من بينها للحاجة] 

وفيه: مشروعية عمل المرأة بنفسها في مزرعتها إذا أمنت الفتنة على 
نفسهاء أو على غيرها. 

وفيه: أن المرأة تملك ماها. 

وفيه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حيث أن رجلا زجرها عن 
الخروج من بيتهاء وهو يظن أن هذا الأمر لا يجوز ها. 

وفيه: العودة إلى آهل العلم فيم يشكل؛ فإن المرأة رجعت إلى النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم تسأله عن حكم خروجها. 

قوله: بل جُدَّي تَخْلَك). 

أي يشرع لك ذلك, فاقطفي ثمر نخلك» وأصلحي من شأنه إن احتاج 
إلى ذلك. 

قوله: «مَإِنتَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقّيا. 

سواء كانت الصدقة على نفسك» أو على غيرك من المساكين والفقراء 
وأصحاب الحاجات. 

قوله: «أو فعا E‏ 


أي معروف ني أي وجه من أوجه الخير, والله الموفق . 


جلد عاد جاه عله عاد جاه عاد جاه جاه جد 
i‏ لز لز لز OT I A‏ 


© 0 0 


[111] 
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[بيان أن المعندة على زوجها تنمكث في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا لضرورة] 


[بیاں أن المعتدة على روجها تنمكث في بيت 
روجها ولا تخرج منه إلا لضرورة] 


»> بيه 


2 3 سو رو ب ب و 2 عه عي ١‏ 0 
فى طَلَب أَغبدٍ له فق ys‏ ل 
َه 6 00 06 ° و ا و کر ررر ر 8 

ازجع إلى آهلي؛ فإن زوجي لم يرك لي مَسْكنا يَمَلِكه ولا نفقة» فقال: «نعم). 


تو فقة ا E a O a‏ : 0 
کا كُنْتُ في ال حجر اداي فَقَالَ: «امکڻي في بَيْتِكِ حَنَّى يَبْلُّمَ الْكِنَابُ 


أجَلَهُ). قَالَتْ: فَاغْتَدَدْتُ فيه أَرْبَعَةَ ريه قَالَتْ: فَقَصَى بو بَعْدَ لِك 
عَنَانُ) (. أخرّجة القت وال امن ER‏ الود وَالذَّهْنُ وَابْنٌ 


حِبَّانَ) وَالَْاكِمُ وَغَيُْ غَيْرْهُمْ) 


0 الحديث ضعيف. أخرجه الإمام أحمد (5/ ۳۷۰ و ٤۲۱ - ٤۲٤١‏ وأبو داود ,)5".٠0(‏ 


والدسائي »)1۹٩(‏ والترمذي .)١7٠١ ٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۱)» وابن حبان (۱۳۳۱ و ۱۳۳۲)» 
والحاكم )۲١۸(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وتصحيح الذهلي نقله الحاكم. وفي 
إسناده زيب بنت كعب بن عجرة» وهي مجهولة الحال. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى - 
تحت حديث )٥٥۹۷(‏ من السلسلة الضعيفة: وقد صح في حديث فريعة المعروف في السنن 
أنه صلى الله عليه وسلم نهاها عن الخروج» وقال لها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) 
وهو مخرج في الإرواء »...)۲۱۳١(‏ (تنبيه هام): كنت ذهبت في الإرواء إلى ان إسناد حديث 
فريعة ضعيف» ثم بدا لي أنه صحيح بعد أن اطلعت على كلام ابن القيم فيهء وتحقيق أنه صحيح» 
بما لم أره لغيره جزاه الله خيراء وازددت قناعة حين علمت أنه صححه مع الترمذي ابن الجارود 
وابن حبان والحاكم والذهبي» ومن قبلهم محمد بن يحيى الذهلي الحافظ الثقة الجليل؛ وأقرهم 
الحافظ في بلوغ المرام» والحافظ ابن كثير في التفسير, واستعمله أكثر فقهاء الأمصار, كما قال 
ابن عبد البر في (الاستيعاب) ومنهم بعض الصحابة كابن عمرء قال: (لا تخرج المتوفى عنها في 


[1Y] 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن المعتدة على زوجها 
عدة الوفاة تمكث في بيته التي جاء إليها فيه خبر الوفاة» ولا تخرج منه إلا 
لضرورة» أو لحاجة تدعو إلى ذلك. 

ولكن ضابط ذلك: أن خبر الوفاة يأتيها وهي في بيت تسكنه. إما إذا 
جاءها الخبر بوفاة زوجها وهي في بيت آخرء كأن تكون في المدينة» وهي 
تسكن في البادية» فإنها ترجع إلى بيت زوجها التي تسكنه معه قبل الوفاة. 

ولا يشرع ها الخروج من بيت زوجها في العدة» لحاجة تدعوها إلى ذلك» 
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة . 

قوله: 93 رَوْجَهَا حَرَجَ في طَلَبٍِ عبد لَه). 

أي هم هربوا وأبقوا عليه فذهب ني طلبهم ولحقهم حتى يردهم إليه. 

قوله: «فقتلوهة). 

وها سن ظلمهم ويحيهم عل سيدهم: 

| أبيان حكم أبوق وهروب العبد على سيده: 
وهروب العبد على سيده كبيرة من الكبائر. 


-عدتها من بيت زوجها) أخرجه عبد الرزاق )١7١557(‏ يإسناد الصحيحين» وقد صح غيره خلافه. 


[1] 
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[بيان أن المعندة على زوجها نمكث في بيت زوجها ولا نخرج منه إلا لضرورة] 


00 1 0 ت ر ت ر 8 eT‏ : 
عنه-» قَالَ: قال رشو ل الله صلی الله علي و : یا عبد ابق فقد بَركَت منه 


المد . 

فتبراً النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العبد الآبق دل على أنه وقع 
في كبيرة من كبائر الذنوب» وني عظيمة من عظائم الآثام. 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث جرير -رضي الله 

د انه قوق بول فين ا بق مِنْ مَوَالِيهِ مذ كمَرَ حتى بجع إلَيه 0 
ال مَنضُوة: اذ له ژوي كن ال صل الله عام ولك أكر أ 
يُرْوَى عَتي هَاهُتا بالْبَضْرَةِ» ”. 

وذلك لتفشي مذهب الخوارج هنالك . 

فكيف إذا كان مع الأبق وا هرب القتل وهو من الكبائر والعظائم أيضًاء 
فنسآل الله عز وجل العافية من ذلك. 

فلهذا ينتبه الإنسان من مثل هذه المسألة» فالعبد الآبق قد يعتدي على 


سيده من باب أولى؛ لأنه لم يأبق إلا وهو لا يريد سيده. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (59). 
7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)51/١‏ 


[]1٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المعندة على زوجها نمكث في بيت زوجها ولا نخرج منه إلا لضرورة] 


وهو من يحب الفتن» ويجنح هاء فلا بد له أن ينتبه على نفسه؛ لأنه رب 
وقعت عليه الأذية من يطلبه. فمثل هؤلاء قد لا يتورعون عن إيقاع الأذية 
والضرر فيمن يطلبهم فربما يقتله» أو يصيبه في جراحات, أو في نحو ذلك 
من الأمور. 
أن أَْجعَ إل 
أَهْل). 

فيه: العودة إلى أهل العلم فيم يشكل من الأمور المتجددة على الإنسان. 

وفيه: مشروعية رجوع المرأة التي هي ني عدتها إلى أهلها إذا خشيت على 
نفسها الفتنة» أو الضرر. 
بيان حكم رجوع المرأة المعتدة إلى بيتها أهلها من أجل الاختلاط: 

كأن يكون في البيت الذي تعتد فيه مثا اختلاط بين الرجال والنساء؛ كما 
هو الحال في كثير من بيوت المسلمين» فيشرع ها أن تعتد في بيت أهلها . 

أو كانت مثلا في بيت زوجها ولكنها تحتاج إلى الخروج إلى السوق 
صباحًا ومساءً لجلب حاجاتهاء وإذا رجعت وتحولت إلى بيت أهلها قاموا 
عليها بالخدمة» وبما تحتاج إليه من شأنهاء فإنه أيضًا يشرع ها التحول إلى 
بيت أهلها . 


[10] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المعندة على زوجها نمكث في بيت زوجها ولا نخرج منه إلا لضرورة] 


قوله: ١قَإنَّ‏ زوجي 711 ينوك لي مَسْكَنَا يمْلِكُةُ). 


أو كانت في بيت بالإيجار. ولكن صاحب البيت زاد في الإيجار زيادة 
كبيرة فاحشة» وهي تعجز عن دفعهاء فلها أيضًا أن تتحول . 

قوله: "ولا تَمَقَهَ مَقَالَ: «تَعَمْ»". 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أذن ها في الانتقال إلى بيت 
أهلها وهذا في بادئ الأمر. 

قوله: کا كُنْتُ في الُجْرَةِ تاداز ). 

من أجل أن ترجع إليه. 

قوله: «قَقَالَ: «امكني في بيك حَنَى يبع الْكِتَابُ أَجله)". 

فلعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم علم بأن خروجها من البيت 
ليس بمتعين عليها؛ لآنها لم تخش على نفسها من الفتة» أو على غيرهاء أو 
ليس عليها ضرر في بقائها في بيت زوجها. 

قوله: «ثَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فيه أَرْبَعَةَ أَشهُرِ وَعَشّْرَ|». 

وهذا موافق لظاهر القرآن كما تقدم بيان ذلك. 

قوله: «قَالَتْ: مَقَصَى بو بَعْدَ َلك عْثَانُ. 

أي عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين» قضى بهذا في 
خلافته رضي الله عنه. 


[111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المعندة على زوجها نمكث في بيت زوجها ولا نخرج منه إلا لضرورة] 


لأنهم كانوا يقضون بكتاب الله عز وجل» وبسنة النبي صل الله عليه 


وعلى آله وسلم» والله أعلم. 


[1۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية انتقال المعندة من مكان إلى آخر لمصلحة شرعية] 


[بيان مشروعية إنتقال المعتدة من مكان إلى آخر 











۲ - (وَعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِ -رضي الله عنها قَالَتْ: «يا رَسُو 
للها ِن زوجي طقني ناء وأا ف أن قحم ع قَالَ: فَأْمَجَمَاء 


اه 


OVE‏ رواه مد ل 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان جواز انتقال المعتدة من مكان !| 
یت لبيان جو من مكان ! 
آخر لمصلحة شرعية. 
قوله: «وَعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْس). 
هي المخزومية القرشية» رضي الله عنهاء وقد تزوج بها بعد ذلك أسامة بن 


زيد بن حارثة رضي الله عنهما ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


فين 








من حديث فَاطِمَةَ بنْتِ قَس-رضى الله عنها-. أنَّ أبَا عَمْرو بْنَّ حفص 
0 کے رو 6 و چە ر ە ‏ لس كو 2 ا چ 9 ا N‏ 
طلقها البتة» وهو غائب. فَارْسّل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: وَاللّه 
ما لَك يتا ِن لَيْءِ فَجَاءتْ رَسُولٌ الله صل ال علي وم ل قذگرت 


ه دوس 


دَلِكَ لَه قَقَالَ: ل لَك عَلَيْه مذ ذاه مرکا أن عت في يت أ ريك أ 


00 2( 6 م َه 2 مك 8ه 5 س 
قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةَ يَعْسَامَا أَضحَابيء اعْتدّي عِنْدَ ابن أمّ مكتوم. فَإِنْهُ رَجْل 


(' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۱٤۱۸۲(‏ 


[1] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية انتقال المعندة من مكان إلى آخر لمصلحة شرعية] 


- 
أ ره و کے 


عْمَى تَضَعِينَ ياك فَإِذَا حلَلْتِ قاذنيني»» فَالَتْ: فا حَلَلْتُ ذَكَرْتٌ لَهُ أن 


E‏ أب شف وبا جم خملا قل وول اله حل ان عل ل 
سل ناب جه لايع عصاه عن كاي وأا ماو د شار ل 


قال 


مال لَه انکجي ا فَكَرهتهء ثم قَالَ: «انكجي أَامَةًاء كحت 
فَجَعَلَ الله فيه م0 خَيْرَاء وا بط ا 


قوله: «قَالَتْ: ا رَسْولٌ اش 3 ن زوجي طلقني ثلاثا». 


أى طلقها ثلاث تطليقات. 
والظاهر أنه طلقها ثلاث د تطليقات في مجالس متفرقة» وليس في مجلس 
واحد. 


لان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس 
واحد» دون أن يتخللها رجعة, طلقة واحدةء كما تقدم بيان ذلك. 

قوله: «وَأَحَافُ أَنْ بُقْتَحَمَ عَنَ). 

أي من ليس بمحرم» ولا يجوز له الدخول عليها 

قوله: «ثَالَ: فَأَمَرَهَا » فَتَحَوَّلَتْ). 

أي بعد ذلك أذن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ها بالتحول إلى 
مكان آخر تأمن فيه على نفسها من الداخلين عليهاء ومن الخارجين. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١٤۸١(‏ 


1۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية انتقال المعندة من مكان إلى آخر لمصلحة شرعية] 


سے عه و 52 5 - 08 20 2 هر 
«فَأمَرَهَا أن تعتد في بيت آم شريك. ثم قَالَ: «تِلْكِ ١‏ 1 يَعْشامًا 
1 و 01 


غ ر قن لقا وف جام مد وتات 25 
صحابي» اغْتَدّي عِنْدَ ابْن أ مکتوم» فإنه رجل اعمّى تضعين ثيَاتك» فإذا 
حَلَلْتِ قَآذنينِي» امس . 


اد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد جاج 
O AV AV A A Û AV‏ “لز “لك IS‏ 


أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١ 5/8٠0(‏ 


[Y۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن عدة الأمة أم الوله كعدة المرأة الحرة] 











[بيان أن عدة الآمة أم الوله كعدة المرأة الحرة] 











ا ل ا ١لا‏ تُلْيِسُوا عَلَيْنَ 


کی ب ی عن 22 وو 5 ت کو و - 
سنه ياء عِدة أ الوَلَدِ ذا تو في عَنْهَا سَيدُهَا أَرْبَعةَ أشهر ول .واه 
ەر 


امد ا دود وَابِنْ مَاجَهُ سه الَْاكِم وَأَعَلَهُ الا رقطنی 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن عدة أم الولد كعدة 
|الحرة. 

أم الولد ف الأصل : أمة تباع وتشترىء. فلا حملت ووضعت جنينها 
لسيدهاء أو لزوجها إن كانت ذات زدج: 


فإن وضعت ولدها لسيدها استحقت الحرية به؛ حتى لا يكون جنينها 





عبدّاء ويكون ولدًا للسيد والمسألة خلافية بين أهل العلم. 


00 الحديث ضعيف. رواه أحمد (۳ f‏ وأبو داود (۲۳۰۸))» وابن ماجه (۲۰۸۳))» والحاكم 


(۲۰۸) من طريق قبيصة بن ذؤيب» عن عمروء به. وعلته قول الدارقطني في «السنن» ("/ 
8 «قبيصة لم يسمع من عمرو». قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد, وأيضا 
استنکره الإمام أحمد. وضعفه ابن المنذر» وأبو عبيدة كما في المغني. 


[1] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن عدة الأمة م الوله كعدة المرأة الحرة] 


وبعض آهل العلم يرى عدم تحررها إذا ولدت لسيدهاء ويستدلون على 
ذلك ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح الإمام 


ل نكف 


١لأَخْيني‏ عَنْ راء قال: «أَنْ تَلِدَ ادمه رَبتَها). 


قوله: «وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ). 

وهو أبو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما|. 

وكان من دهاة العرب. 

وقد أسلم بعد غزوة الحديبية» هو وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. 

وهو رسول قريش إلى النجاشي عندما كان ما يزال في شركه؛ حتى يرجع 
الصحابة رضي الله عنهم إلى مكة بعد أن هاجروا إلى الحبشة فرارًا من أذى 
امش ر كين هم. 

قوله: "قال : ا 

أي أن التلبيس قد يكون ببعض الفتاوى التي لا تعتمد على دليل ثابت 
من القرآن» أو من السنة النبوية الصحيحة. 

قوله: «مِدَهٌ آم الود إدا توي عَنْهَاسَيدُها اربع أَشْهُر وَعَشْرًاه. 


فعتدها أربعة أشهر وعشرًا كالمرأة الحرة» وقد خرجت من طور الإماء. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۸). 


[VY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن عدة الأمة م الوله كعدة المرأة الحرة] 


فالإماء عدتبا نصف عدة ا حرة. فإن مات عنها زوجها تكون عدا 


شهرين وخمسة أيام, والله أعلم . 


جد اد اد اد اد اد اد اد 2 ا 
۰ 


ا واد عاد ماد واد مام واد واد مام 
O A O AV AV‏ “لز “لز IT AS‏ 


1 ؟] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 














[بيان ن المرء هو الطهر] 


0 


5 - (وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنها قَالّت: إا الْأَقرَا 4 الْأَطْها. 


أَخْرَجَهُ مَالِكٌ في َة سل صَحِيح). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن القرء هو الطهر. 
والقصة : ما أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ : 








من طريق ابن شهاب» عَنْ عرو بن الرَئ عن عَائْشة- رضي الله عنها- 
روج التي صلى الله عليه وسلم؛ مها انْتقَدَثْ حَفْصَةً بنْتَ عَبْدِ الرّحمنِ بن أب 
بكر الصَّدّيقء 3 دَخَلَتْ 8 الدّم من N‏ الثالة. قال ابن شهاب: 
َذُكِرَ ذلِكَ لِعَمْرَةَ بنْتِ عَيْدِ الرحمن. فَقَالَتْ: صَدَقَّ عُرْوَة. وَقَدْ جَادَهَا في 


ذلك واوا : إن الل تارك وتال يَقُولٌ في كتابه: لاه فرُوء) 
[البقرة ۲۲۸:۲]. 

َقَالَتْ عَاتِمَةُ-رضي الله عنها-: "صَدَفْتُم وَتَدْرُونَ ما الْأَقْرَاهُ؟. إت 
الْأَقَرَاك الْأَطْهَادُ". 

وأخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ ١(‏ 5 ١؟):‏ 


0 


صحيح. أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» الأعظمي برقم .)5١5٠(‏ 


[٤] 















































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن القرء هو الطهر] 


1 2 ؛ أن قَالّ: > مت هس داه 3ه E‏ 
من طريق ابن شهاب؛ أنه قال: سَموِعت آبا بكر بنَ عَبلِ الرّحمن. يَقول: 
كملس ف كس 1 5 اعا او ر .5 4 0 
"ما أدرّكت أحدا من فقهَائناء إلا وَهوَ تقول هذا". يريد قول عائشة 
ا 


القرء هو الحيض. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أيضًا آنا أخرت أن القرء هو 
الحيض» وروت ذلك عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ولكن رد ذلك: بأنه لو كان ثابتا عنها رضي الله عنها ما أفتت بخلافه. 
وقالت: "الأقراء الأطهار". 

فإذا مضى على امرأة ثلاثة أطهارء فقد انتهت عدتهاء وذلك إذا كانت 
عدتبا عدة طلاق. 

وأما إذا كانت عدة وفاة» فقد تقدم بيانه نها تعتد بوضع الحمل؛ إن 
كانت حاملاً أو أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملة . 


د اد اد د ا ا د د د ا 
TT O A AV iV iT i i‏ 


[Yo] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن عدة الأمة نصف عدة الحرة] 


زبيان أن عدهة إلاآمة نصف عدهة إلحرة] 











تطلشتًا 


١‏ -(وز2 عن ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُّهَا قَالَ: «طلاقٌ الأَمَةِ تَطْلِيقَنَا " قتان» 
وعدا حَيْضَنَانِ) . رَوَاُ الدَارفُطْنْي. 

ةو ذوعا ال 

لانت زر ل عاجذه من کیت 


2 5 7 ر م ار at o‏ 17 
عَائْشَة-رضى الله عنھاے ° وَصَحَحَهُ الحاكم. وَحَالَفُوه فاتفقوا عل 


0 الحديث صحيح موقوفا. رواه الدارقطني 9 8") موقوفا من طريق سالم ونافع» عن عن ابن عمر 


وصححه» وبعض الطرق إسنادها على شرط الشيخين. 

('' الحديث رفعه ضعيف منكر. رواه ابن ماجه (۲۰۷۹)» والدارقطني (4/ ۳۸)» من طريق عمر بن 
شبيب» عن عبد الله بن عيسى» عن عطية؛ عن ابن عمرء مرفوعا. وقال الدارقطني: «حديث عبد 
الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من 
وجهين, أحدهما: أن عطية ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر 
بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته. والله أعلم». 

الحديث ضعيف. رواه أبو داود »)۲٠۸۹(‏ والترمذي .)١١/5(‏ وابن ماجه »)۲٠۸٠١(‏ والحاكم 
)۲٠٠١(‏ من طريق أبي عاصم, عن ابن جريج؛ عن مظاهرء عن القاسم بن محمد» عن عائشة» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان» قال أبو عاصم: حدثني 
مظاهر, حدثني القاسم, عن عائشة, عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله؛ إلا أنه قال: «وعدتها 
حيضتان». قال أبو داود: «وهو حديث مجهول». وقال الترمذي: «حديث عائشة حديث 
غريب؛ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا 
الحديث». وروى الدارقطني (4/ )٠١‏ بالسند الصحيح» عن أبي عاصم النبيل؛ الضحاك بن 
مخلد, قال: «ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا». 


1كا؟] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن عدة الأمة نصف عدة الحرة] 


e 
واد واد واد اد واد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد واد واد واد واد یاد واد واد اد واد اد واد اد واد اد واد یاد‎ " 6 
2/6 316 316 216 316 i GG 316 3] 16د 6/د‎ E GG ES GE حك‎ 





أساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن العمل عليه عند أهل العلم. 

إذ أن الطلقة لا تنصف» وكذلك القرء لا ينصف. 

فيبقى أن عدة الأمة غير أم الولد تكون بمرور قرءين» إن كانت من 
ذوات الأقراء. 

أو بشهر ونصف إن كانت كبيرة قد يئست من الحيض» أو صغيرة لم 
تحض بعد. 

وإن كانت حاملاء فعتدتها بوضع الحمل» سواء من طلاق» أو من وفاة. 

إن مات عنها زوجها وهي ليست بحامل» فعدتها شهرين وخمسة أيام. 

فيجعل ها الشطر من ذلك. 

قوله: «طَلاق لآم تَطْلِيقَتَانِ). 

أي ما ها إلا الطلقة الأولء وأما الطلقة الثانية فتبين من زوجها بعدها. 

قوله: «وَعِدَّممَا حَيْضَتَان). 

والصحيح أن عدتها قرءان» وهما طهران . 

قوله: «وَأَحْرَجَهُ بو دَاوْد وَالمَدمِذِي وَابْنُ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائْضَةًا. 


الحديث منكر؛ ففيه مظاهر بن أسلم وقد أنكر عليه الحديث. ولان روايته 


[YY] 











هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن عدة الأمة نصف عدة الحرة] 


عائشة رضى الله عنها وقد أفتت بخلافه. فلو كان الحديث ثابت عن النبى 


صل الله عليه وعلى آله وسلم لأفتت به. ولعملت به. 





قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )۴١۱/۲(‏ : 


و و 0 2 < 4 چ 4 004 6 ا 
OT‏ أن الأمَة تالف الحرّةَ فتبين عَلى الزوج بطلقتانٍ 


l0 


وَاخْتَلَفَ الْعلَاءٌ في الْسألة عَلى أَرْبَعةٍ أَفْوَالٍ فوا مَا ذَّهَبَ إِلَيّْهِ الظاهِريَة 


ره 
3 
6 ع سه 


ِن أن طلاق الب وَاُرسوَاء موم التُصُوص الْوَارِدة في الاق ين غَبْر 


ر هي 02 ور 
ا قاختلف أَيْضًا فيهًا قَدَهَبَتْ الظًاه هريه إل أا كَعِدَةِ الحرّة. 


بن حَزْم: لان الله عَلَّمَنَا الْعِدَد في اتاب قال (وَالمطَلْقَاتُ 
ETE,‏ ثَلانَّةَ فرُوءِ) [البقرة: ۲۲۸]. 

وَالَذِينَ يتَوَفَوْنَ منک وَيَذَّرُونَ أَزْوَاجُا يربص بيهن ربع أَشهُر 
وَعَشْرَ ا [البقرة: 5 77]. 


ع 
o‏ 
0 
1 
3 


[7۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن عدة الأمة نصف عدة الحرة] 


15 .1 سه 2 
وَقَالَ: (وَاللائي يَنِسْنَ مِنَ المحيض مِنْ نِسَائِكُمْ | إن ارتم فعدمن ثَّلانَة 


رکو 56 


أَشهُر وَاللائي 1 َضَ E,‏ الخال أله أنْ يَضَعْنَ هر٤‏ 
[الطلاق: .]٤‏ 

وذ عَلِم اه عا إِذْ باح لت اء أَنَّ عَلَيْهنَ اعدد امُدْكُورَاتِ وَمَا فرق 
0 م في لك وا كان رك 
وَتُعْقَتَ اسْيدْلَالُ بالْآيَات: بأبَا كُلَهَا في الرَّوْجَاتِ ارائ قن 0 


ِل 
| 


قلا مت عَلهَا في اث يد) [البقرة: 69 إن حَلٌّ الخْرَائر ٠‏ فَإِنَّ افد 


وكا قَوْلَهُ (قلا جُنَاحَ ع عَلَيْهها أَنْ ََراجَعَا) [البقرة: ,.]77٠١‏ فَجَعَلَ ذَلِكَ 
إل الرَّوْجَْنِ وَاخْرَادُ بو الْعَقْدٌ وَي الام ذلك يحْتَصٌ بسَيدِهَا. 

کا كول ذا لفن اجه لا متاح ليم في عن في شير 
بامعْرُوفٍِ) [البقرة: ]واا مه لا فِعْلَ ها في تَفْيِهًا. 

قَلْت: تَا إا 1 دحل في مذو الآيَاتِء ولا تنبت ف يها سنة صَحِيحَة 
ولا إِحْمَاعٌ ولا قياس تَاهض هُنَاء ادا يکو حَُكْمُهَا في عِدَّهَا؟ 

َالْأَقْربُ أا رَّوْجَةٌ شَرْعًا قَطْعَاء قن السارع قَسَمَ لتا e‏ 
إِلَ رَوْجَةِ أو ما مَلَكَث ليمي في كَوْلِهِ: (إلا عَلَ أَرْوَاجِهِمْ أو ما 
تانق ) [المؤمتون: 5]. 


o 
A 


[14] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن عدة الأمة نصف عدة الحرة] 


00 2007 عن Ca‏ ا فِيَا ذ ر من الافيقاء وَالْعَقدٍ ۳ 
الْرُوفٍ في تَفْسِهَا لا يناف 00 في حُكُم الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ هذه أَحْكَامٌ حر 
علق ال فِيهَا بالسّيّدِ کا يعلق في اة الصَّغِيرَةٍ بالوَنَ َالرَاجِحٌ 
e‏ اھ 


والحمد لله رب العالمين 


[۸۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حرمة وطء الحامل من الغير وحرمة اخنزلاط المياه في رحه المرأة] 


[بيان حرمة وطء الحامل من الغير وحرمة اخنلاط 
المياه في رحم المرأة] 











۷ - (وَعَنْ رُوَيْفْع بن ابتٍ - رضي الله عنه - عن النبيّ - صل الله 


004 ر ك 0 5 2 0 ° ر 
عليه وسلم - قال: «لا بحل لامرئ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر أن يَسْقِيَ مَاءَه 


1 


ت 


هدس مه 055 ر رو کو عق ا ۰ تل رر رو ەو 2 سا شدي سبو 
ريع عره) 5 أخرجه ابو داود» وَالتؤزمذى» وصححه ابن حبان» وحسنه 


امار 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان حرمة وطء الحامل من الغير 
| أبحال. 

كما أنه لا يجوز العقد على المرأة الحامل من الغير؛ فإن العقد عليها وهي 
حامل باطل» ولا يصح. ولا يثبت. 

فإن قدر أن امرأة وقعت في الزنى وحملت منه. فلا يجوز ها أن تتزوج إلا 





وكذلك لو سبيت بعض النساء الكافرات وهن حوامل» فإنمن يتربصن 


بأنفسهن حتى يضعن حملهن, ثم بعد ذلك يجوز لسيدهاء أن يعاشرها. 


لل الحديث حسن. رواه أبو داود »)۲۱۵١۸(‏ والترمذي "1١‏ اذي وابن حبان »))٤۸۳۰(‏ وقال 


الترمذي: «حديث حسن»» من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث. وإسناد الترمذي 


وابن حبان ضعيف» فيه ربيعة بن سليم وهو مجهول الحال. 


[1۸1] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حرمة وطء الحامل من الغير وحرمة اخنراط المياه في رحم المرأة] 


ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
من حديث آي الدَرْدَاء -رضي الله عنه- » عن الي صل الله وَصَلَّه 


a 


نه اتی باذ ا لله يُيدٌ أن يْلمَ بها فَقَانُوا: 


ار : لق هم شمیت ا أَلْعَنَهُ لَمْنَا د يذل 


3 


ل ر رھ 
ص مَعَهُ رَه كي 0 ون ټستخدمه وَهُوَ لا تیل ل٩‏ . 








قال الإمام النووي رحمه ا 
1 ان تن ون ل م جيم 


مَكْسُورَة نم حَاءِ م هلو هي الال اي َرَت دنه 
مو کت و و و و ° 

ونی الفسطاط ست لغات ا ولشتاط ود ساط بِحَذْفٍ الطاءٍ والتاء 
َشْدِيدٍ السَِّنِ وَبِضَمٌ المَاءِ وَكَسِرهَا في الثَكَانَةِ وَهُوَ نَحْوَّ بَيْتِ الشَّحْم 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١441(‏ 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حرمة وطء الحامل من الغير وحرمة اخنزاط المياه في رحم المرأة] 


ص 
عدو 8 2 
7 


أنه کا نَ من بل فَعَل تقدِير كَوْنِهِ مِنَ السّابي يَكُونٌ وَلََا لَه 


ەر 
وَبحتمّل: 


و 


يتَوَارَنَانِ. 

وَعَلَ تَقَدِير ونه مِنْ غَبْرِ السَّابِي: لا يَتَوَارَنَانٍ هُوَ وا السا لِعَدَم الْعَرَابَ 
بل لَه اسْتِخْرَامَهُ لأنَهُ ملو كه 

ر ادي أنه قد وکل اا ل ور ملاعل 
وري ونو لئس نه ولا بل وَارنّه وَمُرَامَ لباقي الوك 

وقد يَسْتَخَدِمُةُ اسْتَخْدَامَ لْعَبِيدٍ وَيجْعَلَهُ عَبْدَا يتَمَلَكُهُ مَعَ أنه لا لا تل له 
لِك کون من ذا ضعت بد ونه ِن كل وَاحدٍ نها يِب عل 
و 

َهَدَا مُوَ الظَاهِرٌ في مَعْتى الْدِيثِ. 

وَثَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: ١‏ الْإشَارَةٌ إل أنه قذ يتمّى هَذَا اين بنْطفَة هَذّا 
الشاي فَيَصِيِرُ مُشَارِكَا فيه فَيمْتَنِعُ الاسْتِخْدَام. 
لوقو نط الويف له تر: ١مَنْ‏ گان يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر قلا 
تق ما2 ولل 2 غَيْرِواء روء هذا كَلَامُ الْقَاضِي. 


4 


ت 
۰ 


قا 


[YAT] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حرمة وطء الحامل من الغير وحرمة اخنزاط المياه في رحم المرأة] 


قوله: ١يَؤْمنْ‏ بالله وَالْيَوْم الآخر). 
أي أنه من المسلمين؛ لأن الكفار والمشركين لا يتورعون عن حرام. 
قوله: «أَنْ ب قي مَاءَهُ رَرْعَ غَبْرِو) . 


أي منيه وهو كناية عن جماع المرأة الحاملة من رجل غيره. والله أعلم . 


عاد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد جد 
AV A‏ “لز O AY OV‏ “نك “لز OT VT‏ 


[۸٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكه إمرأة المفقود من حيث العدة والعمل] 


[بيان حكم امرأة المفقود من حيث العدة والعمل] 











عبر عم أو لي ٠‏ 7 5 ۰ مل كن 2 5 et‏ عر ا 

11۲۸ - (وَعَن عمَرٌ - رضي الله عنه - في امْرََةٍ المفقود: «تربص اربع 
سيين» ار 0 2 8 جه مالك رالشانيي). 

و عن 9 ٠‏ 7 7< م 4 34 

ن 5 ع د اي ور عقو رت E‏ ارق )5 َم رو 

yT -‏ ا لفقو امرآته حتى يَاتِيَهَا البیان» '. أخرجه 

الا قطني ب بإِسْتادٍ ضَعِيِفٍ). 
الشر بح 1 EEE eR‏ عاد عاد علد علد عاد عاد علد علد علد عاد علد علد عد عاد علد علد علد عاد عاد لد ماد عاد 
أساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان عدة مرأة المفقود . 
oll 4‏ لان 4 / KR»‏ 5 ۹ 
وزوجة المفقود تتربص بنفسها أربع سنين» ثم بعد انقضاء الأربع السنين 





فإنها تتربص بعدة المتوني عنها زوجهاء وهي أربعة أشهر وعشرًا. 

وهذا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو ثابت عنه» وعليه جماهير 
الناس. 

فإن قدر أن المرأة لا تستطيع أن تتحمل هذه الفرقة» فإنه يشرع ها أن 
تفسخ عند الحاكم. 


0 الحديث ضعيف. رواه مالك في «الموطأ» (؟/ ٠۷١‏ /87). من طريق سعيد بن المسيب» عن 
عمر رضي الله عنه به» وهو منقطع. 
2 


الحديث ضعيف جدا. رواه الدارقطني )۳ ٥‏ :ع فيه سوار بن مصعب» ومحمد بن 


شرحبيل؛ وهما متروكان. 


[۸°] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكه |مرأة المفقود من حيث العدة والعمل] 


لكن ليس ها من الميراث من زوجها التي فسخت منه الزواج شيء . 

لكن إن انتظرت أربع سنين» ثم اعتدت بعد ذلك بأربعة أشهر وعشرًاء 
فإن ها الميراث منه؛ لأنه في حكم المتوني عنهاء فترثه كما ترث المرأة من 
زوجها الذي مات عنها. 
بيان ضابط الرجل المفقود : 

والمفقود: هو الرجل الذي يفقد بين جيشين, أو يفقد مع حدوث زلزلة» 
بحيث يُتيقن أو يغلب على الظن أنه هلك. 
| أبيان أن العدة فيها حق للزوج زيادة على الاستبراء: 

وني هذا دليل ورد على من يزعم أن العدة إن يراد بها الاستبراء فقط. 

بل يراد بهاء حق الزوج» فإن الزوج له حق على زوجته» على ما تقدم . 
ا ا ا ب 

















ھاس 704 ر 


وَفِيهِ قِصَّة: أَخْرَجَهَا عَبْدٌ الرَرّاق بِسَنَدِهِ: "في الْمَقِيدِ الذي 


اه 


فقِدَ د 
دَخَلْت الشعْب فاستهود: تي ال فَمَكَدْت أَرْبَعَ سين فَأَنَتْ مراي هُمَرَ بن 


8 ار ر لم ۶ 7 ف نحي 
الخطاب - رَضِيَ اله عَنه rE‏ تربص ارہ سنن من جين فعت 
و o‏ 208 ر و 2ه a d2‏ > ر 2 ر ي هده ري فو 
امرها إليه دعا ول اى و الفقيدِ فطلقها ثم أمَرَهَا أن تعتد اربعة أشهر 
اا 0 321 
وع | * 2 تدا م 9 ر ورو سوس or‏ الصداة اذ 
و ل قت بعد نزوجت فحيرني عمر ينها یں ى الذي 


[1۸٦] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكم إمرأة المفقوه من حيث العدة والعمل] 

َو ابن أي سَيبةَ عَنْ عَمْرِو رَوَاهُالَتَقِيُ. 

وَقِصَّهُ اَمَو حرجا الِمَقِي: وَفبهَا: "نه قال لِعْمرَ ا رَجَعَ إن 
حرجت لِصَّلَاةٍ الْعشَاءِ ق مدص بيت كيه : 
مُؤْمِنُونَ) أو تال مُسْلِمُونَ فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَسَبَوْا مِنْهُمْ سَبَايَا 
واس زا اماس 
3 اقام وَين الَْفُولٍ كَاخت الْقَُولَ إل أل تَقْبنُوا م مَعِيء اما اللَيْلُ؛ 
e‏ واا گا التَّهَارُ قِعْصَارٌ ربح بها تقال ل خقة قا كا عاك 
0 5 0 تا لا يذْكرٌ اشم ال علي قا م كَانَّ سَرَابُك ثَالَ 

5 0 


TS‏ لا رمن الشّرَابِ" 


5 


وَفِبهِ ليل على أَنَّ مَذْهَبَ عُمَرَ ا نامر قود بعد مضي أربَم صن مِنْ 


ره" ووس ° كا مامه و 
يوم رَفعت أمرَ ها إل الحاكم تين روجا کا يف ُيده ظَاهِرٌ رِوَايَةٍ بة الكتاب» 
وَِنْ كَانَتْ رِوَايَة هة ابن أي سبد دال عل أنه يَأ يمد الام وإ الْمَقِدٍ بطلاق 
امرأته. 


1181 ر 


وقد ذهب ل هدا مالك واد وَإِسْحَاقٌ وهر د قول الشافعرُ 


5 


م 4 


اة ِن الاب -رضي الله عنهم- كليل قعل عمَر- رضي الله عنه-. 


[YAY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكه |مرأة المفقود من حيث العدة والعمل] 


و لسر وپ رر مر 0 2 4 ^ هوي 2 ا 

وَذَهَبَ أَبُو يُوسُف وَحُحَمَدٌ وَرِوَايَةٌ عَنْ أي حَريفَة احد قور الشافعى إلى 
ل ب 2 65 هي ر ر ٢‏ رەو كه )ير 2ه شو اټ وه 
|: عَنْ الزوجِيّةِ حَتى بح ها وته» أو طلاقه» أو ردته» و بد من 


وَعَلَيْه يدل ما رَوَاُ الشَافِِيُ عَنْ َل مَوْقُوقًا: راودا 


قال ا هر عَنْ ل ع مَشَهُوواء وَمِثْلَةُ يع عد عبد 


7 0 و براقي سر ابيع 5 ر ہے‎ 5 0 Ps E ed 
قالت فاو فَإِنْ 1 يخصل اليقين بمَوْتِه وَلا طلاقه ربصت الْعَمْرَ‎ 


هَذَا کا قال عض 7 و به كَلْسَفِية طبيعية يترا الإسلام منهَاء إذ 
لقاو ان لو 
وَالَْوْلَ انا الْعَاد ا كا یعرف کل مي بل هو اند 
مع م ب الاق ب الست والملييت. 


وَكَالَ الإِمَامُ EET‏ وا بص لَكِنْ إن ن ترك ها لْعَائْبُ ما قوم 


هو گا اضر ِذْ 1 ينها إلا الوط وهو حَقٌ 


4 


[A] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكم |مرأة المفقود من حيث العدة والعمل] 


عِنْدَ مُطَالبتِهَا مِنْ دُونٍ قود لِقَوْلِهِ تعَالَ ولا مْسِكُوهْنَّ ضِرَارَا] [البقرة: 


6 


١‏ وَاَدِيتُ رلا رر ولا رار یا ساد 


30 


ع سو 


3 و ی ت ر ان * ا - 

وَالخَاكِمُ وصع يرع الْضَارَةٍ في الإيلاء وَالظْهَارِ وَهَذَا أبلغ وَالْمَسْخُ 
ع له اسه به 
مشروع بالعَببٍ وَنحوه. 

°2 .ا مشاه هرو و اښ سه ا 3رہ 2 ars êi‏ 

قلت: وَهَذا أحسّن الاأقوال وَمَا سَلَّفَ عَنْ 0 وَعَمَرَ أقوّال مَوقوفة. 
4 ا 2 


وي الْإرْشَادٍ لابن كير عَنْ الشَّافٌِِ بِسََدِ إل 
2 ا س 7 م 7 6 راك 5 ed‏ ےر و 0 
بن المسَيّبٍ عَنْ الرَّجْلِ لا جد ما ينف على امْرَأَتِهِ قال فرق بَيْنَهها. قلت: 


KL S Ê A 15‏ لس وور E‏ 
قال الشافعى: الذى يشبه أن قول سعيد سنة أن يكو سنة الي 2 
إل سكه ر ار سان 010 م “ا ا 41 
الله عليه وَسَلمَ -. وقد ل الكلامٌ في هَذَا ني حَوَاشِي ضَوْءٍ النهار وَاخترنا 
مسجو 58 ا 4 32 7 ا 
الْمَسْحَ بِالْعَيبَتَ أ و بعدم قدرَةٍ الزو- على الإنفاق. 
رە 4ه ماك يه و 0 ل ور عن ر 0 
0 ال وقول اند صل 
لفقو ەر صقو ر ر و ار 


اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «مرآة العقود امرَاَنهُ حى بأتيها الان أَخْرَجَهُ 
الدَّارَقْطْنِئ باستاو ضَعِيِفٍ. 


e‏ سے 
dt 5‏ 


لكَانَ مُقَويَا للك الآتارء إلا أنه ضَمَّمَهُ أَبُو حا 


وَعبدُ الح وَخَيدهُمْ. اھ 
قوله: أ خوج الك 


١ 
E: 
e 
امه‎ 
ماع‎ 
$ 
1 
0 
e 
1 


[۸4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكم |مرأة المفقود من حيث العدة والعمل] 


ع 


أي في الموطاً. 

وقد قال فيه الشافعي: ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. 

وهذا قبل أن يؤلف الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى» وإلا فهم| 
أصح الكتب المصنفة على الإطلاق. 


قوله: «وَالشَافِعِىٌ». 

لعله في مسنده كم| في سنن الب لبيهقي الكبرى. 

E -‏ ف ونه 

قوله: «وَعَن المغيرَةٍ بن شعبة). 

وهو أحد دهاة العرب رضى الله عنه. 

- عو اع مر عقو رت ع رخن سير فد 

فوله: «امرَأة المفقود امرّاته حتى يَاتِيَهَا البَيّان». 

هذا الحديث كا ترى منكر» وقد لا بتي البيان؛ لتعسر وجود من يبلغ 


عنه. والله الموفق. 


]14:[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية] 


[بيان حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية] 




















۰ - (وعَنْ جاب - رضي الله عنه - قَالَ: 
عليه وسلم: ١لا‏ يبن رَجُلَّ عِنْدَ ا: راق إ ا ا ن يَكُونَ تاكِحَاء او دا عخْرّم) ". 
۱-(و َنِ ابن عباس رضي الله عن عن التي - صل الله عليه 
وسلم .+ قال الا لون رل ا ف ا کے کے غر 177 ارا 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الحديثين لبيان حرمة الدخول على النساء 
| الأجنبيات. 
لما فى ذلك من الفتنة الشديدة مبن. 
وقد جاء ف الصحيحين: 


ا 


٠ 5 ° 5‏ 7 َم 3 047 ا 2 كه 
من حديث عقبة بن عامر -رضى الله عنه-: ن رَسُول الله صل الله عليه 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)911/1١(‏ 
0 أخرجه الإمام البخاري (8777)., وهو لمسلم أيضا )١"8541(‏ إلا أنه قال: «إلا ومعها ذو 


محرم». 


[141] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية] 


8 م قَالَ: «ِيّاكُمْ الول عَلَ النْسَاءِ) فَقَالَ ل من ع الأنصَارِ: يا 


بك للق ؟ قال: اطي لزت 
اع لاا مرجد ل صحيت 0100-0013 


ع0 


سول الله كر 


قال: وحَدَّنِي بو الطّاهِر خْبَرنا ابْنُ وَهْب» قال : SR ey‏ 


ر 
رہ و 


سعد ل لا 2 اروج وَمَا أَشْيْهَهُ من ن آقار 9 ب الرْوْجء ابن 


2 ا 


سرچ قرع 


وجوه 

وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث عَْدَ الله بن عَمْرو بن الْعَاص -رضي الله عنهما- , حَدَّنَهُ ا 
قرا مِنْ بني اشم دَحَلُوا عَلَ أَسْمَاء بنْتِ عُمَيْس دحل أَبُو بكر الصدّيق 
رهی كته ومین راهم گر َلك کر َلك رشو انه صل اَي 
وَسَلََّ وَكَالَ: ا ار إا حرا قا رَسُولُ الله صلی الله علي وسا م: إن الله 
د راا مِنْ ذَلِكَ) تم و گام رَسُولُ الله صلی الله َيه وَسَلَّمَ عل انر كَقَالَ: 
لاال رحلا يَوْمِي هذا عَلَ مُفِيبَة إلا وَمَعَُ رَجُلٌ أو ا ا 

وذلك لعظيم فتنة النساء على الرجال» وفتنة الرجال على النساء. 


للا يأمنن على النساء أخ أخا *** ما في الرجال على النساء أمين 


+R 


ن 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ))9٥۲۳۲(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۱۷۲). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (711/7). 


[۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكه خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية] 
| أقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )٠٠١-۲۰٤/۲(‏ : 

وف لَفْظٍِ يْسْلِم أَيِضًا زيادة: «عِنْدَ انر يّب»: 

بلَ: إت حص الب لا اَي يذل لا َال 

قوله: «لا يبي رَجُل عِنْدَ امرَأقا. 

أي لا يجوز أن يبيت الرجل عند امرأة أجنبية ويختلي بها. 

قوله: إلا أن يَكُونَ تكِكًاا. 

إلا أن يكون زوجًا لهذه المرأة. 

قوله: «أز دا كحْرّم). 

أو يكون هذا الرجل من محارمها على التأبيد: كالأب. أو الأخ. أو الابن» 

أو العم أو الخال أو ابن الأخ» أو ابن الأخت» ونحو ذلك. 

قوله: ا بون رَجُل پامراق لامع ِي ڪخرّم». 

وهذا الحديث موافق للحديث المتقدم بيانهفي المعنى. 

فلا يجوز للرجل أن يختلي بالمرأة الأجنبية وهي بدون محرم » والله الموفق. 


اد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه كاه ماع 
AT A i AV‏ 00 


ا 
1 “70 “م2 VT O O‏ 


[4] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأمة الحامل من الغير لا نوطأ من الرجل حنى نضع] 


بیان أن الآمة الحامل من الغير لا نوطأ من الرجل 
حنی نضع] 


۲ - (وَعَنْ اي سَعِيدٍ - رضى الله عنه - أنَّ المت - صلى الله عليه 
2 ع 0 ا ٭ ےت ا 2 ۴ 
وسلم - قال في سَبَايا َوْطَاسٍ: «لا تُوطأ حال حَنَى تَضَعٌ رلا غَيْدُْ دات 


ره ر 6 ا 9 اخ ڪه ےر رر ت 4 و 
مل حتى يض حيضة eT ١‏ بو داو وَصَحَحَةُ الحَاكِم). 


ا 


۳ - (وَلَهُ شَاهِدٌ: عَن ابن عباس -رضى الله عنهما- 


الدا رَفَطْنِيٌّ). 


e 
اد اد یاد اد یاد اد اد اد اد كاد اد واد اد اد اد اد اد اد اد اد یاد اد ماد كاد یاد واد واد واد ماد ماد اد‎ 
2 E E E E E E E E HE E E HE E اد‎ HE E E E E E E E EF e 2 


i iY o 


ساق المصنف الحديث لبيان تحريم وطء الحوامل 
قوله: «ني سَبَايَا َوْطّاس». 


أي ني عام الفتح» فأوطاس كانت في عام الفتح. 


0 


() 


الحديث إسناده ضعيف, وهو صحيح بشواهده. رواه أبو داود »)۲٠١۷(‏ والحاكم (۲۹۰) وهو 
وإن كان في سنده شريك» وهو سيء الحفظ, إلا أن له شواهد تدل على صحته» وعلى أنه قد 
حفظه. من هذه الشواهد حديث ابن عباس رضي الله عنهما التالي» وحديث رويفع رضي الله عنه 
السابق »)١١١١(‏ وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

صحيح بشواهده. رواه الدارقطني (1”) بسند حسن. ولفظه: «نهى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن توطأ حامل حتى تضع» أو حائل حتى تحيض». فالحديث بهذه الطرق والشواهد 
صحيح واللّه أعلم. 


]٤[ 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأمة الحامل من الغير لا نوطأ من الرجل حنى نضع] 


والسبايا: هن النساء الآتي يؤخذ من الأسر في حال المعركة مع أهل الكفر 
والشرك. 

4 تيف كان درك و 

قوله: ١لا‏ توطا حَامل حتى تضع». 

لا في ذلك من سقي زرع الغيرء ماء الغير» وحتى لا تختلط الأنساب» 
وهذا فيه حفظ حق الواطئ. 

قوله: «وَلَا غَيْدْ دات کنل حَنَّى يض حَيْضَدً). 

من أجل أن يستبرأ الرحم. 


وني الْدِيثِ ا عل ب بالأجتبية وأنه بباح لَه الخلوة 
2 00 2 ور 5 
بامُخرّمء وَهَدَانِ اكان نحم عَلَيْهها. 
کو روك 
وَكَذْ ضَبَط لاء المخرَمَ : بأنة گل مَنْ حرم عَلَيْهِ ذ نِكَاحَهَا عل الابيد 
بسب مبَاح يحرمُهًا. 


[۵] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأمة الحامل من الغير لا نوطأ من الرجل حنى نضع] 


و 


7 2000 0 در و‎ e ےہ‎ 2 a 
وَقَوَلَهُ: " يسبب مُبَاح' '» اخْترارٌ عَنْ أمّ الموطوءة بشْبْهَةِ وَبنْتِمَا فا‎ 


1 


وک ها ا مبَاح. 
إن وَطْء الشبهة ا بُو صف بأنَهُ باح ولا حرم ولا ما ِن أَحْكَام 
2 لا e‏ 
وو "اانه" وار عَنْ املاع َة؛ فَإِعََّا ححَرَمَة على التأبيدِ لا 
رمتا بل تَغْلِيظ عَلَيّْها. 


وَمَفْهُومُ قول رلا يتن : أنه جور لَه ل له البَقَاءُ عِنْدَ الْأَتيَة جنبية في النهار 
Fes 0‏ ر فر هد کے رک ٥ور‏ مه اع 8 رك 
لَكِنّ َولهُ: (وَعَنْ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهَا - عن النبي - صَلى الله 
o2‏ 2 20000 0 رص اه ع قير ر کو 2 
عل وهل دل كلو كل بائرَأةٍ إلامَعَ ذي ححرَم) أخْرَجهُ البځاري). 
3 رت بيه ا م2 3 م ت 2 ع و 
دل على حریم خلوته ہا ليلا او نا د وَعُوَ كليل ا كل عل الدیف 
ر ص له لكوي ع خی ته o2‏ روہ اس ر و و 
ئاد جَوّارٌ حَلْوَةِ الرّجُلٍ بالْأَجْيّيّة مَعَ رها وشويتها حَلْوَةَ مامح 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الولد للزوج وأن العاهر الزائي لا شيء له] 


[بيان أن الولد للروج وأن العاهر الراني لا شيء له] 




















٤‏ - (وَحَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ التيّ - صلى الله عليه 


وسلم - قَالَ: «الولد للْفران: وللعاهر المج ٠‏ مق عله م ديه 


٥‏ - (وَمِنْ حَدِيثِ عَايْشَةَ -رضي الله عنها- ا 
٣‏ - (وَحَنِ ابن مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-» عِنْدَ اساي ). 


.) (وَعَنْ عَثَانَ -رضي الله عنه- . عند أي اوه‎ - ٠7 


| لشر E 3 90 3 23 90 3 23 90 3 3% 3 3 90 23 90 90 3 = 2a‏ 3 2 23 23 90 2 23 2 23 90 23 23 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان حكم ابن الزنا ما لم يلاعن منه 








الروج. 
فإذا ولدت زوجة إنسان» أو أمته ولدًا يمكن كونه منه. فإنه يلحقه 
نسبه» ويكون ولدًا له. 


وذلك كأن تلده وهی على فراشه» لقول النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: « الولد للفراش». 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۸۱۸)» والإمام مسلم في صحيحه .)۱٤١۸(‏ 
''' أخرجه الإمام البخاري (1۸۱۷)» والإمام مسلم .)١481(‏ 
7 الحديث صحيح. رواه النسائي (581). 


0 الحديث ضعيف. رواه أبو داود (1/8؟75)), وفي سنده رباح الكوفي وهو مجهول» وفي حديثه 


قصة طويلة. 


[4۷] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الولد للزوج وأن العاهر الزائي لا شيء له] 


| أبيان الحالات التي يكون الولد منه : 
وإمكان كونه منه في حالات: 


الأولى: أن تكون في عصمة زوجهاء وتلده بعد نصف سنة منذ أمكن 
وطؤه إياهاء واجتاعه مباء سواء كان حاضرً| أو غائباء وذلك لتحقق إمكان 
كونه منه» ولم يوجد ما يناني ذلك. 
وأخذت نصف السنة» من قول الله عز وجل: (ِوَوَصَّيَْا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيِْ 


4 هو عو 2 ء رس م رو 2م ء POE‏ او ر هع 
حسانا لته امه كرهًا وَوَضعته کرها وله وَفِصَاله ثلاثون شهرًا. 


3 
ع 
ا 


و o‏ ىه 


ومن قول الله عز وجل: إوَالْوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ أوْلَاَهْنَّ حَوْليْنٍ كَامِلَنٍ 
ين ارا أن يتم الرّضَاعَةً) . 

فإذا طرحنا الحولين» وهما أربعة وعشرين شهرّاء من الثلاثين شهر في 
الآية الأولى» يكون الباقي: ستة أشهر. هذا أقل الحمل. 

وبهذا استدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أن أقل الحمل ستة 
أشهر, عندما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجم امرأة حملت ستة 
أشهر فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك» فأقره عمر رضي الله 


عله. 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الولد للزوج وأن العاهر الزائي لا شيء له] 


الحالة الثانية: أن لا تكون في عصمة زوجهاء وتلده لدون أربع سنين منذ 
إبانهاء فيلحقه نسب المولود؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين» فإذا ولدته 
لدون هذا الحد؛ أمكن كونه من طلقهاء فيلحق به. 








فائدة: 
ومن يذكرون أنه ولد من بطن أمه وهو ابن أربع سنين: محمد بن عجلان 
الإمام رحمه الله تعالى. 


وقد وجد غيره» فبعضهم يخرج من بطن أمه وقد صارت له أسنان. 
| أبيان اشتراط لحوق الولد بالزوج: أو بالمطلق: 
ويشترط لإلحاق الولد بالزوج أو المطلق في هاتين الحالتين: 
أن يكون كل منهما تمن يولد للمثله؛ بأن يكون قد بلغ عشر سنين فأكثر؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم 
عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع ). 
فأمره صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في هذا السن دليل على 
إمكان الوطء» وهو سبب الولادة» فدل على أن ابن عشر سنين يمكن إلحاق 
النسب به وإن لم يحكم ببلوغه في هذا السن؛ لأن الحكم بالبلوغ لا يتم إلا 
بتحقق علاماته» وإنا اكتفينا بإمكان الوطء منه لإلحاق النسب به؛ حفاظ 





النسب المولود واحتياطيا له. 


[4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الولد للزوج وأن العاهر الزائي لا شيء له] 


الحالة الثالثة: إذا طلق زوجته طلاقا رجعياء فتلد بعد مضي أربع سنين 


منذ طلقهاء وقبل انقضاء عدتها؛ فإنه يلحقه نسب الولد. 

وكذا لو ولدت مطلقته الرجعية قبل مضي أربع سنين من انقضاء عدتها؛ 
فإنه يلحقه نسب مولودها؛ لآن الرجعية في حكم الزوجات؛ فأشبه ما بعد 
الطلاق ما قبله. 

هذا إذا ظهر فيها الحمل» وتيقن» وأيضًا كان الظن بها الستر. 

أما إذا كانت الريبة موجودة, كأن يدخل عندها أناس» يعلم منهم 
الفجورء أو يعلم منها عدم العفة» فعند ذلك قد تكون المرأة على سوء الظن. 

لكن الأصل في المسلمين هو الستر» حتى يعلم خلاف ذلك بالقرائن 
الأخرى. 

وقد وجد أن بعض النساء ربا حملت من غير وطى» ربم| تتعرض لبعض 
شيء من بقايا مني إنسان. 

والحدود تدرأ بالشبهات» ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلًا. 

ومن الأمور التي يلحق السيد بها مولود أمته: 

أن يعترف شخص بأنه قد وطئ أمته. أو تقوم البينة عليه بذلك» ثم تلد 


هذه الأمة لستة أشهر فأكثر من هذا الوطء الذى ثبت باعترافه أو بالبينة؛ 


]١[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الولد للزوج وأن العاهر الزائي لا شيء له] 
فإنه يلحقه نسب هذا المولود؛ لأا بذلك صارت فراشا له» فتدخل في 
عموم قوله صل الله عليه وسلم: «الولد للفراش». 

ودف أن يعترف السيد بوطء أمته» ثم يبيعها أو يعتقها بعد اعترافه 
بذلك» وتلد لدون ستة أشهر من البيع أو العتق لماء ويعيش المولود؛ فإنه 
يلحقه نسبة؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهرء فإذا ولدت دونهاء وعاش 
مولودها؛ فإنه بذلك يعلم أنها حملت به قبل أن يبيعهاء وهي حينذاك فراش 
له» وقد قال صلی الله عليه وسلم: «الولد للفراش». 
بيان الحالات التي ينتفي بها الولد من الزوج: 

وينتفي كون الولد من الزوج في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا ولدته لدون ستة أشهر منذ زواجها وعاش؛ لأن هذه 
المدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيهاء فتكون حينئذ حاملاً به قبل أن يتزوجها. 

الحالة الثانية: إذا طلقها بائن اء ثم تلد بعد مضي أكثر من أربع سنين من 
طلاقه ها؛ فإنه لا يلحقه نسب ذلك المولود؛ لأننا نعلم أنها حملت بعد ذلك 
النكاح. 
| أبيان الحالات التي لا ياتحق السيد نسب ولد أمته : 
ولا يلحق السيد نسب ولد أمته إذا ادَّعى أنه قد استب رأها بعد وطئه ها؛ 


لأنه باستيراته لها تيقن براءة رحمها منه» فيكون هذا المولود من غيره. والقول 


[۰1] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الولد للزوج وأن العاهر الزائي لا شيء له] 


ومشقة, لكن لا يقبل قوله في ذلك؛ إلا حلف عليه؛ لأنه بذلك ينكر حق 


الولد في النسب؛ فلا بد من يمينه في ادعاء الاستيراء. 

وإذا حصل إشكال في مولود؛ فإنه يقدم الفراش على الشبه؛ كأن يدعي 
سيد ولد أمته» ويدعيه واطىء بشبهة؛ فهو للسيد؛ عملاً بقوله صل الله عليه 
وسلم: «الولد للفراش». 

ويتبع الولد في النسب أباه؛ لقوله تعالى: لاذْعَوَهُمْ لآبَائهم). 
بيان أن الولد يتبع خير أبويه دينًا : 

ويتبع في الدين خير أبويه ديناء فلو تزوج مسلم نصرانية فيتبع أباه 
المسلم. فلو تزوج نصراني وثنية» أو بالعكس؛ فيكون الولد تابع للنصراني 
منهم|. 
| أبيان أن المولود في الحرية والرق يتبع أمه : 

ويتبع المولود في الحرية والرق أمه؛ إلا مع شرط أو غرر. 

من هذا العرض السريع لأحكام لحوق النسب؛ تدرك حرص الإسلام 
على حفظ الأنساب؛ لما يترتب على ذلك من المصالح؛ لصلة الأرحام 


«SÎR 4 2 .‏ ه » oe 2 A ٠.‏ ° 
والتوارث والولاية وغبر ذلك؛ قال تعالى: يا أا الناس إِنا حَلْقَنَاكُمْ مِنْ 





[۰Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الولد للزوج وأن العاهر الزائي لا شيء له] 


ق و 


ا 6 9ر > راس ر 
گر ونی وَجَعلتاكُمْ شُعُوبوَََاِلَ ِمعَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عند انه أا 
اله لیم کین 


فليس المقصود من معرفة الأنساب هو التفاخر والحمية الجاهلية» وإنما 


المقصود به التعاون والتواصل والتراحم 
قوله: «الْوَلَدُ لاش وَلِلعَاهر الک 
أي أن الولد للزوج؛ لأنه هو صاحب الوطء. وهو الذي يملك زوجته. 
والعاهر: هو الزاني» الذي زنى بامرأة متزوجة. 
فعند الخصام بين الزوج والزاني على ولد المرأة» فإن الولد يلحق بالزوج؛ 
لأنه هو صاحب الفراش 
ولو علم بالقرائن أن الولد للزاني» فماء الزاني لا حرمة له. 


قوله: «وَمِنْ حَدِيثِ عَايْشَةَ في قِصَّةٍ ). 





ار e E‏ 
8 ذه ا 


هد إل أَخِيهِ سَعْدِ: 52010 وَقَالَ ع ا و فيك 
گە عن ير 00 ەو م 
فلم ر 4 سول الله صل الله لبه سل كفي ي » أخذ بن أبي وَقاص 


وه ت 


ابْنَ وَلِدَةِ وَمْعَهَه كَأَقْبلَ به إل رَ شول الله صلی الله عليه يه وَسَلَّم وَأَقْبَلَ مَعَهُ 


aA ® 


' أفاده الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه الملخص الفقهي. 


]1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الولد للزوج وأن العاهر الزاني لا شيء له] 


4 


2 مواع 


س 


َد ب رمع َقَالَ سَعْدُ بن أي وَقَاصٍ: هَذًا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِكَ أنه ابن قال 


رومع مع يه لم ا 


عبد بن رَمُعَةً: TS‏ 
4 ا مس بل اه سر سا د 4 
رشو ل الله صلی الله عَلَِْ و إل ابن وَلِبدَةِ معد فَإِذا َب الاس بعتبة 


و 


0 َ ولق وأو 


- عو 


شهاب: ثَالَتْ عَاِسَة: قَالَ رَسُولُ ال صلی الله عليه وَسَلَم: لو رار 
وَِْعَاهِرِالَْجَرًا وَكَالَ ابن شِهَابٍ: وَكَانَ بُو هُرَيْرَةيصِبح بِدَّلِكَ »' 

قوله: «وَعَن n‏ ن . فعَنْ عب لله عَنْ رَسُولٍ الله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالّ: «الْوَلَدُ فراش وَلِلْعَاهِر 2ن نال 


لحد الرواة ٠‏ اول اح هذا عن ك الله تق مشرو وا 


0 


عو 0 
ل أبو عبد 


ت 


تعَالَ أَعْلَّمٌ» ورجح فيه الإرسالء إلا أنه يشهد له ما قبله. 


فن عت 8 


قوله: «وَعَنْ عَتانَ . عِنْدَ أي داود). 
وني إسناده رجل مجهول. يقال له: رباح الكوني» ويشهد له ما تقدم من 
الأحاديث» والله أعلم : 


عاد علد عاد جاه جاه عاد جاه عله جاه عله 
U OT OT iY A‏ 3 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٤۳٠۳(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١٤٥۷(‏ 


[۰é] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


> [باب الرضاع] 4 














[باب الرضاع] 
١باب‏ الرضَاع] 
الشر 2: 0 ce 26 BES‏ د د 2 2 ce 2 E E E‏ د 2 23 
الأصل في الرضاع : 
الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 
ع 1 ا 3 8 
أما الكتاب: فقول الله عز وجل: [وَأَمَهَانَكُمْ اللاي أَرْضَعْتَكٌ:ْ َك وَأَحَوَانَكُمْ 
مِنَ الرَّضَاعَة]. 
وأما السنة: فم) جاء فى الصحيحين: 


وا ت 5 برل رەو ق 
من حديث ابن عباس رَصضْىَ الله عنهَاء قال: 








مه 
وَل في نټ نر رضي الله عنها: «لاً تيل لي بغر يرم مِنَ الرّضّاع ما 
مِنَ النَسَبِء » هي بِنْتُ خي م مِنَ الرضَاعَةِ)”". 

وأما الإجماع: فالرضاع حرم في الجملةء وقد اتفق العلماء على ذلك» وإنما 
اختلفوا في بعض مسائله . 
| أبيان تعريف الرضاع: 

والرضاع لغة: مص اللبن من الثدي أو شربه. 


وشرعا: هو مص من دون ا حولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. 





7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٠ 5 ١(‏ والإمام مسلم في صحيحه (/51 5 .)١‏ 


[1۰0] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





| أبيان حكم الرضاع الشرعي إذا وقع : 

وإذا وقع الرضاع الشرعي وهو خمس رضعات» فحكمه حكم النسب: 
في النكاح» والمحرميةء والخلوة» وجواز النظر. 
بيان الشروط في تحقق الرضاع ووقوعه : 

ونثبت الرضاع شرطين: 

الشرط الآول: أن يكون خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: «أنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخ من 
ذلك حمس رضعات» وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن. فتوني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك»ء رواه مسلم وسيأتي إن 
شاء الله عز وجل. 


وهذا من نسح التلارة دون الحكم. وهو مبين )ا احمل ف الآية 








والأحاديث ني موضوع الرضاع. 

الشرط الثاني: أن تكون الخمس الرضعات في الحولين» أي في زمن 
الرضاعةء لقوله تعالى: [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَمْنَّ حَوْليْنِ كَامِلَيْنِ لِنْ 
اراد أن بي الرَصَاعَةً). فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما 
كان في الحولين» ولقوله صل الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما 
فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»» قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





| أقال الصنعاني رحمه الله : 
اما حَقِيقَة الرّضْعَةِ: هى اله مِنْ الرّضَاع كَالضَرْيَةٍ مِنْ الضَّرْبٍ 
كلسي الخلرس لبان فق اللي الدج وَامَص مِنْهُ ثم تَرَكَ دَلِكَ 
باْختهاره مِنْ غير َارِض گان ذلك رَضْعَة. 
وَالْقَطمٌ لعَارض: كُتَمَسِ» َو اسْتراحَة بيرق أو لِعَيْءِ بُلْهِيهِ َم يود مِنْ 


ه 


يب لا يرجا عَنْ كَوَِْا رَضْعَةَ وَاحِدَة كما أن الآكِلَ إا قَطَّعَأكْلَه بِدَلِكَ 


4 


م اد عَنْ قريب گان ذَلِكَ أَكْلَة وَاحِدَة. 


TA 3 


هَحَ اف للَمَكَ قاد 


وَهَذَا مدهت الشَّافِعِيٌ في كَقِيق الرَّضْعَةٍ كن وهو موَافِق للغة. فإذا 
حَصَلَتْ حمس رَضَعَاتٍ على هَذِهِ الصفة حر حَدَمَت. 
بيان حكم لورضع الطفل من غير الثدي: 

ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع؛ له حكم الرضاع؛ كما لو 
قطر في فمه أو أنفه» أو شربه من إناء ونحوه؛ أخذ ذلك حكم الرضاع؛ لأنه 
يحصل به ما يحصل من التغذية؛ بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات» 


والله أعلم . 








[۰۷] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان أن أقل من خمس رضعات لا نحرم في الرضاعة] 


[بیان أن أقل من خمس رضعات لا نحرم في 
الرضاعة] 











- (عَنْ عَائْضَةَ وَضِيَ الله عَنْهَا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله 
ا 1 0 الح مه ع 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان الصحيح من مذهب أهل العلم 
وهوأن المصة, والمصتان, لا تحرم في الرضاعة . 

وأنه لا بد من حمس رضاعات مشبعات» كما في حديث عائشة رضي الله 
عنها السابق . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مجرد الرضاعة تحرمء ولو رضعة 
واحدة» وهذا القول يخالف ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها من 
تحديد ذلك بالخمس. 

ومن قال بأن الرضعة الواحدة تحرم» استدل بعموم قول الله عز وجل: 
واكم اللي َْصَمْتَكَْ). 

والصحيح ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث 


o ص7‎ 


عَايْشَةِ- -رضي الله عنها-. أا قالت: «كَانَ فيا أَنلَ من ع الْقرْآن: د 


9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١ 585٠0١‏ ووقع في «أ»: «ولا المصتان». بزيادة: «لا». 


[۸] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن أقل من خمس رضعات لا نحرم في الرضاعة] 


رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ رمي ٿم دځ ڪس مَعْلُومَاتِ» كوي وَسُولُ الله 
صل الله عليه وَسَلَّم وَهُنَّ فا رامن لقنا" 

وللعلماء كلام في هذا الحديث» ولكن الصواب هو ما في هذا الحديث. 
لاو لال ا 

َوَالٌّ: 








ل 


الأرّل: أنَّ الثَلاتَ قَصَاعِدًا حرم وإ هدا ذهب داؤد وَأَنْبَاعُهُ وَحمَاعَةَ مِنْ 


الْعْلََاء لِفْهُوم حَدِيثِ مُسْلِم هَذًا. 
وَحَلِيثْه الآكَر بلفظ: دلا 2 الاج وَالإِمْكاجَتَانِ). َة بِمَفْهُومِه 


سے سه ےر 


ات 


ريم ما قوق الاننتينِ. 
وَالْعَوْلُ الي َة عزيق الكل ولاف ا وکثره 
السَّلّفٍِ. 


° ع ر لكر 


ليس اه 


مَذْهَبُ اهَادَويةِ وَا يي ومالك قالواء وعد فالوس احرف 


قد اذَّعَى الإخاع َل 4 حرم من ن الرّضَاع ما يُفْطِرٌ الصَّايِمَ و الوا 


4 


او ب يت مه 


2 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (487 .)١‏ 


[4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن أقل من خمس رضعات لا نحرم في الرضاعة] 


4 


0 
Xx 


خی ار ا اي 4 2 ت 4 ١‏ 3 210 ا ل كه ت ° 
وورد الحديث مَوَافِقَا للآيَ فقال - صلى الله عليه وَسَلمَ ج يحرم 
ك 


يت عقبة -رضي الله عنه- الآي. 

رَقوله ا الله عَلَيْه و -: ١كَيِفَ‏ وَكَدْ رَعَمَتْ أا أَرْضَعَتْك؟) 
رت 

هذه َم وَلَكِنَهَا اضْطَرَبَتْ 
اضطرابا كَثِيرًا ول يرج جع إلى دَلِيٍ 

رات ا روء ون انين باشم ارا 


س 
° نير قد 


وَضَبَطَهُ به وَبَعْدَ الان لا يقال إِنَّهُ تَرَكَ الاسْيِفْصَالَ. 


6 
0 


عو 
وام في فى ضَبْطٍ الرَّضْعَةٍ وَحَقِيقَتِهًا 
أنه حمل بَينَُ الشّارِعٌ الْعَدَدِ 


4 


7 01 رن و که 
الْقَوّْلُ الثَّالِتُ: أا لا رُم إلا حمْسُ رَضَعَاتِ وَهُوَ قَوْلَ ابن مَسْعُودٍ 


وَابْنٍ لزي رضي الله عم 


ون 14 ا ع و و فر ت ف ع 
والشافِعي ورواية عن امد واستدلوا ج يات من حَدِيثِ عَائْشة-رضي 


ب 5 عمج © ٠‏ 2 
الله عنها- » وهو نص في الخمس. 

ويا هة پت هيل أَْضَعَتْ سَايًا كمس رَصَعَات وين أبْضَا وَهَذَا 
9 وس چ ي A‏ 0 قاو چ م Fe,‏ ر و 
إن عَارَصَهُ مَفْهُومُ حَدِيثِ المصَّةِ وَالمصتانء فإن ا لحك في هذا منطوق» وهو 


1 ری منْ افهُوم؛ َه مُقَدّمٌ عَلَبْه. 


]١[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن أقل من خمس رضعات لا نحرم في الرضاعة] 


۶ ب 
٠‏ 


وَعَايْسَةٌ -رضي الله عنها- وَإِنْ رَوَثْ أَنَّ ذلِكَ گان فُرآئاء فَإنَّ له 


ر ر ۳ و qo‏ 
خر الا حاو في الْعَمَلٍ بو په کا عُرفَ في الْأَصول» وَكَدْ عَضَّدَهُ حَدِيتُ سَهْلََ 
د فی آا أَرْضَعَت مال عنس رَضَعَاتٍ لتخم عل إن كان فل 


]؟١1١[‎ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين] 


[بيان أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين] 











ت 


۹ - (وَعَنْهَا-رضي الله عنها- قَالَتْ: قال رَ ول الله - صلى الله 
E‏ و 2 3 - م 
عليه وسلم: «انظرن مَنْ إِخْوَانكُنَ ٠‏ إت الدَضَاعَةٌ E‏ . فق 
عَلَيْه). 


ا واد واد واد عاد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد یاد واد يواغ عاد كاد ماع وان وان واد مان ماد رمام م! 


الشرح : ددع عد عد عد ند ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد مد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن الرضاعة المحرمة هي 
التي تكون في زمن الرضاعة المعتبرة, وهو الحولين للطفل. 

وهذه الرضاعة هي التي تن تنشز العظم» وتنبت اللحم على ما ياي بر بيانه إن 
شاء الله عز وجل. 

وفيه: تشديد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في الرضاعة؛ حتى لا 
يتوسع الناس في أمر لا يؤدي إلى الحرمة. 

لأن القول بالرضاعة وإثباته يستلزم منه خلو الرجل بالمرأة التي رضع 


منهاء وببناتهاء وأخواتهاء وعماتهاء وخالاتهاء وأبناء وبنات أبنائها من 


حا 





('' أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى »)۲۹٤۷(‏ والإمام مسلم رحمه الله تعالى )١4828(‏ من 
طريق مسروق» عن عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعندي رجل قاعد» 
فاشتد ذلك عليه. ورأيت الغضب في وجهه» فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة 
قال: «يا عائشة! انظرن...» الحديث. واللفظ للبخاري. 


[11] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين] 


الذكورء والإناث» وهكذاء لقوله 44: « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» . 

قاعدة في الرضاع: 

قال بعض العلماء: 


٠ 5‏ 5 5 ۶ 
أقارب ذي الرضاعة بانتساب 2 أجانب مرضع إلا بيه 


ومرضعة أقارما جميعًا #* أقاربه ولا تخصيص فيه 

ومعنى ذلك: 

لو أن رجلاً رضع من امرأةء فإن المرأة هذه لا تحرم على أقارب الرجل 
غير أبنائه» فلا تحرم على أبيه» ولا أخيه. ولاعمه. ولا خاله» وهكذاء وإنا 
تحرم على الراضع 

وما كان من صابه» وأما أقارب المرأة المرضعة» وجداتها فجميعهم حرم 
للذي رضع منها دون أي تخصيص. 

فأمهاء وبناتهاء وعماتهاء وخالاتهاء كلهم أقاربه دون أي تخصيص. 

وفيه: أن الأخ من الرضاعة كالأخ من النسب: في المحرمية» والخلوة, 
والنظرء والسفرء وفي غير ذلك. 


[11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين] 


إلا أن الأخ من الرضاعة لا يرث من رضع منهاء ولا يرث من أقاربهاء 


وهي أيضًا لا ترث منه» ولا ترث من أقاربه من باب أولى لأهم أجانب 
عنها. 

قوله: «منّ المجَاعَةً) . 

أي الطفل الي يرضع من الجوع لا الكبير . 

فالطفل في الحولين لا يستطيع أن يستغني عن اللبن؛ فاللبن له غذاء 
ضروريء ينبت به لحمه. وينشز به عظمه. 

وإذا لحقه الجوع وهو دون الحولين؛ أدى ذلك إلى فساد عظمه» ولحمه. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (9؟/١١175-91؟)‏ : 

في الْْدِيثِ قصة وَهُو: ١ك‏ - صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ - دَكَلَ عَلَ عَاْئَة 


7 
ر‎ e 


وَعِنْدَهَا رَجُلَّ كانه تر وهه کان كر ذلك عالت إل 
ا کی ت نا لر مقافي العاف 
ا المُصَتف: 1 قف عَل اسوه وَأَظْنْهُ ابا أي الْفُعَيِس. 
وَكَوْلَُ: «أنْظنَ»: َم بالتحقِيق في أَمرِ الرَضَاعَةٍ مَل هُوَ وَضَاعٌ صَحِبحٌ 
ع 


700000 3 


خي» فقال 


بِشَّرْطِهِ من وُقُوعِهِ وني رمن الوَضَاعٍ وقد ار الإْضَاع. 
م الي نتاين الا اع: إت يَكُونُ إذَا وَقَعَ الد 


[1٤1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين] 


وٿال ابو عبد ه أنه الذي إذا جَاعَ کان طَعَامُهُ الّذِي يُشِْعْهُ اللَبّنَ مِنْ 
0 حَيْتْ يَكُونُ الْغِدَاهُ بعَيْرِ الرَضَاع. 
اي لإِمْعَانِ التحقق دن کان ن الرّضَاعء وَإنَ الرّضَاعَ الذي ت 


ا ُ الرَضِيِعٌ طِفْلّا يَسُدٌ اللَبَنُ جُوعَهُ 
ر مدهو > رت اله و 
لان معدته ضعيفة د کہ ها اللبن و يَنْيْتُ بَلِكَ ْمُه قر ولو افيف 
برهي 2 و م 
حدق امو ار 

2 87 


اص س مه 53 مه ا 6 4 
A O O EE‏ 


20 


و ل الأن: «لَارَضَاعَ إلا ما أنْصَرَ 


وَحَدِيثْ 7 سَلَمَةَ -رضي الله عنها-: «لا بحرم مِنْ الرّضَاع إلا ما قَتَقّ 

الأمْعَاء), أخرّجه الترمذى وَصححه 
22 08 ا 01 ًُ 22 ر 0 ر وس وہ م موسو سّ) 7 م 5-8 
واستدل به على أن التغذى د المرضعة م سَوَاءَ کا شرباء أو 
و عو 7 ےو 


وَجورَاء 0 قرط قا حَيْث کان سد جوءَ الصبى» وهو فو 


الرَضاع. 
قَلْت: ذا وج اتی من الرّضَاع دحل کل ما ذَكَرُوا. 


[10] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين] 


ر نم 3 و 
كا تَقَولَهُ الظاهريّة. 


4 كو و و ST‏ ۳ 3 5 201 ل عن خم 
ف قالوا: لا 2 م إلا ذلك ولا حصِر في الحدِيثِ الرضاعة على مَا كان 
| وه کا قل ذه E‏ اھ 

كاد اد واد واد كاد واد واد واد د د 

O O TO O ÛY Û AY OY Û 


[۴1٦] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية إرضاع الكبير حتى يكون من المحار»] 


[بيان مشروعية إرضاع الكبير حتئى يكون من 
المحارم] 


۰ -(وَعَنْهَا -رضي الله عنها- قَالّتْ: ١جَاءَتْ‏ سَهْلَة ب نت سْهَيْلٍ. 


َقَالَْ: يا رَسُولٌ اللا إنَّ سَايًا مول اي حْدَيَْة في تت وذ بل ما ييلع 


اا ا کی رمي ليها > واه مسل 


ساق المصنف الحديث لبيان جوازرضاعة الكبير للحاجة . 
والحديث له قصة ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى : 





ا 


رة 
5 ع ر 


من حديث عَايْسَةَ -رضي الله عنها-: ن سَايّ مول أي حُدَبْمَة 53 


ا ون بهن فت - كذني ان هَل - ال صل اذ عن 
ل قَقَالَتْ 1 نَّ سَايًا قذ بك ما بلع الرّجَالٌ. و وة ل ا عقوا اش 
عَلَيْنَا. وٳئي أَظْن ا في تفس اي حُدَيْقََ مِنْ ذَلِكَ سَيئا. قال ها البّئنّ صل 
لله عَلَيْه وَسَلَم ت حزمي عَلَيْه وَيَذْهَب ِي فو فس أبي حذيفة) 
a‏ كَتَالَكْ إن قد أَرْضَعْتُهُ. قَذَّهَتَ الي في تفس اي حُدَيفَة "7" 


(' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )۱٤٥۳(‏ (۲۷). 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (" 5 6 .)١‏ 


[1۷] 


















































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية إرضاع الكبير حتى يكون من المحار»] 


وليس هذا على إطلاقه في كل حادثة» وإنما هو خاص بسالم مولى أبي 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (9؟/17؟1-؟١1)‏ : 
و 





مر ل وان ابه َه ع 0 د مه جه ست )0 و هك 
ن القصة: أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالا وَرُوَجَه وَكان سال مول 


لامْرََةِ مِنْ الْأَنصَارِء فك أَنْرَلَ الله [ادْعُوَهُمْ لآبَائْهن) [الأحزاب: ]١‏ اليه 
ود قد اس 


س را ه و ره 2 در فكي كه E‏ له رع سر 4 
كَانَ مَنْ له ب مَعْرَوفَ نسب إلى أبيه» وَمَنْ لا أب له مَعْرَوفَ كَانَ مَوْلى 
ف 


او ٥ ° E‏ م ي ؟ مقو Toso,‏ 2 2 
فعند ذلك جَاءَت سَهلة تذكر مَا نصه الحديث فى الكتاب. 
34 8 


ب 82 و ص س وره 

وقد احتف السَّلَفٌ في هذا الحكم : 

06 37 - لھ ے ٥ے‏ 3 ر ° سس 

فذَهَبّت عَابْشَة - رَضِيَ الله عَنْهَا - إلى ثبوتِ حكم التخريم. وَإِنْ كَانَ 
الرّاضِعٌبَالِعَا عاقلا 

dê <> 0 1‏ ب >4 2 ا كوو 


0 و ر ور ده 3 2 8 
قال عروة: إن عَايْسَة آم المؤمنِينَ أخذت ذا الحديث: نت تامر 
ور ومو 4 ه- 


و 5-1 2 
«l077 7 0 726‏ و ع ق و هاعر 86 3 0 م ون 5 
اختها آم كلثوم وَبَنَاتٍ أخيها يرْضِعَنَ مَن أحبت أن يَدخل عَليها من 
الرّجَالٍ". رَوَاهُ مَالِكُ. 


[۸1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية إرضاع الكبير حتى يكون من المحار»] 


وَيَرَوَى عن َل - رضي الله عنه -. وعروة وَهُوَ قول اللَيْثِ بن 


3 


َحَمْدٍ بْنِ حَرْم وَنَسَبَةٌ في الْبَخْر ال عَائْسَةٌ ”رضي ا وَدَاود 


* 


الظّاهِرِيَ وَحُجَتَهُمْ حدیٹ سَهَلَةَ عرض الله عنها- هَذَاء وَهَوَّ حل 
صَحِبحٌ لا شك في صِحَته. 

وَيذل 3 اال تمان (وَأمَهَانُكُمُ اللاي أَرْصَعْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ مِنَ 
الرَصَاعَة] [النساء: 7] انه مُطلَقٌ غَيْدُ مُقَيّدِ بوَقْتِ. 

ع عر عر 2 2 < eel‏ 1 1 

وَدَمَبَ الجَمْهُورٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالنَابعِينَ وَالْفْقَهَاءِ إل أنه لا بحرم مِنْ 
الرَصاع إلا ما كَانَ في الصغر. 

َا احمَلَهُوا في تَْدِيدٍ الصّغَرِ: 

ا کرس ر 50 2 
لرا : ما گان في ا حون قن رصاع رم و حرم مَا كَانَ 


o¢ ۶ 


بَعْدَهماء مُسْيَدِلّنَ بقَوْلِهِ تعَالَ (حَوْلَينِ كيين كَنْ آَرَادَ أَنْ َم الرَضَاعَةً) 
[البقرة: 73177 ]. 
وَكَالَ حمَاعَةٌ: الرَضَاعٌالمحَرمُ ما گان كَبْلَ اْفطام وََبقَدَوُوهُرَمَان. 


1١ 


A 


َال الْأوْرَاعِيّ: ِن فُطِمَ وَلَهُ عَامٌ وَاحِدٌ وَاسْتَمَرٌ فِطَامُةُ نم وَضَعَ في 
اون مرم هذا الرَّضَاعٌ شَيًاء وَإِنْ ادى رَصَاعَه و يُفَْطُمْ ف ll‏ 
وهو ني اولان حَرَّمَ وَمَا گان بَعْدَهْمَا لا حرم وَإِنْ ادى إِرْضَاعُةُ. 

في انا ْول أ عَارِية عَنْ الاسذلال قلا طبل با المقَالَ. 


[1۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية إرضاع الكبير حتى يكون من المحار»] 


4 


رادل ا بِحَدِيثٍ: 0 الرَّضَاعَة َة مِنْ المجَاعَة) وَتَقَدّمه فإنه انه 


4 


يَصْدّقٌ ذَلِكَ إلا عَلَ مَنْ 0 ب الل وَيَكُونُ غِدَاءَهُ لا عرف فلا يذل 
الْكبِيرُ سيا وقد ا 
َأَجَابُوا: عَنْ حَدِيثِ سا أنه حاص بِقِصَّة سَهْلََ َا يتَعَدَى حکمۀ إِلّ 


70 ا ر 13 ەو 


تاذل له َوْلُ اَم سَلَمَةَ أ ومين لِحَائِقَةَ - رَضِيَ اللعَئّْههَا - " لا رى 
هذا إل سا حَاضًا پال ولا ندري عله رُخْصَة يسال ٠"‏ أو آنه منشو. 

NOES‏ تَحْرِيم رصاع اكير بان اليه وَحَدِيتَ: إت 
الرَّضَاعَةٌ مِنْ الْجَاعَةٍ) وَاردَانِ لبان الرَصَاعَة الو جبة لِلمَقّة لِلْهُرْضِعة وَلَنِي 
كد علا الأبوانِ رَضِا أَمْ رکا كا يُرْشِدُ لَه E‏ 


2 


وَهُوَ قَوْلهِ تَعَالَ (وَعَلَ الموْلُود له رَرْقَهنٌ وَكِسوَتينٌ ن بالمعروفٍ] [البقرة: 


[YY 
وان ا عرقي الله عنها-هىّ الرّاويَة لحديث 1 الدَضَاعَةٌ من‎ 
المجَاعَة)‎ 


]١[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية إرضاع الكبير حنى يكون من المحار»] 


77 000 5 ر ر 1 و ے فه 04 ےم ر ص 2 
ما قول أمّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- إِنْهُ حاص بِسَالم فَذَلِكَ نَظنْنّ منْهَاء 
o‏ ° و 3 ۴ 7 TE‏ 2 1 8 31 
واف ليها عَائشة -رضي الله عنها-. فقالت: أمَا لك في رَسول الله 


ص ° 0 


+ حَسَتَةٌ َسَكَْتْ م م لم -رضي الله عنها ول كان اا 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - کا ين اخيِضَاصَ أي بُرْدَةَ بِالنَضْحِيَةِ با َة مِنْ 
المغز. 


الق باخ َذقعة َة ها مره عن نزول آي الو َه 
١َالَتْ‏ سَهْلَة سول الله - صل الله لَه وَسَلَم عن لفك ولو يا 
گر قا َا اَل نها اشنا ر رصاع اكب دال عل أن الَخلبل بعد 
اقا التخريم. 

(قلت): 7 مى أَنَّ الرَصَاءَة لُمَدَ ا تَصْدُقُ عَلَ من كَانَّ في سن 
الصّغَر وَعَلَ اللََّةِ وَرَدَتْ آية الحُوْليْنِء وَحَدِيتُ: (إِنَّا الرَضَاعَةٌ مِنْ 
المحاعة». 

وَالَْوْلُ بأَنَّ اة لبان الرَصَاعَةٍ الُوجبة َة لا بتاني أَنضًا آنا ليان 


رَمَانِ الرّضَاعَدِ بل جَعَلَهُ اله تَعَالَ رَّمَانَ مَنْ أَرَادَ ام الرّضَاعَةٍ وَلَيْسَ بَعْدَ 


الام ما يَدْخُلُ في حُكْم ما حَكَمَ الشارع باهذ 
وَالأَحْسَنُ في المع بَْنَ حَدِيثِ سَهلة وما عَارَضَهُ: 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية إرضاع الكبير حنى يكون من المحار»] 


د : 
إا إا e‏ اجه كَرَضَاع الْكَرٍ لی يَسْتَفْنِي عَنْ دُخُولِهِ عل 
و ي ُد 


ر 


ام وَس ا جانا عَنْهُ كَحَالٍ سال مَحَ امْرَأَة 

ا ا 

ES‏ مَنْ عَدَاه فاا بُ مِنْ الصَّغَر. اه 

انه نه جمع ENE‏ وَإِعْهَالُ ها مِنْ غَبْر مَحَالَعَةٍ لِظَامِرهَا 
بالختصّاصء ولا تخ َا إلْعَاءِ ًا اعرَنه اللعَةٌ دلت لَه الأَحَادِيثُ. اه 

أقول: والح ما تفت العافت رى الها وقد رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» استدلالا بظاهر الحديث المذكور 
الناف: 

فلا نقول بتحريم رضاعة الكبير مطلقاء ولا نقول بعدم تحريمها مطلقًا 
ولكن حسب الحاجة التي تدعو إلى ذلك. 

قوله: "وَعَنْهَا قَالَتْ: «جَاءَث سَهْلَُ بنْتُ ا" 

ابن عمرو القرشية العامرية» وهي إحدى الصحابيات رضي الله عنها. 

قوله: «فَقَالَتْ: ا رَس ول ا إن سانا مول أب حُديِقة ». 

وكان مهاجرًا رضي الله عن 

قوله: « بي بَبْينَا). 


[YY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية إرضاع الكبير حنى يكون من المحار»] 


ي يدخل ويخرج» وقد جاء في بعض الروايات مسلم: آنا قالت : وني 


ن في تفس اي حَُبْمَة -رضي الله عنه- مِنْ ذلك شَيْنَاك أي من 


E 8ه‎ 
1 ١ 


ظن 
التحرج من دخوله وخر وجه عليها. 

قوله: «وكذ بلع ما بلع اجان 

أي صار رجلاء سوياً يتحرج من دخوله على النساء. 

فوله: «قَالَ: قسف كَرمِي عَلَيْه)". 

وهذا دليل على جواز رضاع الكبير للحاجة . 
بيان كيفية رضاعة الكبير: 

ولا يلزم من رضاعة الكبير أن تناوله المرأة ثديها حتى يرضع منه. فإن في 
ذلك حرج شديد على المرأة» والرجل . 

وإنما يكفي ني ذلك أن تضع له اللبن في إناء كالكوب أو الكأس. فيشرب 


منه» أو نحو ذلك. 








وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث عَايْشَةَ -رضي الله 
يه 2 0 روي ه ضر 1 4 5 0 ل 
عنها-» قَالَتْ: جَاءَثْ سَهََة بنْتْ سهَيْل -رضي الله عنه. إلى التي صل الله 
له وسل > فَقَالَت: يا رَسُول الله إن أرَى في وجو آي حاَيِقة ِن حول 


رص 2 


سال وَهُوَ حَلِيفهُ فَقَالَ ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «اَرْضعيو» قَالَتْ: 


[YI] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية إرضاع الكبير حتى يكون من المحار»] 


و 


ی ع 8 رم ص 5 2 8و رده 03 
ص وه يرو ع توزام اس قر 5 ل ر ر3 س س ل سه | سم 
وكيف ار ضعه؟ وهو رَجَل كبير) سم رَسَول الله صلى الله ی ر 

- 
و كو 


م 62 ت a‏ ا ١‏ 
وقال: «قل عَلِمْت أنه رَجَل كبين) . 


راد عَمرّو في حَدِيِه: « گان قد سهد بَذْرًا ». 

+ 4~« 0 03 و 7 2 و ل ر ا 0 
26 اا ا .9 ي س 0 ع س 

وجاء فى بعض الروايات: أنها قالت: ''إنه ذو لحية" . 


واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد 
O OV AV‏ “نك لز “نك “نك OT OV O‏ 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١5855‏ 


[fT] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن أقارب روح المرضع يدخلون في المحرمية] 




















ااا ا أَنْ أَفلّحَ - 
اغا E‏ فقن 7 A‏ نعو E‏ 53101 
زو ل صل ل له وأو بقع ةا 
مني أَنْ آدنَ له عَلَ. ول ١ن‏ عَيّكَ) . مُتَمَقٌ عََيْه). 





| أساق افق رة الله تعالى هذا الحديث لبيان تحريم لبن الفحل. 
والعدية نمه تيا ف ا E‏ قَالت: 


و 


الس ليس فشني . 


متا فيه الي صلی اله ْول فنا خاب 
ولكن أرضعتني فز امرأة ار حل عل ا 

له: يا َسُولَ الله خا أبي الع اسان يدانه حى 
أستأذئك. قال ابي صلى الله عليه وسله: روما منك أنْتأذني صمك؟», 


5-0 
ء 


قات :يا رسول الله إن الرجل ليس هوأرضَعَني ' ولكن أرضعذني ني امرأة أبي 
الفعيس , قَقَالَ: اندّنِي له فَإِنّهُ عمك ربت يَمِينُكِء قال عروة: فلدلك کات 


- 


عائشة تقول: , حرموا من الرضاعة ما تُحَرْمُونَ منَ اللَسّب» ا 


غ 
5 
ع 
5 
چ 
kS‏ 
¥ 
2 


۳ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )۲١ ٤ ٤(‏ وأطرافهء والإمام مسلم في صحيحه ( )١ ٤ ٤٥‏ وفي 
سياقه من الحافظ نوع تصرف. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٤۷۹٩(‏ والإمام مسلم في صحيحه (ه 4 .)١4‏ 


[Yo] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن أقارب روح المرضع يدخلون في المحرمية] 


والفحل: هو الزوج الواطئ للمرأة المرضع فهو المتسبب للبن. 


قال ابن القيم في زاد المعاد (/ :)٥٠۲‏ قَصْلٌ الْحَكُمُ الثاني: ال 
َه الس أن لبن الْمَحْلٍ بحرم وَأَنَّ اریم يَنَْشِرُ من گا ينر من لمر 


ع 


وَعَدَا هُوَ احق الذي لا ڪور أ 0 


ر 


۱ لصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ تة وَسُولٍ الله - صل الله عليه وَسَلّمَ - أَحَنّ أَنْ 
بع ورك ما خَالفَهَا لأَجْلِهَا 0 رك حِيَ لجل قَوْلٍ أَحَدٍ حر كَائِنَا مَنْ كَانَ. 
ولو ثرت الس لاف مَنْ حالما لِعَدَم بُوغِها له أو لوا أو غير 


لك لرك شخ كَيرَةٌ جدا وئر گت اة إل عر هاء وقول من ڪت ااه 
و 182 يلي از لار ا o oR o‏ 1 
إلى قول مَنْ لا يجب اتباعه» وقول المغصوم إلى قول غَيْرِ المغصوم. وَهَذْهِ 


4 


7 تال ا الْعَافيةً فة منهاء وان لا تلماه ما يو م الْقِيامَةٍ 

قال الأغمش: كَانَّ عمارة وإبراهيم 0 لَايَرَوْنَ بن الْمَحْلٍ اسا 
حى أَنَاهُمْ | ان بْنُ عُتَيْبَةَ بتر أبي القعيس» ؛ يَعْنِي : : قترگوا قَوْهُمْ وَرَجَعُوا 
ن وَهَكَدَ ضع اَل الم إا أَْهُم الس عَنْ وَسُولٍ الله - صلى اله عليه 
وَسَلَّم - رَجَعُوا لبها وَتَرَكُوا تَوهُمْ ِعَبْرِهَا. اه 
| أبيان أن أقارب الأب من الرضاعة يحرمن على الراضع: 

فإذا رضع رجل من امرأة متزوجة» كانت الراضعة هي أمّا لذلك 
الراضع» وكان زوجها التي هي معه أبّا للراضع منها. 





[f1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن أقارب روح المرضع يدخلون في المحرمية] 


فإن كانت لذلك الأب أكثر من زوجة؛ فإنهن كلهن يحرمن على الراضع 
من زوجته الأولى. 

لأبن زوجات أبوه من الرضاعة» ويحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الس 


وإن رضع هذا الرجل من إحدى الزوجات ثلاث رضعات فقطء. 
ورضع من الزوجة الثانية رضعتين» حرمن عليهن كلهنء لاشتراك لبن 
الفحل في جميع الزوجات. فهو أبوه من الرضاعة؛ لأنه هو المتسبب في لبن 
زوجاته كلهن. 

وتحريم جميع نساء الأب من الرضاعةء ليس لأنبن أمهات للراضع من 
بعضهم بعض الرضعات» ولكن من جهة أنبن زوجات الأب من 
الرضاعة. 

وهذا لا يجوز للراضع أن يدخل على حارم النساء؛ لأمبن ليست أمهات 
له من الرضاعة؛ وإنما جاء التحريم من قبل لبن الفحل . 

وفيه: حرص الصحابيات رضي الله عنهن في زمن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم على عدم دخول الرجال الأجانب عليهن. 

وفيه: التأكد والتثبت في مثل هذه الأمور. 


[YY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن أقارب روح المرضع يدخلون في المحرمية] 


وفيه: الرجوع والعودة إلى آهل العلم فيم يشكل على الناس من أمر 
دينهم» كما كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ويسألونه فيم يشكل عليهم من أمر دينهم. 

وفيه: أن الإنسان يكون موافقا للشرع» ولا يتشدد وتأتيه غيرة وهي 
خالفة للشرع» فتكون زائدة على اللزوم فيمنع من الدخول على زوجته أي 
رجل كانء ولو كان من أخوتها من الرضاعة. أو نحو ذلك. 

فكل من كان خحرمًا للمرأة سواء كان من جهة النسب» أو من جهة 
الرضاعة» كلهم يشرع لهم الدخول على النساء» وسواء كان ذلك قبل 
الزواج» أو بعد الزواج. 

إلا إذا حصلت الريبة» وخشية الفتنة على المرأة» أو على المحرم لها من 
الرضاعة» فعند ذلك يجوز أن يبعد عن الدخول عليها . 

| قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/914) : 

اشم أبي لقَعَيْس: َاِيلُ بن فح الْأَشْعَرِيُ 

وَقِيلَ: اسم الجُعْدٌ فَعلَ الْأَوَّلِ يَكُونُ أَخُوه وَاقَقَ اسْمٌهُ اشم أبيه. 

ا ابنُعَبْدِالّْ: لا غلم أي الُْعيْسِ ذكرًا إِلّاني هذا الحُدِيثِ. 

ايت دَِيلٌ: عَلَ بوت حکم الرّضَاع في حَقٌّ روج امْرْضِعَةِ وَأََارِبه 
كَائُرضِعةِ وَدَلِكَ نبب ابن هو اء الرَجُل وَالَرأومعا. 


[A] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن أقارب روح المرضع يدخلون في المحرمية] 


2 


کے سے ين 82 يوي ب ° 6ط ص د ا ورك هه 
فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ ال لا كَانَ سَبَبَ وَلَدِ الْوَلَّدِ أَؤْجَبَ 


ريم وَلَدِ الْوََِلهُ ! لتَعَلْقِبوَلَدِِ. 
ر 9 3 56 1 ر ار 
وَلِذَّلِكَ قال ابن عباس -رضي الله عنها- ني هَذَا الحكم: "اللقاح 


اڪ ع go‏ 
أخرجه عنه ا 


واد" إن أن شية. 
AT‏ َلِلرَجُلٍ مِنّْهُ نَصِببٌ وَإِلَ لون 
الصَّحَابَِ -رضي الله عنهم - وَالتَابِينَ وَأَهْلٍ الَدَاهب. 
ل اد بي اراي A‏ 1 
وَالحديث دليل وَاضِح لا ذهّبوا إليّه. 
2 و 


وَاية أي داد رْيَادَةٌ د تضريح عون الت 0 عََ أفلَحُ فَاسْئَرّةَت 


مير - 
مو 7 أ ار ع 


تَسْتَئرِينَ مني وأا عَمُك قُلْت مِنْ أَيْنَ 0 ؟ قال: أَرْضَعَتَكِ امْرَأَةٌ 
أَخى قَلْت ! نا أَرَصَعَئْنِي الرأة و1 برخ ضع 3 


حلت في كلك بن عر وان لواف أن ديج وكاو -رضي 


ا١اع‎ 
0s: 
6\1 


0 
صر رر ر وأتباعه 


وََاعَة مِنْ التَبِعِينَ وَابْنُ امن وداد 
الوا : لا ُت حُكُمُ الرَضَاع للرّجْلِ؛ SE‏ 

A‏ تقال ذا مهَانَكُمْ اللاي أَرْضَعْتَكُمْ) [النساء: 
[YY‏ 


[۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن أقارب روح المرضع يدخلون في المحرمية] 


إن 


وَأَحِيبَ بان الاي لَيْسَ فِيهَا ما يُعَارِضُ اديت فَإِنَّ ذِكْرَ الْأمَهَاتِ لا 
نما عَدَاهْنَ لَيْسَ كَذَّلِكَ. 


ل م 


م إن ل هوه هو مَفهُوم قب مرح كما عرف في الأ صول» وقد 
wae ENE‏ 

ولا يْمَى آنه لا حبَة في ذَلِكَ» وَكَدْ أَطَالَ بَعْض الْتَأَخَرِينَ البَحْتَ في 
ا ابن اليم في الذي وَاسْتَحْسَتهُ ابن نيمي وَالوَاضِحُ ما ذَكَبَ 
لبه الجمْهُورٌُ. اه 

وهذا هو الراجح ني هذه المسألة» أن أقارب الأب من الرضاعة يشملهم 
حكم المحرمية؛ لأن الأب هو المتسبب في لبن المرأة التي رضع منها الراضع 


]-"؟[ 
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[بیان عدد الرضعات المحرمات] 




















فس 1 0 57 0 
5 (وَعَنْهَادرضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ فیا أَنْزِلُ في الْقَرْآنِ: عَشْرُ 


لاسب و ني كس وتاج نوي رَسُولُ الله 
- صل الله عليه وسلم ا قد مِنَ الْقَرْآن' 6 واه مُسَْلِحُ). 





| أساق المنصف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان عدد الرضعات المحرمات. 

وأنه كان في أول الإسلام عشر رضعات محرمات, ثم بعد ذلك نسخن 
بخمس رضعات محرمات. 

وفيه: أن القرآن ينسخ بعضه بعضّاء وهكذا ينسخ القرآن بالسنةه 
وتنسخ السنة بالقرآن» وتنسخ السنة بالسنة. 

وفيه: أن القرآن ما ينسخ لفظه ويبقى حكمه. ومنه ما نسخ ه وبقي 
لفظه» ومنه ما نسخ لفظه ومعناه معا. 


وفيك: أن الحكم للناسخ» وهو المتأخر من الأحكام. 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١4857(‏ وقال النووي :)٠١87(‏ «ه أن النسخ بخمس 


رضعات تأخر إنزاله جداء حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات» 
ويجعلها قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلغهم الدسخ بعد ذلك رجعوا عن 
ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى». 


[1] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





0 الله عل کل شَيْءِ قَدِير والله 0 


جلد عاد جاه عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 
A AV A AV‏ لز “ؤي لوك TIT‏ 


[ffY] 
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[بيان أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب] 











[بيان أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب] 











2 


٣‏ - (وعَنٍ ان عباس رضي اه ذا - أنَّ الت - صلى الله عليه 


سبو 0 44 Er‏ 2 
وسلم -أَرِيدُ على ابه کنر -رضي الله عنه-. قَقَالَ: e‏ 
2 


أَخِي مِنَ الرَضَاعَة وَيِخرُمُ مِنَ الوصا مِنْ النسب)"”". متف 


ساق المنصف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن المحرمية في الرضاعة 
5 تقع بين الراضعء وبين المرضع» وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. 
و 
قوله: «أنَّ الب - صل الله عليه وسلم - أرِيدٌ عَلَ اة عمرّة). 
أي عرضت على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ابنة حمزة أن يتزوج 
بهاء وكان أبوها حمزة رضي الله عنه عم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قد استشهد يوم أحد. 
قوله: "فَثَالَ: إا لا تیل لى)". 
لما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث علي -رضي الله 


عدي كال: قلك: باون سول الله ما لَك توق في قُرَيْشٍ و تَدَعْنَا؟ فَقَالَ: 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (55158)) والإمام مسلم في صحيحه (55 5 )١‏ 


[ff] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب] 


و ره دي 


(وَعِنْدَكُمْ شَيْءْ؟) قَلْتُ: : تع بنك کنر كال ستول الله صلی الله عليه 


وَسَلَّم: وإ ا َيل لي إا تة أَخِي مِنَ الرَصَاعَة». 


4 


قوله: مهما اه خي م مِنَ الرَضَاحَةَ). 
أي بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تحل له؛ لأا ابنة عمه 
حمزة رضى الله عنه. وحمزة كان أخاه من الرضاعة. 





قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/5١؟)‏ : 


فت في اشم ابو مر عل سَبْعَةٍ أَفْوَالٍلَيْسَ فيا ما يرم به. 
وا كانت ابت أيه - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنّهُ رَضَعَْ مِنْ تونب م 


SR 


ا 
2 7 0 


بي طَبء وذ كَادَتْ أَرْضَعَتْ عَمّهُ رَه -رضي الله عنه-. 
وَأَحْكَامُ رصاع هِي: حُرْمَة التتاكُح وَجَوَارُ التَظَر وَاخُلْوَةِ وَالسَاكَرَةِ لا 
عَبْرَ َلك مِنْ التَوَارْثِ وَوْجُوب الْإنْمَاقٍ وَالِْْقٍ بالك وَغَيِْهِ مِنْ أَحْكَام 
0 اه 
قوله: ورم من الرَّضَاعَةٍ مَا حرم من ن الشسَبِ»4. 
ذهب الجمهور أهل العلم على تعميم هذا الحكم حتى ني زوجات الأبناء 
من الرضاعة. 


ال 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (45 4 .)١‏ 
[ش (تنوق) أي تختار وتبالغ في الاختيار تنوق بحذف التاء أي تتنوق. (وعندكم شيء؟) أي وهل 


عندكم امرأة تصلح للزواج بي]. 


[fe] 
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[بيان أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب] 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» واختاره الإمام العثيمين 
رحمه الله تعالى من المتأخرين, على أن الابن من الرضاعة لا تحرم زوجته على 
أبيه من الرضاعة. 

مستدلين على ذلك بقول الله عز وجل: [وَحَلَائْلٌ َبَْائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ 
أَضلابكم). 

قالوا: وهذا الابن من الرضاعة ليس ابن من الصلب. 

والذي يظهر أن ذكر الصلب ني الآية خرج مخرج الغالب» وإلا فإن 
الحديث عام» وقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١يحرم‏ من 
الرضاع ما يحرم من النسب). 

فيحرم على الراضع: أمه. وأخته. وعمته» وخالته» وزوجة ابنه» وزوجة 
أبيه» إلى غير ذلك ما يذكر على ما تقدم بيانه» والله أعلم . 


!ع عاد ماد رمام ے 310 
i 7 i‏ 


جلد اد اد عله عاد جاه عله جاه جد اد 
“ا OV i‏ لز “نك لز TT O A‏ 


[fo] 
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[بيان أن الرضاع المحرم هو ما كان في زمن الرضاعة. وهو ما كان في الحولين أو قبل الفطام] 


[بيان أن الرضاع المحرم هو ما كان في رمن 
الرضاعة. وهو ما كان في الحولين أو قبل إلفطام] 





8 ا رةه رمس 24 ° هه و 3 
14- (وَعَنْ آم سَلَّمَةٌ رضي الله عَنْهَا كَالَثْ: قال رول الله صل 


لله عليه وسلم: «لا حرم مِنَ الرَّضَاعَةٍ إلا ما قَتَقَ الأمعاء» وَكَانَ قَبْلَ 
الْفِطّام)”". رَوَاهُ الّدمِذِيٌ وَصَحَحَهُ هُوَ وَالْحَاكِم). 


- 
4 


f‏ - (وَعَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عن كَالَ: ١‏ ا رَضَاعَ إلا في 
ا لوين . رَوَاهُ الدَارَمْطِي وَابْنُ عَدِيّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفاه وَرَجَحَا 
ا 
الموقوف). 


9 الحديث الراجح وقفه كما ذكر ذلك الدارقطني وغيره. رواه الترمذي )١٠١١(‏ وعنده «في 
الثدي» بعد قوله: «الأمعاء» وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون 
الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملينء فإنه لا يحرم شيئا». وهو في أحاديث معلة ظاهرها 
الصحة للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١١١(‏ وقال فيه: الحديث رواته رواة الصحيح, 
ولكن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول في "نيل الأوطار" (ج5*ص 4 "): حديث أم سلمة أخرجه 
أيضا الحاكم وصححه. وأعل بالانقطاع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن 
أم سلمة» ولم تسمع منها شيء؛ لصغر سنها إذ ذاك. اه. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 
في الإرواء برقم »)۲٠١١(‏ وقال: وإسناده صحيح على شرطهم. 

صحيح موقوفا. والمرفوع رواه الدارقطني »)٤۷٤١(‏ وابن عدي في «الكامل» »)۷٥٦۲(‏ من 
طريق الهيثم بن جميل» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس مرفوعاء به. 
وقال الدارقطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ». وقال ابن 
عدي: «وهذا يعرف بالهيثم بن جميل» عن ابن عيينة مسنداء وغير الهيثئم يوقفه على ابن عباس» 
والهيثم بن جميل يسكن أنطاكيةء ويقال: هو البغدادي» ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط 


0 


[f] 
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[بيان أن الرضاع المحرم هو ما كان في زمن الرضاعة. وهو ما كان في الحولين أو قبل الفطام] 


ت 5 5 م 90 و 41 
5 -(وَعَن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُو ل الله - 
صل الله عليه وسلم: الا رَضَاع إا ما نر اله لَى انت الل ر رَو 


و 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الرضاع المحرم هوما كان في 
زمن الرضاعة, وهوما دون الحولين. 

وهذا هو الأصل؛ لأنه هو الذي يتغذى به الطفل» وينشز عظمه»ء وينبت 
لحمه. لحاجته إلى اللبن» ولاستغنائه به عن الأكل. والشرب. 

ولا يجوز أن يخرج الرضاع المحرم من الحولين إلا لحاجةء كما تقدم بيان 
ذلك كرضاع الكبير الذي يحتاج إليه في الدخول» وني الخروج. 
بيان حكم الرضاعة بعد السنتين لمن لم يفطم من الرضاعة : 

وكذلك يجوز الرضاع ما لم يفطم الطفل من الرضاعء ولو كان عمره 
فوق الحولين. 














غيره» وأرجو أنه لا يتعمد الكذب». قلت: ورجح الموقوف أيضا البيهقي» وعبد الحق» وابن عبد 
الهاديء والزيلعي. 
e 5 3 5 5 ١‏ 
'' الحديث ضعيف. رواه أبو داود )5١850(‏ بسند فيه مجاهیل» فيه أبو موسى الهلالي: يرويه عن 


أبيه, عن ابن مسعود رضي الله عنه» وأبو موسى وأبوه مجهولان. 


[ff] 
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فإذا وجد طفل رضع من أمه سنتين ونصف. فلو جاءت امرأة وأرضعته 
وهو بعد السنتين» فهل يكون ها ابتا من الرضاعة؟ 

فعلى قول: أن الرضاع لا يكون إلا ني الحولينء لا تكون هذه المرأة أمّا له . 

وعلى قول: أن الرضاع يثبت يثبت حكمه دون الفطام» فتكون هذه المرأة أمّا 
له. 

وهذا هو الصحيح من القولين» أن الرضاع يشمل الطفل مالم يفطم 
ولو زاد على الحولين. 

قوله: «قَتَقَ الْأَمْعَاءَ». 

3 وسعهاء اد وهذا دليل على أن الرضاعة تكون في حال الصغر. 

a‏ 000 لايؤثر فيه. ولو كان قبل الحولين؛ لأنه قد 
تقدم أن الفطام يختلف من طفل إلى آخر. ومن مكان إلى آخر. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/0١1؟15-1؟)‏ : 


م 


1 تفر برَفْعِِ انم بن ميل عَنْ ا: ابن عَيبنة اله الدَّارَفطْنِى. 


هه 2-6و 


وال وَكَانَ ثمَةَ حَافِظاء وَرَوَاهُ سَعِيدٌ بْنُ َنُضُورٍ عَنْ ابن عَُيْئَةَفَوَقَقَه. 
قُلت: وَهَدًَا لَيْسَ بولَةٍ كا قَررْنَاه مرَارً. 


رع 
وَكَالَ ابن عَدِي إن هينم گان يَغَْط. 








[۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرضاع المحرم هو ما كان في زمن الرضاعة. وهو ما كان في الحولين أو قبل الفطام] 


ا و عو روم 2 6 اگ 7 e‏ 
وقال البَبْهَقِي الصجيح آنه مَوقوف. وَرَوَى البيهقي التحدِيد بالحولنٍ 
1 1 2-4 م 

قو 8 د عر قير 


° معي 53 س 
عن عمَرَ وابن مسعود - رضي الله عنهم-. 
006 و ر ا #0 5 رو ٣‏ 11 لمن 2 2 2 4 
وَالحديث دال على اعتبار الحوليْنِ» وَأَنَهُ لا يُسَمَّى الرّضَاعٌ رَضَاعًا إلا في 


اولین» وقد عدم أ َه ا الى دلت عليه الآية. 
اْو باجا إت لت على كم الاب ين الق وتخوكا لا على م 
الرَّضَاع تقد دفعة 
7 


r Ti ر‎ a 
ويل ذا الحكم: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودِ - رَضِيَ الله عَنه - قال: لون‎ 
اله - صلی اله عليه وَسَلَّمَ -: «لَا رَصَاع إلا ما أنْشَرَالْعَظْمء وَأَبَتَ اللَّحمَ)‎ 

MT‏ را 
اخرَ جه ابو داود. 
َوْلَُ: ا رَصَاع إلا ا أنْشَرَا بِشِينٍ مُحْجَمَة فَرَاي أيْ شد وََوّى (الْعَظْم 


نبت اللّخم)» قك اا وة کن هو في ين امول نفو بال 
وَيَقَوَى به AT‏ 





بیان حكم من رضع من امرأة غير ذات زوج: 
وأي امرأة ليس ها لبن» وهي غير متزوجة: كالعجائز. 
فإن العجائز ربا تداعب الطفل» وتلقمه ثديهاء فرب مصه ووجد به 


[1] 
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[بيان أن الرضاع المحرم هو ما كان في زمن الرضاعة. وهو ما كان في الحولين أو قبل الفطام] 
أو رضع الطفل من امرأة مطلقة, أو من امرأة قد مات عنها زوجهاء فا 
هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه الرضاعة: 

فذهب بعض آهل العلم إلى أن هذا الرضاع لا يكون محرمًا. 

وذهب الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره من آهل العلم إلى أنه يكون 
رضاعا محرمًا. 

لأن المرأة ما دام اللبن يخرج منهاء ويرضع منه الطفل» ويتغذى به» وينمو 
بلبنهاء فهو رضاع حرم» وهذا قول صحيح. والله أعلم . 

فالرضاع قبل الفطام: هو الذي يكبر العظم به ويشتد. وينبت اللح به 
ويكبر. 
قوله: «ما أَنْشَدَ الْعَظْمَ). 
أي كبره» وأعلاه» وأعظم شأنه. 
له واكك اللَّخمَ). 


أي أنبت اللحم على العظمء وكبره. 


جلد عاد باد علد عاد عاد عاد جاه جاه ماع 
A O AV A i‏ كز “نك OV‏ “لز OT‏ 


[°] 
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[بيان الشهادة المعتبرة في الرضاع] 











[بيان الشهادة المعتبرة في الرضاع] 


۷ - (وَعَنْ عُقَْةَ بن الْحُارثِ-رضي الله عنه-؛ ا ل 
بت اي کاب فَجَاءَتٍ ائرَأة. َقَالَتْ: گذ زنک 2 ال - 
الله عليه وسلم - قَقَالَ: «كيّف وَقَدَ قِيلَ؟» a RT E‏ 
عير e‏ 


الشرح : ددع عد عد عد عد ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد مد عاد ماد عاد ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 
| أساق المصنف رحمه الله تعالى لبيان الشهادة في الرضاع. 

بوب البخاري رحمه الله على هذا : " باب شهادة المرضع" 

قال الحافظ في الفتح /٥(‏ 2259): قال عل بْنُ كندل سيقت اد يشال 


يو و 


عَنْ شَهَادةٍ رة الوَاحِدَةٍ في الرّضَاع ٿال جور ء لّ حَدِيثِ عقب بْنِ الحَارثِ 
وهو قَوْلُ الْأوْرَاعيٌ وَنْقِلَ عَنْ عُتَان وبن عَبَّاسِ وَالزْهْرِيٌ وَالْسَنِ 


وَإِسْحَاقَ e‏ قال فرق عَتَانُ 
NS E‏ ارو کو على رک كوي 7 5ج ل 
TT‏ اختاره ١‏ بيد ! آنه قال إن شهدت 
ا ع عر لسر َك ١‏ سر ر 8ه 00 
المرْضِعَةٌ وَحْدَهَا وَيَبَ على الروْج مقار قة المرأة وَلا يجبٌ عَلَيْهِ الحكم بذلِك 


ي 
عم * 


م 5 0 0 كا كه 
وَإِنْ شَهِدتْ مَعَهًا أُخْرَى وَجَبَ ب الحَكُمْ بو واخ بصا بأنه صل الله عَلَيْه 
7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۸۸). 


[41] 
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[بيان الشهادة المعتبرة في الرضاع] 


وَسَلَّمَ 1 يُِْمْ عُقَبَةَ بفِرَاقٍ امرَأتِهِ بل قال لَهُ دعها عَنْكَ وَفي رِوَايّة بن جُرَيْج 

2 0 هه بج سمس - o‏ - و 

كيف وَقَدْ رَعَمَتْ كَأََارَ إل أَنَّدَلِكَ عَلَ التَنزِيهِ وَذَهَبَ الْجْمْهُورُ | 
ل ا 


كفي في ذَلِكَ شَهَادَة اْْضِمَةٍ لأا شَهَادَةٌ على فِعْلٍ يها وذ 


اده #8 ي اميم س 58 2 ر 0% 
عُبيِدِ مِنْ طَريقٍ عُمَرَ وَالُِيرٍَ بن شُعْبّة وَعلي , بن آي طالب وبن عباس آم 


or wR 3‏ و ب رن ا اس ری 
امتتَعُوا من الَمْرِكَِ : بيْنَ الرَوْجَيْنِ بدَّلِكَ قَقَالَ عُمَرُ ر فرق يتا إِنْ جاءت نة 


َا َل ن الج افلأ 

تر ن لذج إل تملك وق ُي فل مع كلاب بنوة يقر 
أذ ا ترص نة يطلب أ جْرَةٍ وَقِيلَ لا قبل مُطَلََا وقي لبي و 
لخر توق ثرت الأخرو فا فل ذلك وال مالك تفل عع أخوى ون 
ي حَنِيقَةَ لا تُقْبَلَ في في الرّضَاع شَّهَادَةٌ النّسَاءِ المْتَمَخْضَاتِ وَعَكْسْهُ 
الصْطَخْرِيٌ مِنَ الشَّافِِيَةِ وَأَجَابَ مَنْ 1 يَقْبَلُ شَهَادَةَ لمْرْضِعَةٍ وَحْدَهَا 
حمل اهي في كله فتاه نّا على اليه وبحمل الْأَمْر في قلعا عَنْكَ 
على اراو وني اُدِيثِ جوا إعراض الْذتي ليه التي َل أن اكم 
فا سا لكف عَنْهُ وَجَوَارُ تكْرَارٍ السّوَّالٍ لِّنْ ل يَفْهَم اراد وَالسُوَالٍ عن 
السب انض لرَفع الاح . اه 


فإذا ثبت ثبت الرضاع» فيبطل نكاحه. وتنفسخ منه . 


[fe] 
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[بيان الشهادة المعتبرة في الرضاع] 


وأما إذا لم يثبت» أو حصل تشكك» أي قالوا: لعلها رضعت حمس 
رضعاتء أو ثلاث رضعات. ما ندري كم رضعت؟ 

فعند ذلك نبقى على اليقين» واليقين أنبا زوجة تحل له . 

واليقين لا يزول بشك» وإنما يزول بقين مثله» وهذه قاعدة معلومة عند 
علماء الأصول. 

فلا يلزمه الفراق ني مثل هذه ال حالة والله أعلم. 


وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على هذا الحديث فقال: 


ص 


و ع e‏ يل i‏ ء 
"بَابُ الرّحْلَةٍ في الَسَْلة الال وََعْلِيم أَهْلِه". 
8 30 ت 


جلد عاد جلد علد عاد عاد عاد جاه جلد اد 
A i‏ “نك “نك O‏ كز “لز “لك “لز OT‏ 


[e] 
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[بيان النهي عن استرضاع المرأة الحمقى] 


[بيان النهي عن استرضاع المرأة الحمهى] 




















r و‎ E 
- قَالَ: «تہی رَسُولُ الله‎ 


ت 


- (وَعَنْ زياد السَّهمِيّ - رضي الله عنه‎ - ٨۸ 
صل الله عليه وسلم - أَنْ 0 ل ار‎ 
مرل وَلبْسَْ لزيا ضُحْبَةً)‎ 
6د 1د‎ LS مد عاد مد عاد عاد مد عد مد عاد مد عاد مد عاد 6إد زد 6د علد 6د علد عاد‎ LC الشر بح‎ 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الرجل إذا أراد أن يسترضع‎ 
لابنه امرأة, فإنه ينظر إليه أيها أزكى أخلاقًا, وأكمل عقلا.‎ 
مع أن الحديث ضعيف ول يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.‎ 
لأن الرضاع من اللبن قد يؤثر على أخلاق الطفل.‎ 
لالم‎ 
أبيان حكم الرضاع من لين الحيوان:‎ 
ويشرع الرضاع من لبن الحيوان» ولكنه لا ينة ينتشر به حرمة بين الراضعين‎ 
من الحيوان.‎ 
فلو رضعا اثنان من ناقة, أو بقرة» أو شاةء فإنه لا يكون بينهما أخوة من‎ 


الرضاع. 


0 


و وتو 
رجه ابو داود و 











6 الحديث مرسل ضعيف. رواه أبو داود في «المراسيل» (۲۰۷) وفي سنده زياد السهمي مجهول» 
وكذلك الراوي عنه وهو هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضًاء وليست لزياد صحبة بالنبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم» فهو مرسل. 


]"[ 
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[بيان النهي عن إسنرضاع المرأة الحمقى] 

لات لمدة حولين كاملين» أو أقل من ذلك» أو أكثرء فإن 
المحرمية لا تنتشر بينههما. 

وإنما تنتشر المحرمية بين الرضاع بلبن المرأة الموطوءة بنكاح صحيح. 
بيان حكم الرضاع من لبن امرأة موطوءة بنكاح فاسد : 

فلو قدر أن الطفل رضع من امرأة موطوءة بنكاح فاسد. 

كرجل تزوج امرأة في عدتها من زوجها الأول. 

ا 

فالنكاح فاسد. ولكن الرضاع ينتشر بين من رضع منهاء فتكون الأم هي 
أمه من الرضاعة» وكذلك الأب يكون أبوه من الرضاعة. 
بيان حكم الرضاع من امرأة وطئت بوطء حرام : كالزنى: 

لكن إن كان اللبن الذي رضع منه الطفل من وطء حرام» كالزنى. 

فإن الم تكون أمّا للطفل؛ لأنه رضع منه حمس رضعات معلومات» وأما 
الأب فلا يكون أيّا للطفل؛ لأن ماءه لا حرمة له. فهو ماء زان. 


فهذه بعض المهمات فى هذا الباب» والحمد لله رب العالمين. 














ف ل 52 ل .2 52 ٍ3 22 ل ا 
7 


MD OD ؤت‎ DS SS 0S «ز” 5ؤ”‎ 


]۵ئ[ 
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> [باب النفقات] 0 





[باب النفقات] 

النفقات: جمع نفقة. 

وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموال. 

وشرعا: كفاية من يمونه بالمعروف قوتا ومسكنا وتوابعها. 
بيان وجوب النفقة على الزوجة : 

ويجب على الإنسان من الحقوق الزوجية: النفقة على زوجته . 

فينفق عليها: في طعامهاء وشرابهاء وكسوتهاء ودوائها على القول 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وإن كان قد ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وجوب علاج المرأة على 
زوجها. 

لكن الصحيح أنه داخل في النفقة الواجبةء قال تعالى: لفق ذو سَعَةٍ مِْنْ 
سَعَيه]. 

وقال تعالى: إِوَهْنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهنَ بال معرُوف). وغيرها من آيات 
النفقة. 


الأصل في وجوب النفقة : 





]1ئ[ 
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والأصل في وجوب النفقة على الزوجة الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن القرآن: قال تعالى: النقل ذو متكا ون ك1 : 

وقال تعالى: [وَهْنَّ مل الَذِي عَلَيْهِنَّ بالُمرُوف]. 

ومن السنة: قال النبي صل الله عليه وسلم: «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»» رواه مسلم وأبو داود. 

والإجماع: أيضًا قائم على وجوب النفقة على الزوجة في الجملة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ويدخل في إِوَهْنَّ مدل الّذِي 
عَلَيِْنَّ بالْرُوف] : جميع الحقوق التي للمرأة وعليهاء وأن مرد ذلك إلى ما 
يتعارفه الناس بینهم» ويجعلونه معدوداء ويتكرر". انتهى 
بيان تقدير نفقة الزوجة : 

ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارًا وإعسارًا أو يسار 
أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما. 

فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها نما تأكل الموسرة 
تحت الموسر في محلهماء ويفرض ها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات 
بذلك البلد» ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق في ذلك البلد. 

ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما 
يليق بمثلها في البلد. ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير 


[e] 
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والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى وهو نفقة الموسرين والحد الأدنى 
وهو نفقة الفقرين بحسب العرف والعادة؛ لأن ذلك هو اللائق بحاهم). 

فالفقيرة قد يكفيها القليل من النفقة» بينا ذوات اليسار من النساء قد لا 

e‏ من حديث عَايْشَةَ -رضي الله عنها -» قَالَتْ: 

ي شُفْيَانَ عَلَ رَسُولٍ الله لى اله علي ولم > فَقَالَتْ: 

يَا رَسُولٌ الله إِنَّ با سُفْيَانَ وَجُلٌ شَحِبِحٌ لا يُمْطِينِي مِنَ النَقَقَةِ ما يَكْفِيني 


4 


ت 
0 2 0 


ویَکة ي بني إلا کا أحَذْتُ يِن کاله يبحم فَهَلْ لني ذلك مِنْ جُتاح؟ 


تقال سول الله صلی الله عَلَيْهِ وم هَ : ی مِنْ ماله بادُئدوفٍ ما يَكْفِيكِ 


١ 
. 7 و ي ينِك)‎ 





E a 
إذا عجز الزوج عن النفقة جاز للمرأة أن تة تفسخ النكاح من زوجها عند‎ 


الحاكم» أو القاضي» وإن صبرت فهو حق ها تنازلت عنه برضاها . 





بيان أن نظافة المرأة من النفقة الواجبة على الزوج 
وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته: من دهن وسدر وصابون ومن ماء 
للشرب والطهارة والنظافة. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۲۱۱)» والإمام مسلم في صحيحه (4 .)11/١‏ 


[A1 
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حتى إن عجزت المرأة عن خدمة نفسهاء وجب على الزوج أن يتولل 
خدمتهاء أو يعطيها خادمة تتولى أمرهاء وتقوم بشأنهاء لأن هذا داخل في 
عموم ما تقدم من بيان النفقة. 
بيان متى تبدأ النفقة على الزوج لزوجته : 

وتبدأ النفقة من الزوج لزوجته من حين يخلى بينه وبينهاء أي تصير عنده 








بيان حكم النفقة على المرأة الناشز: 
لوالا وهي المرأة المترفعة على زوجهاء العاصية» الغير مطيعه له. 
فليس على الزوج نفقة عليها ما دامت ناشزاًء حتى تتوب إلى الله عز 
وجل» وتحسن عشرة زوجها. 
| بيان حكم النفقة على المرأة التي تسافر لمصلحة نفسها : 
إذا سافرت المرأة لمصلحة نفسهاء فليس على الزوج نفقة واجبة, إلا إذا 
أحب أن يتطوع بالنفقة عليها من قبل نفسه» فله ذلك وهذا يعتبر من 
حسن العشرة الزوجية وله أجر عند الله عز وجل. 
| أبيان حكم النفقة على المرأة المطلقة : 














وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى؛ فلا نفقة لما ولا 
سكنى؛ لما فى "الصحيحين" من حديث فاطمة بنت قيس -رضى الله 


[5۹] 
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عنها-: طلقها زوجها ألبتة» فقال ها النبي صل الله عليه وسلم: «ولا نفقة 
لك ولا سكنى». 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (۳/ ۲۹۳): 

"المطلقة البائن لا نفقة ها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصحيحة. » بل الموافقة قة لكتاب الله وهي مقتضى القياس» ومذهب 
فقهاء الحديث"'"'. اه 

إلا أن تكون المطلقة ال لقوله تعالى: وان كُنَّ 
ولات عل افوا عليه حى يَضَدْنَ نَع . 

وقول تعال: كرو ون حي نتم مِنْ وُجدِكُمْ). 

ولقوله صل الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس -رضي الله عنها-: "لا 
نفقة لك؛ إلا أن تكوني حاملاً". ولأن الحمل ولد للمطلق, فلزمه الإنفاق 
عليه» ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه. 

قال الموفق رحمه الله تعالى وغيره: ""وهذا بإجماع أهل العلمء لكن اختلف 
e‏ 


عز وجل : [وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَامَعُنَ حَوْلَبْنِ ن 6 e‏ 
الرَّضَاعَةَ وَعَلَ الولو لَه رِرْقهُنَ وَكِسْوَتمُنَ بامُْرُوفٍ لا تُكَلّفْ نَفْسٌ إلا 


[0۰] 
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وُسْعَهَا لا تُضَارٌ وَالِدَةٌ بِوَكدِهَا وَلَا مولو له بوَلدِه وَعَلَ الْوَارِثِ مل ذَلِكَ 
ِنْ ارادا فصَالا عَنْ راض ينها وشار 5 جاح عَلَيْههَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أن 
ا َوْلَادَكُمْ قلا جاح عَلَيْكُمْ إِذا ل لَمُمْ ما اتيم بامُمْرُوفٍ وَانَهُوا 
الله وَاعْلَمُوا أن ال ع تَعْمَلُونَ بَصِيد] . 
بيان سقوط النفقة على الزوجة من زوجها : 

وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة منها: 








١-إذا‏ حبست عنه؛ سقطت نفقتها؛ لفوات تمكنه من الاستمتاع بهاء 
والنفق إنما تجب في مقابل الاستمتاع. 
۲- إذا نشزت عنه؛ فإنها تسقط نفقتها. 
والنشوز: معصيتها إياه فیا يجب عليها له» كما لو امتنعت من فراشه» أو 
امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بهاء أو خرجت من منزله بغير 
إذنه؛ فلا نفقة لها في هذه الأحوال؛ لأا تعتبر ناشرّاء لا يتمكن من 
الاستمتاع بهاء والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع. 
*- لو سافرت لحاجتها؛ فإنها تسقط نفقتها؛ لأا بذلك منعت نفسها 
منه بسبب لا من جهته» فسقطت نفقتها. 
| أبيان حكم النفقة على المرأة المتوفي عنها زوجها : 





]"01١[ 
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والمرأة المتوفى عنها لا نفقة ها من تركة الزوج؛ لأن المال انتقل من الزوج 
إلى الورثةء ولا سبب لوجوب النفقة عليهاء فتكون نفقتها على نفسهاء أو 
على من يمونما إذا كانت فقيرة. 

وإن كانت المتوفى عنها حاملاً؛ وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة 
إن كان للمتوفى تر كةء وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر. 
بيان حكم دفع قيمة النفقة , أو تعجيلهاء أو تأخيرها: 

وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة» أو اتفقا على تعجيلها أو على 
تأخيرها مدة طويلة أو قليلةء جاز ذلك؛ لأن الحق لهماء وإن اختلفا؛ وجب 
دفع نفقة كل يوم من أوله جاهزة. وإن اتفقا على دفعها حبا؛ جاز ذلك؛ 
لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة» فلا يلزمها قبوله إلا برضاها. 
| أبيان حكم الكسوة على من يجب النفقة عليها : 

وتجب ها الكسوة كل عام من آوله» فيعطيها كسوة السنة» ومن غاب عن 
زوجته ولم يترك ها نفقة» أو كان حاضرًا ولم ينفق عليها؛ لزمته نفقة ما مضى؛ 
لأنه حق يجب مع اليسار والإعسارء فلم يسقط بمضي الزمان. 
أ بيان حكم من أعسر بالنفقة على زوجته : 

فإن أعسر بالنفقة؛ فلها فسخ نكاحها منه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: في 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؛ قال: "'يفرق بينهما". رواه الدارقطني» 











[o۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ولقوله تعالى: [فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] . وليس الإمساك مع 
ترك النفقة إمساكا بالمعروف. 

وإن غاب زوج موسرء ولم يدع لامرأته نفقة.» وتعذر أخذها من ماله أو 
استدانتها عليه؛ فلها الفسخ بإذن الحاكم» فإن قدرت على ماله؛ أخذت قدر 
كفايتهاء لما في "'الصحيحين"!؛ أنه صلی الله عليه وسلم قال لهند -رضي الله 
عنه-: «(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ). لما ذكرت له أن زوجها لا 
يعطيها ما يكفيها وولدها. 

ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعةء وإعطاءها كل ذي حق حقه. 
شأنها في كل تشريعاتها الحكيمة؛ فقبح الله قوما يعدلون عنها إلى غيرها من 
القوانين الكفرية» (أَمَحُكْمَ ااهل يعون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله كا ِقَوْم 


ر 
يوقنون) . 


' الملخص الفقهي للإمام الفوزان حفظه الله تعالى: .)٤٠١١-٤٤۹/۲(‏ 


[to] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه بالعروف إذ| قصر في النفقة] 


[بيان مشروعية أخذ المرأة من مال روجھا بدون 
علمه بالعروف إذ| قصر في النفقة] 




















6 - لعن عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتْ: «دَخَلَتْ هند بنْتُ عَتبَةَ - 
ي سُفيَانَ- E‏ -. قَقَالَتْ: يا 


عو 
اه مَرَأة أب 


وَيَكة کی اعات غاد بتر مذ کل عن ل مذ ی 
َقَالَ: «حَذِي مِنْ مَالِهِ بالْعرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَحْفِي بني ك“ . مُتَمَقٌ عَلَبْه). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان جواز أخذ المرأة نفقتها من 


مال زوجها بغير علمه بالمعروف. وبا يكفيها ويكفي بنيهاء إذا كان لا يقوم 


ع 


بشانها. 

ولكن لا يشرع ذلك إلا إذا قصر الزوج في النفقة الواجبة عليهاء وعلى 
بنيهاء ولم يعطهم ما يحتاجون إليه» وهو قادر على ذلكء وما لم تكن المرأة 
مفسدة لمال زوجهاء أو تأخذ أكثر من حاجتها. 


4+ ر ودع £0 ومري ەر 3 
فوله: «دخلت هند بنت عتبة -امَرَ أن فيا 


عن 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 87*5). والإمام مسلم في صحيحه )١17١5(‏ واللفظ 


لمسلم. 


]١0[ 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه بالعروف إذ| قصر في النفقة] 


أم معاوية بن آي سفيان رضي الله عنهم. 


واسم أبو سفيان: صخر بن حرب رضي الله عنه. وقد أسلم عام الفتح 
قبل دخول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مكة . 

والرافضة يزعمون قبحهم الله عز وجل أن أبا سفيان رضي الله عنه لم 
يحسن إسلامه. 

والصحيح أنه رضي الله عنه قد أسلم إسلامًا صحيحًاء وقد قبل منه 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إسلامه. 

وقاتل في الإسلام كما قاتل في الكفر والشرك» وشهد مع النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم بعض الغزوات» ومنها: غزوة حنين» وغزوة تبوك 
وجاهد في سبيل الله عز وجل. 

وكان معاوية -رضي الله عنه- ولدها: كاتب وحي وصهر النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم . 

لأن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
وهي بنت ابي سفيان رضي الله عنه. 

وأسلمت رضي الله عنها عام الفتح» مع زوجها أي سفيان بن صخر 
رضي الله عنهما. 


]0د[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه بالعروف إذ| قصر في النفقة] 


والرافضة تبغضها جدًاء مع آنا لو صح فيها ما ذكروا عنها آنا تسببت 
في قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. عم النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وأنها أكلت من كبده. 

فقد فعلت ذلك ني حال شركها وكفرهاء ثم نابت وآمنت بالله عز وجل» 
فهي صحابية جليلة رضي الله عنها. 

فمثل هذا لا يستوجب بغضها وهذا إن صح ما ذكروا عنهاء فكيف وم 
يصح. فلا يجوز بعض أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 


فالذي قتل حمزة هو وحشي بن حرب» بأمر من جبير بن مطعم .كما جاء 
ذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من طريق جُعقر بْنِ مرو 


و ى 7 
8 آذ 5 0 رام or‏ له در ذه - 4 200 
بن أمَية الضمري» قَالَ: حَرَجْتَ مَعَ عبَيْدِ الله ن عي بن الخيَار فا قَدِمْنا 


o2 


o2 el 0‏ رودو ر ۶ ۰ ~49 ب م عقو م 6 هم ره سه 

حص قال لي عبد الله بْنُ عَدِيَ: هَل لَك ني وَحْفِيٌ» نَسْألَهُ عَنْ ٽل عمْرَة - 
يه و ماه ت ا س ا سے سم ر 52 

رضى الله عنهما-؟ قلت َعَم وَكَانَ وَحښِي ب حمصء فسالتا نه فقيل 

4 و 5 سو ص 3 ر 

لعا م ذاك فى ظل 2 أنه ميٽ قال: ا 


وو ا 
بيو 
كه و همع يسن 0 ور كوي بر كه يس وق 
إلا أني أعلم أن عدي بن ا جيار تزوج | أة يقال ها أ قتالٍ بنت أبي العييص» 
عو 
Î I lr MS 5» 2 J FH 3‏ 
فولدّت له غلامًا بمكةء فكنت أَسْرَرْضِع له فحَمّلت ذلك الغلام مَعَ مه 
2 چ ا 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ر ل سس عله e‏ مَل e‏ ۳ ور 3 م 0 ر 0° 
ولتها ياه لكأي نَظَرْت إا قدم › قَالَ: فَكَسَفَ عبد الله لله عن وجهه 
ik 24‏ 3 9 و 5 5204 4 همع e‏ ەم ر عد ذه 
قال: ألا رتا بقثل عمْرَة؟ و e‏ عدى بن 
ا پا »ل 
لز يه ak‏ مه 2 کەو ەو و ° 0 ا ك ke‏ و 
0000 ل لي مولاي جِبَيرٌ بن يإ اقلت كر ي ر 
1 
۹ َه 2 
١‏ 


نْ خرج الاش عَامَ عَيَيْنِ وين ج بجيال أا يته وينه 
راو خَرَجْتُ مَعَ التاس لل اقتال َا أَنِ اضطفوا لقتال حَرَجَ سباع 
َقَالَ: هَل مِنْ مُبَارِزِ؟ قَالَ: فَكَرَجَ ليه عر بن عبد المطّلب» َقَالَ: يَا سباع 


لت 


ر 


7 6 ل کو کر E»‏ وک و ا ہے سو ر هته رورت ر r‏ 
يا ابْنَ آم نار مُقَطّعةِ البُظُورِء أَتحَادُ اللهوَرَسُولَهُ صل الله عَلَيْهِ وم م؟ قال: 


32 ع يكنم ااي مدي م َه 


ل لان وَكَمَنْتْ َمْرَة كت صَخْرَة فا 


أ 


دنا مني رَمَيْنَةُ بحَرَْتِيء فا 
اح ار حر ا بد 


ي 3 ار ا 00 سم سيره . 
صَعْها ني ثنته حتى خرّجَت من بين ور کیو قال: 


فِيهًا الإشلام ثم حرجت إل الطّائف. فَأَرْسَلُوا إل رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم وَسُولّا مُقِيلَ َقِيلَ لي: إِنَهُ لا يبيج الرّسْلَ كَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حى 
ك نا رَآني قَالَ: «آنتَ وَحَْنِيٌا 
قُلْتُ: نَعَمْ تَا 0 : قد كا E‏ 


«قَهل تَسْتَطِيعٌ أَنْ م 6 تَعَيّبَ وَجْهَكَ عَنِي) فَالَ: فَكَرَ 0 جت قلا فض رَسُولُ الله 
0000 د ج مُسَيْلِمَةٌ الكذَّابُ» قُلْتُ: امار جن إلى مُسَيا Aa‏ 


عو 
5 


TT‏ قَحَرَجْت مَعَ النّاسٍء فَكَّانَ ٠‏ من أمْرِهِمَا گان 


[oY] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان مشروعية أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه بالعروف إذ| قصر في النفقة] 


أ 
40 


& < 8 چاو رر رن > سء 
َالَ: فَإِذَا وَجُلّ لِم في تَلْمَةٍ جدارء كانه کل ادرف تاد اله اس: 


ا 


ر ر مقو e‏ اد و لوي ره ر ا 0م 5 كَالٌّ: 00 
فرمَيته بحربتي» فاضعها بین ثدییه حتى خرجت من بین كتفيه» قال: ووثب 
چ هوه 


چە م و 2 0 E‏ 2 7 له 
إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَرَبةُ بالسّيْفِ عَلَ اميد کک 
د قاش 4 ەو کی ا عو ر م سروت 47 


8 


تَقَادَتْ جَارِيةٌ عَلَ طهر بَيْتِ: وا أمِيرَالمؤْمِِنَ قَتَلهُ العبْدُ الع 
فمن هذه القصة الصحيحة الثابتة وني صحيح الإمام البخاري» تبن لنا 
أن وحشي بن حرب رضي الله عنه لم يكن عبدًا لهند بنت عتبة رضي الله عنهاء 
ولم يخرج بأمرهاء وإنما خرج بأمر مولاه جبير بن مطعم حتى يقتل حمزة 
رضي الله عنه مقابل حريته. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (111717) : 


راض ده 


وَكَانَتْ مِنْ عُقَلَاءٍ النسَاءِ وَكَانَتْ قَبْلَ أي سُفْيانَ عند الْمَاكِهِ : بن المغِيرَة 
رومي ثم مها في قِصَّةِ جرت 
کرجا ُو شفيان 2255 تحت عنده. 
وَهِي الاه لني صل الله عليه وَسَلَمَ ل شَرَطَ عَلَ النّسَاءِ البَايَعةَ: «وَلَا 
رفن وَلَايَرنِِنَ » وَل تر ره 


د )م ° 3٥‏ 7 و اه وه ال بار ٠‏ 7 
وَمَانت هند فى خلافة عمرٌ -رضى الله عنه-. اه 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (؟/١‏ 5). 


[2۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه بالعروف إذ| قصر في النفقة] 


قوله: «فَقَالَتْ: يَا ر سول الله!». 


فيه: سؤال آهل العلم ا فيه) يشكل على المرء» وما يظن 
تحريمه» أو جهل الحكم فيه. 
فوله: ِن 56 رَجُل شَحِبحٌ ). 


وفيه: جواز التحدث في الغيبة إذا كانت من باب الإخبار والتعريف 
بحال الرجل الذي يراد الاستفتاء عن حالهء أو إذا كانت من باب التظلم أو 
النصح لدين الله عز وجل. 

وفيه: دليل لمذهب أهل العلم في مشروعية الجرح والتعديل» وإنه من 
واجبات الدين» ولا شك في ذلك؛ لأن فيه النصح للدين» وفيه تبيين سبيل 
المحرمين؛ حتى يحذر منه المسلمون» ولا سيا الذين لا يفرقون بين الحق 
والباطل. 

وذلك لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم ينة هند رضي الله عنها 
عن الكلام في زوجها أبي سفيان رضي الله عنه بأنه شحيح وهو البخل 
الشديد. 

والرجل المسلم لا يؤثر ني إسلامه أن يكون بخيلاء وإن كان الأفضل في 
المسلم أن يكون كريً) جوادّاء تأسيًا منه بالنبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» مع أن البخل صفة ذميمة» تعيب صاحبهاء وتقدح فيه. 


[۵۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه بالعروف إذ| قصر في النفقة] 


ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: من حديث أب هُرَيْرَةَ -رضي الله 
ر 22 ه3 رو 04 وه ر 2 IE of‏ و م 4 
عنه- يقول: سيعت رَسول الله صَلى الله عَلِيّْهِ وَسَلم يتقول: «شْرٌ ما في 
رع( © 2 Ns SoS‏ 
رَجل شح مَالِع وَجبن خالع» . 
قوله: (لا يعطين من النَمَقَةِ ما د يكفينى) . 


بمعنی أن أبا سفيان رضى الله عنه کان ينفق عليهاء ولكن نفقته كانت لا 


ولعل ذلك في باب التوسعة في النفقةء أو أنه كان رضي الله عنه يقصر في 
النفقة الواجبة» لآن هند بنت عتبة رضي الله عنه كانت من ذوات اليسارء 
والأبناء. 

وبهذا تعلم أن من تزوج بأكثر من امرأة» وكانت إحدى نسائه لها عدة 
من الولد. والآخرى ليس ها من الولد, أنه لا يجب عليه أن يساوي بينهما في 
النفقة» وإنم) يجب عليه العدل فيهن» والعدل أن يعطي كل واحدة منهن ما 
يكفيهاء ويكفي بنيها. 

لآن المرأة الواحدة يكفيها ما لا يكفي المرأة مع أولادهاء فلهذا يعطي كل 
واحدة منهن ما يكفيهاء ويكفي أولادهاء فهذا هو العدل. 


)0 ارچ الإمام أبو داود في سننه ,)75861١1١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


أبي داود. 


[7°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه بالعروف إذ| قصر في النفقة] 


وأما المساوة بينهن في كل شيء» فهذا غير واجب. وغير لازم. 

قوله: «وَيَكْفِي بَنيّ ". 

لأن المرأة ذات الأولاد يكفيها ويكفي بنيها أكثر نما يكفي المرأة بدون 
أولاد. 


هو 2 5 م 0 © ع 0 5 
فوله: «إلامَا أخذت من ماله بغثر علمه ). 


فيه: جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير إفساد للمال» وبغير ظلم 
وتعدي وبغي؛ وإنم| تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف لحاجتها وإن | 
تستأذن. 

قوله: «مَهَل عَلَّ ني ذَلِكَ مِنْ جُتاح؟». 

أي فهل علي في ذلك من إثم؟؛ لأن مال المسلم لا جحل إلاعن طيب نفس 
منه. 


ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


[11] 
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[بيان مشروعية أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه بالعروف إذ| قصر في النفقة] 


4 
8 


من حديث ابن عَبَاسِ رضي الله عَنْهُهَا قَالَ: قن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 


وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حرام كَحُرْمَةِ يَوْوِكُمْ هذ في بَلَدِكُمْ ذا في شهر گم 


هذا . 


وفيه: دليل على وجوب النفقة على الزوجة على زوجته وأولاده. 

وفيه: دلالة مذهب أهل الظفر. 

والظفر: وهو أن من وجد ماله عند رجلء وكان هذا الرجل قد ماطله 
أو منعه حقه؛ فله أن يأخذ ماله من عنده بغر إذنه . 

وفيه: أنها لا يجوز لما أن تأخذ من المال فوق حاجتهاء وفوق المعروف؛ 
لأنها قد تقع في الإسراف والتبذير. 

قوله: «مَا يَكفِيكِ, وَيَكْفِي بَنِيكِ). 

وفيه: أن نفقة الأبناء لازمة على أبيهم» وواجبة عليهء والله أعلم . 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۱۷۳۹)). والحديث جاء في الصحيحين عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم» منهم: أبي بكرة» وابن عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهم. وجاء في 
مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في حديث الطويل في الحج. 


[1Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب البدء في النفقة بمن يعول] 











[بيان وجوب البدء في النفقة بمن يعول] 


e‏ 4 00 چا وتم وه 
۰ - (وَعَنْ طَارِقَ امحَارِييَ -رضي الله عنه- قال: «قَدِمْنَا المِينة» 
7 ره لو قر و 2 
قدا سول الله - صلى الله عليه وسلم - قا 9 
همه 2 وو - و 


-ه 


روه النَسَائِئُ وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ وَالدَارَقطْنِنٌ) . 
الحديث لفظه عند 0 0 رحمه الله تعالی في سننه: 


من حديث طارق بن 


سن 


شُول الله صلی الله عَلَيِْ وم م مركن مو شوت ِي الَجَاز اني وبا لي 
u‏ أبيعها ولد واه ء وَهُوَيُتَادِى باعل صَوتِه: «یا مها 
3 و 2 7 0 2 رو و مم وي قر وو 0 2 ر م ەر ر سمه 
١‏ س قولوا لا[ إلا الله تفلحوا» . ور يَتبَعه بالحجارة وقد أدمّى 
ف o‏ چ يمه وم 1 2 ع 
وعرقوبيه وَهُوَ يقو ل: يا ما الناس لا تطيعوه انه نه كذااء قلت 2 مَنْ هَدَا؟» 
e Î‏ مم توم e‏ و ا ا ارذ ا ريه 
لوا: هذا غلام بَنِي عَبِدٍ المطلب » قلت: مَن هذا الذي يتبعه يرميه؟ › 
ا 2 ص س o‏ 6و 2 2 1 ا : To‏ مم 0 ت 
قالوا: هَذًا عَمّهُ عَبْدٌ الْعّرى وهو أبو هب » فا ظَهَرَ الإسْلَامُ وَقَدِم المديتة 


00 أخرجه الإمام النسائي (ه/ دكي وابن حبان ,)86١١(‏ والدارقطني (5/ا59) وقال الدسائي: 
مختصر. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 75١١‏ 8). وقال فيه: هذا 
حديث صحيح وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاه. 


[1] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب البدء في النفقة بمن يعول] 


26 ت ع ا ر ر a‏ - بساس > 2م ي . ا أ 
أقبلتا فى ركب من الرَّيَذْةِ وَجَنوب الرَيَذْةِ حتى نَرَلنَا قريبًا مِنَّ المديتة وَ ظعينة 
uk 4‏ چە 7 ° 2 2 طن 8 وه چ هر ب جر كر عم سروه 
لتا » قال: يتا تحن قعود إذ آتاتا رجل عَلَيْهِ نوبَانِ أَبِيَضَانٍ فَسَلمَ فَرَدَدْنا 
َه 3 4 ° 5 في ر of‏ 00 م ار ر سار 02 0 
عليه › ل: مِنْ أيْنَ أفبّل القوم؟ » قلتا: مِنَ الربذة وَجَنوب الرب 5 » قال: و 
ر وسو a‏ د اا مس 00 ماه 0 + 60 ص0 
کک تبيعون هَذا؟ . قلنا: نعم » قال بكم؟ . قلنا بكذا 
IIE‏ ستو ضْعْنَا يم 0 2 ب ؟ قو + 2ه 
وَكذا صاعا من ر » قَالَ: فا استو ضعا اء وكال: قل أخذته . ثم اخل 
ر 0 o‏ 27 َه 24 o‏ 
وأ ابعل ل دل ایک ارى عا. کوت ينا وقلتا: أغطي: 


رو يه + بهو 


0 م ٠‏ سه ا 52 ره و ر ەر 
: م من ا تَعْرِفُونَه » قَقَالَتِ الظَّعِيئةُ: لا تاوما فَقَد وََيْتُ وَجْ رَجُل ما 


گان لِيَحْفَرَكُمْ » ما رَآَيْثْ وَجْهَ رَجُل أَشْبَه بالْقَمر لهل ادر مِنْ وَجُهو » فك 


حضن ا 18 يي ذه م 2 00 ره و2 و 2 و 
كَانَّ الْعِشَاءٌ تاا رَجْل › e‏ الات 
ا اه ر وم و ر کو رر رون 2ه روو رة 


0 ê 


تی تشتؤفواء قال TT e‏ 


< ر 7 8 2 ع 4 2 ع o2‏ ا م 0 ەر 
م الد دخلا E‏ ائم عى الي 


يخْطْبُ الاس وَهُوَ يَقُولُ: «يَدُ الُعْطي الْعُلْيا Ry‏ » امَك 
رابا » وَأَخْمَكَ وَأَحَاكَ » وا يد رَجُلّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يا 
رَسُولٌ الله هَولَاءِ بنو يه لَذِينَ دلُو فَُانا في الجا هي قحد لتا 
ْنَا » فرَهَعَ يََيِْ حى رايا باص إِنْطَيْدِ » فََالَ: «ألا لا بجني واد عل 
دوا 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب البدء في النفقة بمن يعول] 


قوله: «تَدِما امديئة». 
اى ٤‏ عام الوفود. 


قوله: «َإِذَارَ سول الله - صل الله عليه وسلم - قائِم A‏ 

ا كو لكق خطية ا ر ون ف رلت 
فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام في موعظة قام على المنبر. 

فوله: ا ول «يَدُ عطي الْعُلْيَا". 

N rl o 
ويد السائل هي السفلى؛ لآنها هي التي تأخذ من أعطاها المعطي.‎ 

رفي ایدو من ,حديت کم اجر ری 120 غ ڪن التي 
له عله شل كال: لد للا حب ي اليد الشف دمن غو 


وحار | 


لصَّدَقَة ة عَنْ ظَهْرِ غِتّى» وَمَنْ يَسَْعْفف يُعِفَهُ ال وَمَنْ يَسْتَعْن يُغْنه 
يي 


0 
۶% 20 


قوله: «وابدَاً يمن كراد 


أي ابدأ بمن يجب عليك أن تنفق عليه: من الأبناء» والزوجة. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4717 :)١‏ والإمام مسلم في صحيحه .)٠١*4(‏ 
[(اليد العليا) التي تعطي وتنفق. (واليد السفلى) التي تأخذ. (يستعفف) يطلب العفة وهي الكف 
عن الحرام وعن سؤال الناس. (يستغن) يطلب الغنى من الله تعالى لا من الناس] 


[0] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب البدء في النفقة بمن يعول] 


وكذلك الوالدين إذا كانا محتاجين لنفقتك. وأنت قادر على النفقة 


عليهماء ويلتحق بهم باقي الأقارب . 

قوله: «أَكَ). 

فيجب عليك النفقة على أمك؛ إذا لم يكن ها مال يكفيهاء وليس لها من 
ينفق عليهاء وأنت قادر على النفقة عليها. 

قوله: «وَأََاكَ). 

كذلك يجب عبك النفقة على أبيك؛ إذا لم يكن له مال يكفيه. ولیس له 
من ينفق عليه وأنت قادر على النفقة عليه. 
بيان حكم تزويح الابن للآب إذا احتاج إلى الزواج: 

وذهب جمع من آهل العلم إلى وجوب تزويج الأبناءء أو الابن للأب؛ إذا 
احتاج إلى الزواج» وخشي على نفسه من العنت. 

كما أنه يجب على الأب أن يعين ولده على الزواج؛ إذا كان الولد محتاج إلى 
الزواج» وخشي على نفسه من العنت. 

قوله: «وَأَخْتَكَ). 

ومثله الأخت يجب على الأخ أن ينفق عليها إذا احتاجت إلى ذلك ول 
يكن ها من ينفق عليهاء وكان قادرًا على النفقة عليها. 


[11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب البدء في النفقة بمن يعول] 


ولا سيا إذا كانت الأخت غير متزوجة. أو قد تأيمت على أبنائها الأيتام, 
أو طلقت من زوجهاء أما إذا كانت متزوجة؛ فتحب نفقتها على زوجها. 
قوله: 0 


وذلك إذا كان فقبرًاء أو مريضًاء أو مقعدًاء وليس له أبناء ينفقون عليه. 


وهي محتاج إلى نفقتك» وأنت قادر على النفقة عليه فيجب عليك أيضًا أن 


أي يكونون على مثل هذا النحو: الجد والعم» والعمة» وكل من احتاج 
إلى أن ت: تنفق عليه» وكنت قادرًا على ذلك» وليس هم من ينفق عليهم. 
بيان الشروط التي تجب بها النفقة : 

الأول: أن يكون الْمنَقّق عليه وارئًا. 

الثاني: أن يكون المنقّق عليه فة فقيرًا محتاجًا. 

الثالث: أن يكون المنفِقَ ذو سعة» ويستطيع أن ينفق عليهم. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/١؟721-91)‏ : 

الْْدِيثْ كَالتَسِيرٍ خَدِيثِ: «الْيَدُ الْعلْيَا حبر مِنْ الْيَدِ السّفْل). 














وَقَسَّرَ في الهاي َة اليد الْعْلَيَا : باْطية أو النققة. 
اال المانعةٍ NE‏ 


[۷] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان وجوب البدء في النفقة بمن يعول] 


- وم 


PT‏ ابد عن تَُول»: دَلِيلٌ عَلَ وُجُوب الإنْمَاقٍ على الْقَرِيبِء وَكَدْ 


َصَّلَهُ کر ااه م قبل الأب ب إِلَ آخر مَا ذَكَرَهُ. 


ر و 


َدَلَّ هذا النَّتِبُ مَل أ نَّ الام احق مِنْ الأب بالْية. 
ا الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورٍ. 
ودل لَه ما أ ما أَخْرَجَهُ الْبْكَارِيُ مِنْ حَدٍ حَدِيثِ اي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: 
دَكرٌ الأ تلات مرّاتٍ مُمَ كر الأب مَحْطُوفَ يكم 3 

َمَنْلَا يد إلا كما عد َو حص با الأ لِلْفَحَادِيثِ 


1 


مو 


القر آنْ نُ لى رياو حم الَأ في قول (وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيِْ 


امه رها وَوَضْعَتهُ 5 م 1 [الأحقاف: .]٠١‏ 


لله 


ما 
ما 
ماع 


مرو 


نَجْعِلَ الأَخُ مِنْ ءالو وَل هذا دَهَبَ عُمَرُ واب أي 1 واحد. 
وَافُادِي وَلَكَِهُ اد شاط في ابر أن يون القت ار تكدلا بتو له 
َال وَل الْوَارِثِ مِثْلُ ذّيِكَ) [البقرة: 78# ], الَا لِلْجِشْرٍ 


زوه الحازي ا EES‏ 


7 ره 
مجنونا لعجزو و عَنْ كِفَايَة تفه 


[YI 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب البدء في النفقة بمن يعول] 


4 


ا : نب ly‏ م 


ا 


وَالَاني: انع لِْقدُرَةِ عَلَ الْكَسْبء EE‏ 


کو م و 


وَالنَالِتُ: أنه يجبُ تَمَقَهُ الْأَضْلٍ ء على الْمَرعِ دُونَ الْعَكْس؛ N‏ 
1 لْصَاحَبَة ِالمُْرُونٍ أَنْ يُكَلّفَ ْلَه النَكَسّبَ مَعَ علو السّنّ. 

وعند الحتفية يَلْرَم م السب لِقريب ڪرم قير عَاجِزِ عَنْ السب بِقَذرٍ 
الإِرثِ هَكَدّاني كنب الْمَريقَنِ. 


5 


02يم م 


وني الْبَخْرِ ل عَنْهُمْ ما حالف هذا وَهَذِو أَقْوَالُ 1 يُسْئَر فيا وَجْهُ 
الاسيدلال. 
ري ول ل (وَآنق 5 القر خف السرا 1۲۹ ما بشع بان 


01 مُتَمَاونَة E a‏ قَهُ الإِحْسَانُ 


عبرا مِنْ ال وَالإِْرَام. 


بذك ف وول عد یا قن خلا عن دلبل اکر وهو اديت 


الأول وَالَّقِييدُ كوه وار اکل ۾ قف. 


[4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب البدء في النفقة بمن يعول] 


وَاعْلَمْ أن لْعَُاء ءِ خلاقًا في س سوط َمَقَةِ الْاضي: 
َقِيلَ: سقط لِلرّوْجَةٍ وَالأَقّارب. 
ا + تفط 


و 3 رر & a‏ سے 


135 تشقط ةة تمَعَهُ لْقَرِيبٍ دُونَ الَوْجَة؛ وَءَ َنُوا هذا التفصيل بان َة 
قريب إت شرِعَتْ لِلْمُوَاسَاةٍ لَِجْلٍ إِحياءِ التَفْسِء وَهَذًا ذ انى بالنَظر إل 
الماضي. 

وََمَا َة الرَوْجَة فَهِيَ وَاجبة به لا أجل الموَاسَاق ودا نَبُ مَعَّ غِنَى 
الرَّوْجَةِ وَلإِجْمَاع الصَحَابَة عى عَدَم سقوطهاء قَإِنْ تم الجاع قلا الِْقَاتَ 
إل خلاني مَنْ حالف بعده. 

ر عن ان ا و :0828 ت و د 

وك تال حاضل 1 6 e‏ 
ِالمُمْرُوٍ»» فَمَها كَانَتْ رَوْجَةَ مُطيعة فَهَدَا الُقَ الَّذِي ها 

1 > € برع‎ E 

وَأَخْرَجَ الشَافِعِىُ بإسَْادٍ جَيدِ عَنْ عُمَرَ - رَضَِ الله عنه -: آنه كتبَ إلى 

وو - - 

أمَراءِ اجا في جال غَابُوا عَنْ نِسَاتِهمْ فَأَمرَهُمْ اَن ياء مُرُوهُمْ بأَنْيَُفِقَوا. أو 

بُطَلَّقُوا قن لّوا بَعَنُوا بِتََقَةِ ما حَبَسُوا "» وَصَحَحَهُ اظ أَبُو حَاد 
الراژی. ذَكَرَهُ ابن كَثيرِ في الإزشّاد. اھ 


واه كاد واد واد واد كاد واه كاد واد ذا 


IT O “نك “نك‎ AV AV O 20“ AV “ا‎ 


[°] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب النفقة على المملوك. وأنه لا يكلف من العمل إلا ما يطيق] 


[بيان وجوب النققة على المملوك. وأنه لا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق] 


ر سه ء 0 e‏ 0 و 0 
١‏ (وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى 
1 7 و رت 3 1 2 

الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكٍ طَعَامُُ وَكِسْوَنُ ولا يكلف مِنَ الْعَمَلِ إلا ما 
و | 8 00 رواه م ( 

الشر 2 اع ا ني ل N E E E E‏ ل ل ل E I‏ ل E‏ ل لي E‏ لي E E‏ لي لي لي ل jE E E‏ 

ساق المصنئف رهه الله تعالى الحديث لبيان وجوب النفقة على المملوك. 
سواء كان المملوك من العبيد, أو من الإماء. 
بيان حكم النفقة على المملوك : 

وتجب نفقة المملوك على سيده: كسوة» وطعاماء وشرابًاء وسکتاء وكل ما 
يحتاج إليه من الدواء. وغير ذلك ما يحتاج إليه. 

حتى إن احتاج المملوك إلى الزواج» وخشي عليه من العنت والمشقة. 
والوقوع في الزنى؛ فيجب على السيد أن يزوجه بمملوكة مثله. 

قوله: «لِلْمَمْلُوكُ). 

أي العبدء فخرج ببذا القيد الحر. 





27 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 5ك55ل0ل). 


[1] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب النفقة على المملوك. ونه لا يكلف من العمل إلا ما يطيق] 

لأن الحر يستطيع أن يذهب ويؤجر نفسه ني العمل» بخلاف العبد فلا 
يستطيع أن يفعل شيئًاء فهو مشغول بخدمة سيده. 

قوله: (اطعامه وَكسوتة . 

ويكون طعامه وكسوته بالمعروف» وب] لا مشقة فيه على السيد. 

فلا يُظلم السيد. ولا يُظلم المملوك. 

فيكون طعامه: بها يقيم به صلبه. ويجعله يستغني عن سؤال الناس. 

وتكون كسوته: ما يغطي به عورته. وما يدفع به البرد وا حر عن نفسه. 

فإذا كان في زمن الحر: يعطى كساء الصيف؛ حتى لا يتأذى من الحر. 

وإذا كان في زمن البرد: يعطى كساء البرد؛ حتى لا يتأذى من البرد. 

قوله: دوَكَا يُكَلّف مِنّ الْعَمَلٍ إلا ما يُطِيقٌ». 

أي لا يكلف من العمل ما يغلب على قدرته» ويعجزه؛ فإن هذا يكون 
من الظلم. 

وي الصحيحين: من حديث اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: "قَبَلَ رَسُو 
ا e‏ 
جَالِسَاء قَقَالَ الأمْرَعٌْ: ِن لي عَشَرَ 5 مِنَ الول ما قَبَلْتُ مِنّْهُمْ أَحَدًاء قََظرَ إِلَيْه 


رفو 2 2 تن بل“ سه اه ا 04 مره أ فر عه اع (Dm,‏ 
رسو ل الله صل الله عليه و م قَالَ: ١مَنْ‏ لآيَرْحَمْ لآَيْرْحَمَ) . 
('' خرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۹۹۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۳۱۸). 


[VY] 
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[بيان وجوب النفقة على المملوك. وأنه لا يكلف من العمل إلا ما يطيق] 


وفي الصحيحين: 


ف 5 و 11 سے - و 4 
من حديث جرير بن عبد الله -رضى الله عنه- » قال: قال رَسُول الله صَلى 


بو 


ا۶ اه ا ر 4 و کے 0 ره و O‏ 


واد عاد واد واد واد واد واد واد ےا ےا 
OS O AV‏ “وك لز “نك “نك OT OS O‏ 


''' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۷۳۷٩(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۳۱۹). 


[fv] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان بعض حقوق الزوجة على زوجها] 


[بيان بعض حقوق الروجة على روجها] 











00 2006 ا ن 5 ت ET‏ س 06 َه ر ضر 44 

قال: قلت: يا ول الها ما 0 5 عَلَيْهِ؟ قال: «أنْ ‏ إذا 
بن رع ع عه 4 0 ر 

ع 2 ر م 2 8ن ىعر 0 2 2 5023 ع De‏ 

طعمت» وَتَكْسُوَمًا إذا اکتسیت»› ولا نصربتب الوّجة) وَلا تقبح...]). 


ع 


۱ ر ۶ 
الحديث ' : وتقدم في عِشْرة النسَاء). 


8 


ل 
0 " ياد واد واد ماد د ا ا ا ا ا كاد ا ا كاد ا ا ا ا ا ا كاد ا كاد كاد جا جا واد ماد جد اد واد 
E E E E E E EEG‏ 16د 6د 6د E E E‏ 1د 16د 16د 316 1 


ساق المصنف الحديث لبيان حقوق الزوجة من العشرة والنفقة ونحوها . 
ES‏ «ولا تقح ولا جر 
لاني ايت قال أَبُو اود ولا تقب أنْ د رل ن 

قوله: «مَعَاوِيَة فزي 

معاوية بن الحكم القشيري رضي الله عنه» وهو أحد الذين أتوا النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم في عام الوفود. 

قود ةد يجش ل الماع AEE‏ 


ِ 


0 الحديث صحيح. رواه أحمد (54/ ٤٤۷‏ و ۰| ۳ و )٥‏ وأبو داود .)75١57(‏ والنسائي في 


«عِشْرّة النساء» (۲۸۹)» وابن ماجه »)۱۸٥۰(‏ وابن حبان (۱۲۹۸)» والحاكم (؟/ ۱۸۷ - 
٨۸‏ وعلق البخاري منه فقط (9/ "٠٠‏ / فتح) قوله: «غير أن لا تهجر إلا في البيت». وهو 
في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١١١١(‏ وقال فيه: هذا حديث 
جن : 


[£] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان بعض حقوق الزوجة على زوجها] 


الأفصح أن يقول: ما حق زوج أحدنا عليه» وقد يقال فيها: زوجة. 


إلا في المواريث ونحوه» فيقرف بين الزوجة والزوج؛ حتى لا يقع اللبس. 

والمعنى ما هو الحق الواجب على الزوج تجاه زوجته. الذي أثم من تركه 
وضيعه. 

قوله: «أَنْ تطْعِمَهًا ذا طَعِمْتَ). 

ولا يلزم من ذلك أن تطعمها ما طعمت» وإن كان هذا من الكمال 
والأفضل. 

فقد يأكل الرجل حًا وزوجته تأكل نحو ذلك من المأكولات,. المهم أنها 
تسد حاجتها من الطعام» ولا يحصل ها الجوع والمشقة. 

أو قد يأكل الرجل فاكهة وهي لا تأكل الفاكهةء وإنا تأكل غير ذلك من 
الملأكولات. 

أو قد لا يعجبها ما يطعم الرجل به نفسه» فقد يشتهي الرجل بعض 
الفاكهة» بينم زوجته لا تشتهي هذا النوع من الفاكهةء وإنما تشتهي نوعًا 
آخرًا منها. 

فهنا لا بد من النظر إلى المعنى» فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
«أن تطعمها إذا طعمت»» ولم يقل: نما طعمت» أي من جنسه. ومن عينه. 


ومن نفسه. 


[vo] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض حقوق الزوجة على زوجها] 


له: «وَتَكْسُوَمَا ِذَا اكتسَيَت). 


وهذا أيضًا على المعنى الأول؛ فإنه لا يجوز للنساء أن تلبس ملابس 
الرجالء ولا يجوز للرجال أن يلبسوا ملابس النساء, فالتشبه محرم. 

لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لعن في ذلك . 

ففي البخاري رحمه الله تعالى: من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله نها قَالَ: 
«لَعَنَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَبّمِينَ مِنَّ الرّجَالٍ بالتماي 
وَالتشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاءِ بالرّجَالٍ) "' تَابَعَهُ عَمْرٌو أخبرتا شعبة. 

وفيه أيضاً: من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- » قَالَ: لَعَنَ الي صل 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحَنَِنَ مِنَ الرّجَالِء وَاْتَرَجُلآتِ مِنَ لثما وَقَالَ: 


ءه5 بر 3 ه وو اه 


ثَالَ: تأَخْرَجَ الت صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاء وَأَخْرَجَ عُمَرُ -رضي الله 


قوله: «وَلَا تَضْرب الْوَّجْهَ). 
وذلك إذا احتاجت المرأة إلى التأديب والضرب» وهذا يكون كا تقدم 
بيانه. 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٥۸۸٠٥(‏ 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (88/5). 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان بعض حقوق الزوجة على زوجها] 


م ينفع الوعظ بالهجر له أن يضرب ولكن ضريًا غير مبرح أو خرجًا للدماء 
قال تعالى: (الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النسَاءِ با قَضّلَ اللهبَعْضَهُمْ عل بَمْضٍ وبا 
فوا مِْ أَمْوَاهِم لالصَّاخَاتُ انات حَافِظَاتٌ لِلْمَيْبٍ ا حَفِظ الله اللاي 
افون تُشُورَهْنَ فَعِظُومُنَ وَامْجُرُومُنَ ني اللصَاجِع وَاضْرِبُومُنَ فَإِنْ 
سنك كا نوا يِنَب إن لحان َي كي [النساء: 64] ولا 
يجوز له أن يضرب الوجه؛ لقول رسول الله كلِ: " إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ كلق 
الْوَجْه من لله عَرَ وَجَلَّ حك آدم عل عل صَورَتِهِ ". 

فوله: «ولا تُقبّخ). 

أي لا تلعن» ولا تقول لزوجتك: قبحك الله عز وجل. 

أو تقول لها: لعنك الله عز وجل» أو نحو ذلك من أنواع التقبيح واللعن 
والس 

وإن استخدمت بعض الألفاظ للتأديب» فتكون بالمعروف» بما لا سب 
فيهاء ولا فسوق» ولكن بالتي هي أحسن. 

قوله: «ولا عجر إلا في البيت». 

أي لا بجر زوجتك في غير بيتهاء ويكون المجر في البيت» بأن تعرض 


عنهاء ولا تنام معهاء ولا تجامعهاء فإن ذلك أدعى لتأديبهاء ولرجوعها عما 


[VY] 
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[بيان بعض حقوق الزوجة على زوجها] 


هي عليه من الخطأء قالوا: لأن المجر في البيت أوقع وأشد على المرأة؛ إذا 
وقع من زوجها. 

وقيل: لأن ال هجر المراد منه التأديب للزوجة إذا نشزت وترفعت عن 
طاعة زوجها. 

وليس المراد من ال هجر: شدة المنافرة» فإن الرجل إذا خرج من عند زوجته 
لمجرها ربا شكت فيه. وحدث شيء لا يحتمل حدوثه. فإن كان الرجل 


معددًا فى الزوجات» ربما ظنته أنه ذهب عند بعض نسائه فى غير قسمهاء وإن 


كان غير ذلك ربا سبب ها قلقاء وأذيةء لكن إذا كان بجانبها اشتد ذلك 
عليهاء وإن هجر خارج البيت فقد فعله النبي جي مع نساءه. لكن هذا ني 
حق من هجر جميع نساءه وكان معدداً والله أعلم . 
بيان كيفية الهجر: 

وهجرها قبل: لا يقربها بالجماع. 

وقيل: لا يتكلم معها غير السلام. 

وقيل: يولي ظهره إياها. 

وقيل: غير ذلك والله أعلم . 


2 2 حي حي قن حلي قي حل ات 








[۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


0 [بيان بعض حقوق النساء على الرجال] 1 























[بيان بعض حقوق النساء على الرجال] 


٠6‏ - (وَعَنْ جابر بْن عَبْدِ الله - رضى الله عنه - عَن الب - صا 
ل ۾ 2 و 20 e‏ اءوية 23 كس o‏ 
الله عليه وسلم - ني حَِيثِ الحج بطوله - قال ني ذكر النسَاء: «وهن عليكم 
متو ير 


رزقهن ونون ارو أخرَجَه مُسْلِم). 


e 
كاد د د اد د اد اد د د د اد اد د اد اد كاد اد اد اد اد واد واد د > ٍ3 د د د اد اد اد واد ا‎ 
2 E E E E E E E HE HE E E HEE E E E E E E E E E E E E E !د‎ E E 2 2 





| أساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان وجوب النفقة على المرأة. 

وهذا الحديث ذكره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر المواقف 
سماعًا من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو ني الحج. 

فهذا دليل على وجوب النفقة على المرأة من زوجهاء ودليل على أهمية 
ذلك؛ حيث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك أمام اجتماع 
الصحابة رضي الله عنهم كلهم في حجة الوداع. 

قوله: «وَهُنًَ). 

أي وللزوجات على أزواجهن. 

قوله: ١عَلَيْكمْ).‏ 

أي نتم أيها الرجال الحاضرون » والسامعون لكلامنا. 


مو م 


فوله: «(رزقهن). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١7١/8(‏ 


[14] 
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[بيان بعض حقوق النساء على الرجال] 


أي من طعام» وشراب» ودواء» وغير ذلك مما يحتجن إليه. 

فوله: سوت ). 

أي وعليكم كسوتهن: من ملابس» وفرش» وغير ذلك ما يحتجن إليه. 

فوله: «بالعْرُوف». 

أي بها تستطيعونهء فالدين الإسلامي: فيه الرحة بالزوجة» وفيه الرحمة 
بالزوج» فلم يكلف أحدًا فوق ما يستطيعه. 


وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث جابر بن عبد الله 
a‏ امار الور 
وسلم: «قَانَقُوا الله في النَّسَاىِ فَإِنَكُمْ أَحَذْمُومُنَ بَِمَانِ الله وَاسْتَحْللتم 
وجه کلم اله ولک عون أن لا وطن رگم اعدا كروت ِن 
َعلْنَ ذلِكَ فَاصْرِبُومُنَ ضَرْيًا غر مُررح» وُي عَلَيِكُمْ رِرْقْهُنَ وَكِسْوَمجُنَ 
امُعرُوفٍ). 

فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجب على النساء تجاه 
أزواجهن» وما يجب على الرجال تجاه زوجاتبن» وهذا من تمام الشريعة أن 
يذكر فيه ما لك وما عليك. والله أعلم . 


!ع > 5 3 5 ج 3 5 52 ج 5 


MN MND MM N NM N ز”‎ ”5 


[۸۰] 
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[بيان النهي عن نضييع قوت من يجب النفقة عليه] 

















[بيان النههي عن نضييع قوت من يجب إلنففة عليه] 





ر م 0 7ه وه سه 596 رک ره i i‏ 3 2 
۱٤‏ - (وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو رَضَِ الله عَنْهَِا قال: قال رَسُولَ الله - 


0 02 1 1 و ا م 
صلى الله عليه وسلم: «كقّى بالمرء إا أنْ يُضَيّعَ مَنْ يقوت2"". رَوَاهُ 


ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن تضييع من تجب عليه النفقة . 
قوله: «كمَى بالمرْءِ إثم)». 

أي يكفي العبد المكلف الإنفاق على غيره من الإثم والزور . 

قوله: ١أنْ‏ ُضَيعَ كن تقو 

('» الحديث صحيح ويشهد له لفظ مسلم. رواه النسائي في «عشرة النساء» (94؟ و ۲۹٩‏ 
وأيضا أبو داود :.)١557(‏ من طريق أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما رضي الله عنه» به. وفي رواية الدسائي الأولى: «يعول» بدل: «يقوت». ووهب 
هذا ليس له راو غير أبي إسحاق وقال النسائي: مجهول» وأبى ابن حبان إلا أن يدخله في 
«الثقات» (ه/ »)٤۸۹‏ وأما الذهبي فنقل تجهيل ابن المديني له. ثم قال في «الميزان» (5/ 
۰ ) «لا يكاد يعرف». ووثق وهب ابن معين والعجلي وابن حبان» وتابعه على ه خيثمة بن 
عبد الرحمن وهو ثقة, وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. 

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4945). من طريق خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو, 
إذ جاءه قهرمان له. فدخل. فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما ... » الحديث. قلت: هذا هو أصل 
الحديث» فمخالفة وهب لمثل خيثمة غير مقبولة, والله أعلم. 


0 


[11 
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[بيان النهي عن نضييع قوت من يجب النفقة عليه] 


كالزوجة. والابناءء والأم, والأب. والجد. والأخت» والأخ» وهكذا. 

قوله: «وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِم بلَفظ: «أَنْ يبس عَمَّنْ يَمْلِكُ ek‏ 

فقد كان عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما راوى الحديث يلاحظ العمال 
ys‏ 


قال ل قال: قا رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ 
38 برا عه مه ر o2‏ ع 4 يو (0) 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (ك5ة6). 


[AY] 
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[بيان أن الحامل المنوفى عنها زوجها لا نفقة عليها] 


[بيان أن الحامل المتوقفى عنها زوجها لا نفقة 
عليها] 


تھے غم ا لخي 5 5 ا ٠.‏ 2 ره ر 6س 
٥‏ - (وَعَنْ جَابر-رضى الله عنهم|- - يَرْفْعَه في الحامل المتوفى عَنها 
و 


2 ع کہ د 4 چ 0 4 0 1 9 0 ير‎ ١ Ee 4 ia 
قال: «لا تفقة لما»” ._ أخرّجه البيهقي» وَرجَالِهُ د ت. لكن قال: المحفوظ‎ - 


e 
واد واد واد اد واد واد واد اد ماد واد واد اد واد اد واد اد ےد واد واد واد واد واد اد واد اد واد اد واد واد واد یاد‎ " 0 
2/6 316 31 216 316 GL 16د ]3د 16د 16د 6د ]3 316 6د 6د‎ E E 16د 16د‎ EGE LG حك‎ 


ساق المصنف الحديث لبيان أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها 
على ما تقدم بيانه . 


الراجح ضعفه كما قال البيهقي . 
والصحيح ما دل عليه قول الله عز وجل: 


4.3 2 ت م عاق يَ سا ه يادي سي 3572 o‏ 2 8 ۴ 2 
تضاروھ لِتضَيّقوا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كن أولاتٍ كمل فأنفقوا عَليْهن حَتى يَضَعْنَ 
هي سس o‏ 0 4 هس 6 4 4 3 2 3 

هن فان أَرْضَعْرٌ لَكُمْ فَانُوهُنّ أَجَورَهُنَ وروا بي کک بِمَعرَوفٍ وان 


و 1 چو 


وسار و وه ر ومو غور ين اوعقي ف م برهن ه ر سو 8 و ت 
تعاسرتم فَسَترْضِع له أخرّى * لينفق ذو سَعَةٍ من سَعَيِهِ ومن قَلِرَ عليه ررقه 


(') الحديث ضعيف. رواه البيهقي (۷/ )4١‏ من طريق حرب بن أبي العالية» عن أبي الزبير» عن 


[۸1] 






































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان أن الحامل المنوفى عنها زوجها لا نفقة عليها] 


ره 0 


ا م سيو اگ و و ل IZ‏ 00000 هه وه 
لفق عا آناهُ الله لا کلف الله تَفْسَا إلا ما آنَاهًا سَيَجْعَلَ الله بَعْدَ عُسْر 


٠ 


00 
لأن الحامل حملها لأهل زوجهاء فتعان على دلك. والله أعلم. 


Ê I I i i i Û i i oi 


[A41 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى على زوجها أثناء العدة] 


[بيان أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى 
على زوجها أثناء العدة] 


ار يز ن 


٠5‏ - (وَتَبَتَ نَفْي الَف في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيِسِ -رضي الله 
عنها- کا تَقَدَّمَ . A‏ 


بخ م 7 7 7 7 7 7 7 7 7 


e 
"واد يواد اد واد اد واد كاد ا كاد ا واد اد واد اد واد واد واد 2 ٍ3 ع د د اد ج ا جا اد اد جد واد ج ا‎ 
عد مد لد اد عاد ماد ماد مد ماد اد !د‎ OC عد عد عد عاد عاد عاد 6د مد مد عاد عاد عاد مد مد‎ E GF 
م أن | نة لا نفقة‎ “ ۱ ٠ | 
. ساق المصلف الحديت لبيان ان المبنوتة لا نفقة لها‎ 
٠ هو كف‎ 
الحديث و الاما الله تعا فيه قصة:‎ 
0 
و تا ص 1 رحمه الله تعالى» وفيه قصة:‎ 
2 يكم ا‎ : 


فعن فَاطِمَةَ بنْتِ قِيْسِ -رضي الله عنها- » أن أبَا عَمْرِو بْنَّ حَفْص طَلَقَهَا 
ابد وَهُوَ خَائْبٌ كَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكيلَهُ بشَعِرِ فَسَحِطَنَُ قَقَالَ: والله ا لَكِ 


ص لس 


ان يع اث رشو ان صل لعٍ وسم قث لِك ل 


7 2 4 7 ا o‏ هن 0 5 . 3ے ر 2 
فقال ا يټ آم شريك. ثم قال 
0 ەر ا ر 9ل ق 3 عن ر رقع 0 ۶ه 
«تلكِ امْرَأَة يَعْشَامَا أَضْحَابي. اعْتَذّي ءِ عِنْدَ ابن أمّ مكتوم. فإنة رَجل أَعْمَى 


ص ه 


تَضْعِينَ بابك قدا خللك فآذذيني)» قات :ف 


ر و 0 و 


بي سُفْيانَه وبا جم حَطَبَانه َقَالَ وَسُو الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ: ١‏ 


ته 
° ا 


224 


- 

عو ع 8 0 ت ed A‏ موه و سن عله © ير ه 7 

ابو جهم» فلا بضع عصاه عاتقه. ما معاويّة فصعلو 
2ت 


27 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١ 58٠١١‏ وفيه: «ليس لك عليه نفقة». وتقدم برقم .)٠١١ ٤(‏ 


[۸0] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المطلقة طلاقا باثنًا لا نفقة لها ولا سكنى على زوجها أثناء العدة] 


ور 


نكي أَسَامَةَ بْنَ رب فَكَرِهتُهُ 32 


الله فيه حرا وَاغْتَبَطْتُ به" . 


س 5 وو فی 2 5 
قَالَ: «انکجی أَسَامَة)» فکحته» فَحَعَلَ 


لار 


وني لفظ لمسلم رحمه الله تعالى: سرد اام نه طَلَقَهًا 


7 نس ٠‏ اس ل سر ل > ع لم 5 جب 5 كوم 00 
َوْجُهَا في َه التي صل الله عَلَيِْ وم ل وَكَانَ أَنْمَقّ فة دون فلا 
مه Jı. PK i‏ ت 0 0 n‏ 3 

yy‏ م قَإِنْ كَانَ لى 


ص 7 0 


1 و ل سس لو 5 2 
٠. .‏ وه | >2 Pr Ras 5 eof‏ 2 م NF‏ 
خذت الذي يصلحني. إن تكن لي نفقة 1 اخذ منه شيتاء قالت: 
اا 


8 


e‏ 7 7 7 ر رھ سوه رر ر ad a‏ َس 
فذكزت ذلك لِرَسُولٍ الله صَلى الله عليه و » فقال: «لا نفقة لك ولا 


وذلك أنها مبتوتة» أي طلقها البتة» وهي الطلقة الثالثة» بعد طلقتين 
تخللها رجعة. 

وقد حصلت مناضرة بين فاطمة بن قيس رضي الله عنها وبين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله 


تعالى: من طريق أب إِسْحَاقٌ» كَالَ: كنت مَعَ الْأَسْوَدِ ُن يزيد جَالِسًا في 

و 

رضي الله عنه-» «أَنَّ رشو الله صلی الله علب وَسَلَمَ ا عل ا کتی وَلَا 
2 


000 


ق عد اسوه ذا ِنْ حص فَحَصَبه ب كَقال: وَيْلَكَ بلك دت بمثل 


27 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١٤۸١(‏ 


[۸٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المطلقة طلاقا باثنًا لا نفقة لها ولا سكنى على زوجها أثناء العدة] 


هَذَاء قَالَ عَم عُمَرُ: لا ترك كاب الله وة تیا صلی الله :علي وهل ل 


مَأ ا دري لَعَلَّهَا حَفِظَثْء أَوْ نَيِيَتْء ها السّكْتَى وَالتََقَه قَالَ الله عر 
وَجَلَ: إلا رجو هُنَّ مِنْ يبون ولا يخْرْجْنَ إلا أَنْ ياين بفَاحِضَةٍ ميَئة] 


2 


\ 
34 
٠ 


ت 


وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من طريق عَبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله 


1 و آَ أ o‏ ° س 5 1 ايف م عي ساس ئاء ٢.‏ طَالت - 
بن عتبة» أن آبا عمرو بن حفص بن المغِيرة» خرَّج مَعَ عَليّ بن أبي طالب 
50 50 


رضي الله عنه- إِلَ اليم كَأَرْسَلَ ِل نرات قَاظِمَة بنْتِ قَبْس بتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ 

بَتِيَتْ مِنْ طَلَاتِهَاا وَأمرَ ها الحَارتٌ بْنَ سام وَعَياس بْنَ آي وَبيعَة ي 

الا ا: انه اك قا أ تكو حايلد أت لبي صل ان عل 

وَل َذَكَرَتْ لَه فوا فَقَالَ: «لا تَقَعَدَ لك). َاسْتََدئُهُ في الانتقال» 5 
ٍ 


3S يه‎ 


اء قَقَالَت: أبن يا ر سول الله؟ قَقَالَ: «إِلَ ابن أ ا 
ينا ع ولا راء قا مَضَتْ عا نکیا الي صل ال عَيِْ وَسَا 

E‏ تَأَرْسَلَ إِلَيْها مَرْوَانُ َبيصَة بْنَ دوب يَساهُا عَنِ الحُدِيثِ 
دته ب قال مَرْوَانٌ: 1 نَسْمَعْ هَذًا الحدِيتَ ا من ا 
ِالْعِضْمَةٍ التي وَجَدْنَا الاس عَلَيْهاء فَقَالَتْ فَاطِمَه جين بَلَعَهَا قول مَرْوَانَ: 


e 04‏ ا و قال 1 0 1 
فبيْنِي وَبَيْنكُم القرآن. قال اله عر وَجَلَّ : إلا كرجُومْنَ ن¿ من بيُوتين] 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١٤۸١(‏ 


[AY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





TK‏ 722 ه يشم ه و 


[الطلاق: ]١‏ الآية قَالَتْ: e‏ ا 


ر ر o‏ 


الثلاثِ؟ فَكَيْف تَفُولُونَ: مَقَهَ ها إا 1 تَكَنْ حَاملا؟ فَعَلام تبِسُومبَا؟ " 


20) 


وأما قول الله عز وجل: لیا آنا التي إِذَا طَلَقنُمُ التسَاءَ ء فَطَلَفُومْنَ لعِدَّحِنَ 
وَأَخْصُوا الْعِدَة وَانَُوا اله رکم لَا حر جُوهُنَّ مِنْ وهن ولا يخْرجْنَ إلا اَن 


ياين بِمَاحِسَة مبيةٍ وأ نَ حُدُودُاللهوَمَنْ يعد حُدُود الله مذ لم سه لا 


عه مھ 


تذرع لعل الله خث بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًاا. 





أ قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (514/1) : 
عع ةر کو #رلن سرف دكاو سمي د دودر ف 
وتقدم أنه في حَق المطلقة بائتاء وأنه لا تفقة ها وَتَقَدْمَ الكَلام فبه 


ت 


ر ےہ 4 e‏ رر ت ر ەر سه وم کر چ e‏ ير 
وَالْكَلَامُ هتا في فة ا متو عَنْهَا رَوْجُهاء وَهَذِه المسألة فيها خلّافٌ. 


ذَهَبَ اة مِنْ الْعْلَاءِ إلى آنا ا نَبُْ EG I EAE‏ 
حابملا أَوْ حَائِلًا 


ما الأول َلِهَدا النّصّء وما اتانيه ريق الْأوْلَ. 
1 رو 7 رو رت 034 ع َي ° 5 
وإ هذا دَّهَبّتْ الشافعية وَالحَيَفِيّة وَالموَيَدُ هذا الديث وَلِأَنَّ الأضلّ 
2 
يَرَاءَةٌ 
روو 0 


وَوُجُوبُ الرَبْص أَرْبَعَة أَضْهُر وَعَشْرًا لا وجب التَقَقَة. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١4/0(‏ 


[AI 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المطلقة طلاقا بائنًا لا نفقة لها ولا سكنى على زوجها أثناء العدة] 


أ 


وَذَمَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ اهادي إل وجُوب التَمَقَةِ ها مُسْتَدِلَينَ بقَوْلِِ (منَاعَا 
إل الحولٍ] [البقرة: 4١‏ ؟]. 


ص ت 
SS <‏ 


0 چ سے 6 5 ےہ ےر 
وَأَجِيبَ: بِأنَا كَانَتْ تَجِبُ التَقَقَة بالْوَصِيَةٍ کا دآ قله تَا (وَالَذِينَ 


57 منک وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَة ةَ لَرْوَاجِهِمْ متاعًا إل الول [البقرة: 
4°[ قَنسخَت الوَصِبة يدبن 


ماب بقوله تَعَالَ ربصن بهن ا أَشْهُر وَعَشْرَ) [البقرة: ؛ 77]. 


بِقَوَلِهِ - صلی الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - ل وَصِيَةَ لِوَارثِ). 


ل 
عه 


ا انفقو عَلَيْهْنَّ حى يَضَعْنَ عمْلَهُنَ1 [الطلاق: .]٦‏ 


صر 


ا وَارِدةٌ في امُطَلَفَاتِ فاا اول الو عَنْها. 

5-1 
كت أ الذي وون مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ اة صب ِي لأرْوَاجهِمْمَاعَا 
إِلَ الحَوْلِ) [البقرة: 4١‏ 1]ء بآية ية اليِرَاثِء ا فَرَض الله طْنَّ و ِن الع وَالتمْنِ؛ 


َنيح أَجَلُ الول بان ن¿ جَعَلَ جلها أرْبَعةَ هر وَعَشْرًا). 


وني ست كت أي داؤد: مِنْ حَدِيثٍ ابن عَبّاسِ -رضي الله عنها-: 


[۸۹1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المطلقة طلاقا باثنًا لإ نفقة لها ولا سكنى على زوجها أثناء العدة] 


أن الْبَائِنَوَاَُىعَنْها حُكمُها واد بجامع اة َال َي اه 
وكذلك مما يدل على أن المتوى عنها زوجها لا نفقة لهاء أن زوجها بعد 
وفاته لا مال له. وإنما ماله ينتقل إلى الورثةء وهي من الوارثين له. 
فلها ميراثهاء كا هو الشأن في بقية الورثة. 
ولكن إن رضى بقية الورثة بالنفقة عليهاء وأجازوا ذلك» يكون هذا من 


باب الإحسان والصلة. والله الموفق 5 


[4۰] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب النفقة على من كان نحث رعاية الرجل] 


[بيان وجوب الثنفقة على من كان نحت رعاية 
الرجل] 











420 5 


3 


- (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى 
AA, e‏ م اليد ال ويد 


E‏ ل ل الا يني ا طقني . روه الدَا رَفَطْنِى» وإستاده 


ع 


e 
66 
ياد واد واد ماد اد ا ا اد ا جا ا اد جا اد جا اد اد جا اج كاد كاد جاج اد كاد جاج جا واد جاج جاج واد ماد‎ " 
26 216216 i Gi i i i E E E E E E E E LE LE E E = 





ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان مسألتين: 

الأولى: وجوب النفقة على من تحت رعايته. 

من: الزوجة والأبناء والأم, والأب إن لم يوجد من ينفق عليه وهو قادر 
على ذلك والجد. والأخت. والأخ, إن عجزوا عن القيام بأنفسهم. ونحو 
ذلك. 


('2 الحديث صحيح دون قوله: "تقول المرأة"؛ وهذا مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه. رواه 


الدارقطني )۳۹۷۹١(‏ من طريق عاصم بن بهدلة, عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وزاد: «ويقول 
عبده: أطعمني واستعملني» ويقول ولده: إلى من تكلنا». ونعم هذا إسناد حسن كما قال الحافظ» 
ولكن قوله: «تقول المرأة ... » موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. ورفعه خطأ كما بينث ذلك 
رواية البخاري (2758) ففيه «قالوا: سمعت هذا من رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: لا. 
هذا من كيس أبي هريرة رضي الله عنه». بل قال الحافظ نفسه -رحمه الله- على رواية الدارقطني 
وجعل هذه الزيادة مرفوعة قال (9/ :)٥١١‏ «لا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا». 


[41] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب النفقة على من كان نحث رعاية الرجل] 


الثانية: فيه فضيلة النفقة من قوله: اليد العليا خير من اليد السفلى. 


وقد جاء توضبح ذلك ني روايات أخرى: 


أن اليد العليا: المنفقة. 
وأن اليد السفلى: السائلة, أو الآخذة. 
ففي الصحيحين: من حديث عب اله ن مر رضي اله :أن سول 


لله صلی الله عليه وسا تال وَهْوَ عَلَ ان وَذَكَرَ الصدقَة وال 
وَالَسألة: «اليَدُ العلا حر مِنَ اليد السَملى اليد العليَا: هي الممفِقَة 
وَالسّفلَ: ھی السَاكِلَة» ". 

فيكون معنى العلو والسفل معنويّاء أي من العلو والنزول. 

بينم ذهب بعض آهل العلم إلى أن المعنى : 

اليد العليا: هي التي تعطي من الأعلى. 

واليد السفلى: هي التي تأخذ من الأسفل. 

وهذا التفسير لا يلزم» فقد يأخذ السائل ويده بجانب يد المعطي» دون أن 
تكون أنزل» ولاسيما في الأشياء الكبيرة» أو الثقيلة. 

فوله: « وا عد 1 بِمَنْ يع واد 


EE n E لب ب‎ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4759 .)١‏ والإمام مسلم في صحيحه (۱۰۳۳). 


[4۲] 











هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان وجوب النفقة على من كان نحث رعاية الرجل] 


أى يبدأ بالأهم فالأهم فييداً بالزوجة. والأبناءء والأم, والأب. وهكذا. 


فا يذهب يتصدق على الجيران» وأبوه. أو أمه بحاجة إلى ماله ونفقته. 


وني سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى: 


من حديث طَارِقٍ امُحَارِيٌ وا > قَالَ: قَدِمَْا المديئة إا 
رر ی ا و ف له و 

ول الله صلی الله عليه عام َم على المنير - ب الناس وهو يقو : (يك 
ەم َو 01 ر رە ر 5 a3‏ 0 ا 

معطي الْعلياء وَابْدَاْبمَنْ ل ًك باك واختك» اخاك. ثم ادناك 


اوناك تڪ . 

فالأقربون: هم الأولى بالمعروف» هكذا يقول الناس فيا بينهم» وهذا 
كلام مطابق لهذا الحديث فإن النفقة على الأقارب: تكون إحسان» وصلة. 
TS‏ 

له: «تقول انرا أَطْعِمْنِي و طَلَقنِي). 

فيه: شاهد أن الرجل إن عجز عن النفقة على أهله. أنها بين أمرين: 

الأمر الأول: إما أن تصبر عليه؛ حتى يقضي الله عز وجل أمرًا كان 
مفعولَّا؛ ويرزقه. ويوسع له في رزقه. 

الأمر الثاني: وإما أن تطلب الطلاق من زوجها. 


4 أخرجه الإمام النسائي في سننه »)۲٠١۳۲(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


الدنسائي. 


[4۲1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان وجوب النفقة على من كان نحث رعاية الرجل] 


أو تفسخ نكاحها منه عند الحاكم في حالة رفض الزوج لطلاقها وهي لا 
تريد البقاء معه» بل وقد تتضرر من البقاء معه دون نفقة عليهاء والله أعلم . 


جد اد اد اد اد اد اد اد 2 ا 
۰ 


ا واد واد ماد واد ماد واد واد مام 
AV O A O AV AV‏ “لز TS‏ 


[4] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرجل إذا عجر عن النفقة الواجبة على زوجنه فإن لها أن تطالبه بالفراق] 


[بيان أن الرجل إذ| عجر عن النفقة الواجبة على 
روجنه فإن لها أن نطالبه بالفراق] 
4 سرع مد سَعِيدِ بن مسي رحمه الله تعالى:- في الرَّجُلٍ لا يد ما 
فق عَلَ أَمْلِه - قَالَ: ابرق يهار ند جَهُ سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِ : عَنْ سيان 


رقو عَنْةُ. قَالّ: َل ث ل يل بو اا م كَثَالَ: IE‏ 


عَنْ أي الرَّنَادِ 


ا 


3 2 د د‎ ce 2 2 2 2 E 2 cb ce BED os 2 - 2 الشر‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم العاجز عن النفقة على رعيته . 

والأثر موقوف على سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى» ولس له حكم 
الرفع. 

لأن قول التابعي من السنةء لا يلزم منه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كما هو الشأن في الصحابي 

فقد يطلق التابعي السنة وهو يريد سنة الصحابة رضي الله عنهم» أو سنة 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: (وَعَنْ سَعِيدِ بن ا 


('' ضعيف؛ لإرساله, وان کان رجاله ثقات. رواه سعيد بن منصور (؟/ © ه/رقم ۲۰۲۲). 


[۵] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرجل إذا عجر عن النفقة الواجبة على زوجنه فإن لها أن نطالبه بالفراق] 


وهو سعيد بن المسيب بن حزن رضى الله عنهماء فأبوه. وجده» 


وسعيد سيد التابعين في العلم» كا قال ذلك جمع من أهل العلم. 

قوله: «ني الرَّجُلِ لا يد ما فق عَلَ أَهْلا. 

أي عجز عن الواجب عليه من النفقة على أهله. 

قوله: «كَالَ: فرق بَيْتَهّها). 

وهذا ليس على إطلاقهء وإنما على التفصيل السابق إن طلبت المرأة الفرقة 
من زوجها فرق بينهما. 

وإن قالت سأصير. فهذا ها؛ لأنها تنازلت عن حق ها. 


HRT‏ کو رو 


قوله: حرجه سعید بن منصور). 

أي في سننه» وهو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني أبو عثان 
المروزي ويقال الطالقان يقال ولد بجوزجان ونشاً ببلخ وطاف البلاد 
وسكن مكة ومات ہا . 

2 35 

قوله: (سنة). 

وأما الصحابي إذا قال سنة: فالمراد مها سنة النبى صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم. 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرجل إذا عجر عن النفقة الواجبة على زوجنه فإن لها أن تطالبه بالفراق] 


قوله: «وَهَذَا مُرسل قَوِي). 

لآن مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من أقوى المراسيل» لكن 
المرسل هو من قسم الضعيف على القول الصحيح من أقوال آهل العلم» 
اا 0 


مه 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟7/1؟١)‏ : 


سيك م 


وَقَلَ وذ احتف العء في هذا اكم وَهُوَ فسح الرَوجية عند إِعْسَارٍ الج 
عَلَ أَقْوَالِ: 


21 و 


(الأوَل) ُبُوتُ الْمَسْخء وهو مَذْهَبَ ب ل وَعْمَرَ وي هُرَيْرَةَ رضي الله 


وَحْمَاعَةٍ مِنْ التَابِعِينَ. 
وَمِنْ الْفْقَهَاءِ: مَالِكٌ وَالَافِعِنٌ وَأحْمَدٌ وَبِهِ تَا أَهْلُ الظاهر مُسْتَدِلَّينَ ج 


o ص‎ 


در وَبِحَرِيثِ: («لاضَرَنَ ولا ضرار نمدم رة 
بان اة في مُقَابِلٍ الاسْيِمْتاع بِدَلِيلٍ أنَّ النَاشِرَّ لا تَفَقَهَ ها عِنْدَ 


و 
الجمْهور فإ بت الف سقط الاشيطقام عت ايار لِلرَّوْجَةَ وام 


[4Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرجل إذا عجر عن النفقة الواجبة على زوجنه فإن لها أن تطالبه بالفراق] 


- ماس 


کڏ أَوْجَبُوا عَلَ السّيّدِ بيع مو كه إذًا عَجَرّ عَنْ إنْمَاقهِ فَإيحَابُ فِرَاقٍ الزَّوْجَةٍ 
TNE‏ مُسْتَحَقا رؤج كَاسْتِحْمَاقٍ السَيّدِلِكَسْبِ عَبْدِو. 


کو کاو یم 


وَبآنّهُ قَد تقل ابْنُ انر إا اع العلا على المَسخ بالعتق وَالصَّرَرُ الوَاقعُ 
مِنْ الْعَجْرء عَنْ اة أَعْظَمْ ٠‏ ِن الضَّرَرِ لاقع بكَوْنٍ الرّْج عَيا بان تَعَالَ 
ثَالَّ: إو لا تَضَارُوهْنَ1 [الطلاق: 5]. 
أو 


[4 a في اؤ تَسْرِيحٌ بِإِخْسَانٍ)‎ O E 


واي إِمْسَاك بمعروفِ» أي صَرَرا ا مِنْ رها بغر تَقَقٍَ 

ر(الثاني) ما دَهَبَ إِلَيْه افَادوِيةُ اة وَهُوَ قول الشَّافِِيٌ أنه لا قنع 
بالإغسار عَنْ التََقَةِ مُسْتَدِلّينَ بقَولِهِ تال (وَمَنْ فر عَلَيِْ فة َليِق ينا 
تاه الله لا یکلف الله نَفْسَا إلا ما آتَاهَا [الطلاق: ۷]. 


ا ت 4 


قَانُوا : وَِذَا 1 يُكَلَفهُ الله انمق في هذا ا حال كدر رك ما لايَبُ عَلَيْ وَلا 


بن بره قلا کون سَببا َف ريق بيه وين سَكنْه وَبأنّهُ قَد بت و 7 صَحِبيح 


مسيم ونه - صل الله عليه وَسَلَم - ذا كلت زوا ت ال ؟ 
يکر َر إل اة وَحْنْصَة رجا اعاتا وها قول أا 
ال صل الب ولم - ما لیس عند - اريك 

قَالُوا: هدا أبو بكر وَعْمَرُ -رضي الله عنهم|- يَضْربَانِ بِنْتيْهها بِحَضْرَتِهِ - 


ا ته م 


e‏ له عليه وَسَلَم - ا سَأَنَاهُ التمَمَهَ الي لا يدها فَلَوْ كانَ الْمَسْحُ ف 


4 


ص 
جَأ أ 


6 
+ 
0 
8 
6 


[I 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرجل إذا عجر عن النفقة الواجبة على زوجنه فإن لها أن تطالبه بالفراق] 


e‏ الى 0 لشَّبْحَْنِ عَلَ ما 


فعا ولم أن فا أن تطَاِبَنَا مع الْإعْسَارٍ حى بذ يبت عَلَ تَقْدِير ذَلِكَ المطَالبة 
ا و ا o‏ 9 هي 2 ١‏ 
بالمسخ وَلِأنهُ كانَ في الصَّحَابَةِ امغر بلا رَپ و مخ التي - صلى الله 
عَلَيْه وب لم - أَحَدًا مِنْهُمْ بان لِلرَوجَة الْمَسْحَ» وَلا َسَحَ أَحَدٌ كَالُوا: رلا 


3 - 41 - 2 41 


چە ر 4 و ےک رر و ره سكم ہے 0 AG‏ 1 - 
لو مَرِضَت الرْوْجَة وَطال مَرَضْهًا تعدر الزؤج جماعَهَا لوَجَبَت 
تَمَقَنَهًا ل ل لاا 


ءِيَ 0° 


َّ الإنْقَاقَ ليس في مُقَابة الاشيمتاع كما قَلَتُمْ. 


ت 


2 


7 ا ی الثاى اكبيد رخدي 
E‏ 

حي : بأ اليه إا دلت عَلَ د سقوط الْوجُوب عَنْ ارف وب َقُولُ. 

وأا المح َهُوَ حَقَّ لِلْمَرَْةِ تُطَالِبُ بو بن قِصَّةَ أَرْوَاجِهِ - صلی الله 


ت ۶ 


عَلَيِْ وَسَلَم - وَصَرْبَ آي بر وخر إلى آخِر ما رُم جي كالآية ية َلّتْ عَلّ 
عَدَم الْوجُوب عَلَيْهِ - صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ وي نيد فيه لل 1 ل ا 
ا 


و و و م ك الله ده مم ع كه 56 0 
لوم أبن ی لا يَسْمَحْنَ بفرَاقِهِ 4» فان الله تعالى قد خرهن فاختزن رسو 


الله - صل الله عَلَيْه وسل - وَالدَّارَ الآخرَة لا دَلِيلَ فى الْقِصَّة. 


[1۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرجل إذا عجر عن النفقة الواجبة على زوجنه فإن لها أن تطالبه بالفراق] 


تخت انين 0 
ماع 8 r‏ 


وما إقْرَارُهُ لاي بكْر وَعْمَرَ عَلَ صر قلا عُلِمَ مِنْ أَنَّ للابَاءِ تأَوِيبَ 


4 
o چ‎ 


a 
e 
لَعَلَّهُنَ طَلَبْنَ ريده عل لك ِكَ خُر الِْصّة عَنْ حل الماع لكيهب‎ 
َأ طَلَبَتْ الَْسْحَ» أَوْ الطَلَاق‎ TT 
لإغسار الزؤج بِالتَمَقَةٍ وَمنَعَهَا عَنْ دَلِكَ حَتى تَكُونَ حجَّةَ بل كَانَ نِسَاءُ‎ 


الصَّحَابَةِ كَرجَاهِنَ يَضْيرْنَ عل ضَئْكِ الْعَيْضٍ وَتَعَشَّرِهِ کا قَالَ مَالِكٌ: إن 
8 س الآ وما گے 20 
e‏ الضكاية 5 ن يردن الآخِرَةَ وَمَا عِنْدَ الله تَعَالَ وَل يَكُنْ مُرَادُمْنَ الدنيا 


تَلَمْ َكُنَّ يَالِينَ بعر أَرْوَاجِهِنّ. َم يِسَاءُ الوم إا يروج رَجَاءَ الدب 
بن ازوج واوا اک 


ا ديت ابن ا قَقَدْ عَرَفْت أنه مِنْ مَرَاسِيلِه وََيِمّةَ الْيلْم 
لزي 


كْتَارُونَ الْعَمَلَ ببَا کا سلف فَهُوَ مُوَافِقٌ لَدِيثِ أب 


کاضله د 


غامد ل وَلَوْ فض سَقُوطُ حَرِيثِ 


2و 
هرم راقو 


.م 


(وَالْمَوْلُ الذَالِتُ) أنه بس الرَّوْحٌ إِذَا أَعْسَرَ بِالَمَقَةِ حَنَّى بد ما فق 
ےل 3 ر 
وهو قول العَنبري. 


ع 3 


[4۰۰[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرجل إذا عجر عن النفقة الواجبة على زوجنه فإن لها أن تطالبه بالفراق] 


2 


وَقَالَّتُ اادوية: e:‏ للتگشُب وَالْقَوْلَانِ مُشكلان؛ لان الْوَاجِبَ ب ا 


هُوَ الْعَدَاهُ في وه وَالْعَِاءُ في وَقَيهه قَهُوَ وَاجِبٌ في وَقَتهِ قابس إِنْ نف 
ن ری ای و د 3 على الْمَرَضٍ اهراد بض 
وَإِنْ كَانَ قلف قاد وجُوبَ 


3 
54 


5 
١ 


كَالدَيْن ولا حبس مَعَ ظَهُورِ الْإعْسَا اتَمَافًا. 


وف عله لقال قال BLE‏ سَالتهُ عَنْ إِعْسَارِ رَوْجِهَاء فَقَالَ: 
دَهَبَ تاس إِلَ أنه يكلف السَّعْيَ وَالِاكْيِسَاتَ. 

وَذَهَبَ و إل أا ُؤْمَرُ امآ بالصّبر وَالِِحْيسَابِ. 

قَلَمْوَ مهم مه اواب فَأَعَادَتْ السوَالّء وَهُوَ تحبْهًا. 

نَم قال: يا ذو قد أَجَبيُّك وشت قَاضِيًا فضي وَلَا سُلْطَانا نمضي وَلَا 


وَظَاهِرٌ كلاه الْوَقْفٌ في هَذِو الُْسألَةِ َيون تولا رَابعًا. 

اقول اللي )» أن الالعة إذا کات و وروا ی کات 
الْإنعَاقَ عَلَ رَوْجِهَاء وَلَا تَرْجِعُ عَلَْهِ ذا أَبْسرَ لِقَوْلِهِ تعَالَ: 5 الْوَارِثِ 
مِثْلّ ذَلِكَ) [البقرة: «78], وهو قول آي مد بُ حَزْم. 

ورد بن اليه سَاقَهَا في تَمَقَِ الْوْلُودٍ الصّغِرِ وَلَعَلَهُ لا يَرَى الَخْصِيصَ 


0 
04 


[4۰11 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وَالْعَرل A A‏ ن اليم و هُوَ أنَّ الموَآةَ إِذَا تَرَوَّجَتْ عَالَةَ بِإعْسَاري 
کا رآ کا 
او كان موسرًا ثم اصابته جار 


2 


و ر 
o‏ 


ا لَامَسْحَ ها وَِلّا كان ها الْمَسْحُ. 


a للجائحة‎ 

وكا عدت هنو الأول قد 
رو 
الأول. 


وذ امكف لاون باسح في كأجيلو لفق 
قا مَالِكُ: يُوَجُلُ شَهْرَا 


وَقِيلَ: شَهُرَاء أو شَهْرَينِ. 

(قلت) :كليل عل انين بل تا خضل ب به التَصَدُرُالِّي يُعْلمُ. 
وَمَنْ قَالَ: إِنَهُ يجبُ عَلَيِْالتَطلِيقٌ. 

قَالَ: تَرَافِعَهُ ف روجا إل الم يتن أز باق 

وَل الْقَوْلٍ باه فسح ترَافِعَهُ عة إِلّ الام لِينبْتَ الإِعْسَا ٿه فسح هي. 


[4۰۲1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الرجل إذا عجر عن النفقة الواجبة على زوجنه فإن لها أن تطالبه بالفراق] 


َقِبلَ: راع إل اام لجيه عل الطلاق أو يَفْسَحٌ عَلَي أو أن ها 
في ال شخ قَإِنْ سح أ أذ في الَْسخ ا 


1 2 


وَإِنْ أبس يْسَرَ في الْعِدَّق ِن طَلَقّ گانَ طلاتًا رَجْعَنًا فيه الرّجعة . اه 


اد عاد جاه عاد عاد جاه عاد جاه عاد عاد 
AV i‏ “لز O A O‏ “نك “نك “و OT‏ 


[4°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 























[بيان أن من عاب عن روجنه یطالب بالتفقة] 


9 - (وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - - أنه متب إلى أ مَرَاءِ الْأَجْنَادِ ف 
رجا ابوا عن يسَاتهم: "أن بوهم بان يش وا أو يُطَلّهُوا إن طَلَقُوا 


بَعَنُوا بِتَقَقَةِمَا يسوا" . أَخْرَجَهُ الشافِعئ. لَه الْبَْهَقَيّ باستاو حَسَنٌ) . 
الشر E GF‏ عد عد عد عاد عد ماد 6د مد مد عاد عاد عاد مد OC E‏ 6د مد اد عاد عاد عاد مد مد ماد عاد عاد 
ساق المصنف الحديث لبيان وجوب النفقة على الغائب . 
قوله: أنه ككبَ إِلّ أمَرَاءِ الْأَجْنَادِ). 
أي إلى الأمراء الذي يقومون بشأن المسلمين في كل البلاد. 
فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين يرسل إليهم تعليًاء 

ونصحًاء وتوجيهًاء ومن رسائله: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة". 
قوله: «ني رجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَاتِهِمْ). 
إما للجهاد في سبيل الله عز وجل» وإما في غير ذلك من أوجه التكسب» 

والتحارة. ونحو ذلك. 


200 الأثر صحيح. أخرجه الإمام الشافعي (۲/ 58/ رقم .)5١7‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ 455) 


أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر» عن نافع؛ عن ابن عمر» عن عمر» به» قلت: ومسلم 
بن خالد: هو الزنجي» وهو كثير الأوهام» ولكن للأثر طريق أخرى على شرط الشيخين» وأخرى 
صحيحة. كما في مصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة. 


][ 
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فالرجل لا يجوز له شرعًا أن ب يغيب عن زوجه وهي بحاجة إليه. ولا سيا 
إذا خشيت على نفسها الفتنة. والضرر. أو خشي الزوج على زوجته من 


فإن الزوجة ها حق على زوجهاء وهذا إذا كان غيابه بدون إذن من 


زوجحتة. 

أما إذا أذنت الزوجة لزوجها بالغياب» ولو لمدة طويلة» كما هو الشأن 
اليوم في كثير من المسلمين» فلا حرج عليه ولا إثم على الزوج. 

ولامج إا تكن الزوجة دي على نفسها من الفننة»:والضرقر. 


وه 4 


فوله: أن وهم بان ينفقوا». 
أي يلزموهم بالأنفاق على زوجاتهم؛ وعلى من ولاهم الله عز وجل 
sS‏ 


وعرك 2 
سے هه 9 ~0 
حثمة 


من طريق حَيْتَمَةَ قَالَ: کنا كُنَا جُلُوسَا مَعَ عد الله بْنِ عَمْرو-رضي الله 
عنهم|-. إِذْ جَاءَهٌ رمان لَه كَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتبُم؟ قَالَ: لا 
قَالَ: لمر قَالَ: 0 لس سيم «كَقَى 
قوله: «أؤ يُطَلّقُوا». 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (ك5ة6). 


[£۰0] 
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أي ويلزم الرجل بالطلاق» وهذا إذا امتنع عن النفقة الواجبة على أهله. 


فإذا رفض الطلاق» فإن الحاكم» أو القاضي فسخ زوجته منه. 


ےو 


قوله: «قَإِن طَلَُّوا بَعَُوا َف ما حَبَسُوا). 

أي حتى وإن طلق, فإن الحاكم يلزمه بالنفقة التي كانت في زمن غيابه 
عن زوجته لأنها دين في الذمة. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۳۲۸/۲) : 








ےکر يفي #8 سه چ اء رر , ال 
E‏ 
ونه دلي عَلَ أَنَّ النَمَمَهَ عِنْدَهُ لا 5 َسْقْطُ بالطل في حَقَّ الرَوْجَة وَعَلَ أنه 
2 وه اه ر هم 8 ا 53 
يب أَحَدُ الْأمريْنِ عل الازاج ْنَا قُ أو الطَّلَانُّ. اه 


د !د ا واد واد واد واد واد واد واد 
١‏ حا O A‏ كز حك OS A OS O‏ 


Uy 0 


[4۰] 
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[بيان الندرج بالنفقة على الأقارب] 




















[بيان الندرج بالنفقة على الإقارب] 


صل الله عليه وسلم - فَقَالَ يا رَسُول الله ! عندى دا قال «أنفقة على 


؟ قَالَ: «أنفقةُ عَلَ وَلَدِكَ». قَالَ: عِنِدِي آخَرٌ؟ 
«أنْفِقَهُ عَلَ أَمْلِكَ». فَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: «أنَفقَهُ عل حَادِكَ». فَالَ عِنْدِءِ 
7 كَالَ: «أَنْتَ أغلم»”". 
خرّجَها تي الام دِيم الوَّوْجَةِ عَلَ الْوَكَدِ). 
:يز حي ع يع رضي لدع قَالَ: 
قُنْتُ: با رَسُولٌ الها مَنْ أَبك؟ قَالَ: «أَمَكَ). قُلْتُ: 0-0 وذ كانه ا 


0 
آخر 


خر جه جَهُ الشَافِعِىُ وَاللّفْظٌ له اق داو 


('' الحديث ضعيف. رواه الشافعي (۲/ ٠۳‏ - 54/ رقم ۲٠۹‏ وأبو داود .)١591(‏ والدسائي 


(©/ 1۲)» والحاكم )٠٠١ /١(‏ من طريق محمد بن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة» به. 
ورواية ابن عجلان عن المقبري ضعيفة» ضعفها يحيى القطان, والدسائي. «تنبيه» هذا لفظ 
الشافعي. وزاد وحده أيضا: قال المقبري: ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث بهذا الحديث: يقول 
ولدك: أنفق علي إلى من تكلني, تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو 
بعني. وأما قول الحافظ في رواية النسائي والحاكم بتقديم الزوجة وعلى الولد فليس كذلك وإنما 
هذا للنسائي فقط, وأما الحاكم فهو كغيره بتقديم الولد على الزوجة. 


[4۰۷] 
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[بيان التدرج بالنفقة على الأقارب] 


: 0 ع 2ه شي ه 5 0 
له ثم مِنْ «؟ قَالَ: «أَمَكَ). قلت: ثم مِنْ؟ قال: «أباك 


4 


م 


م عد مس عر 


لازت الشركة ابو اوت وَالمَُّمذئ وَخْستَةُ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان التدرج في النفقة على 
| |الأقارب. 





وقد تقدم معنى الحديث . 

قوله: ١جاءَ‏ رَجُلَ لل التَنّ - صلى الله عليه وسلم -). 

أي يسأله ويستفتيه. 

قوله: «فَقَال: يَا رَس سُولَ الله! عِنْدِي ديار 2 

ويقدر الدينار بالجرامات اليوم: أربعة جرامات وربع. 

فلهذا كان نصاب الذهب في الزكاة بالدينار: عشرون دينارًاء أو عشرون 
مثقالّاء من الذهب. 

وبارامات: خسة وفإنين جرامًا من الذهب. 

وهو عملة المسلمين في زمن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ويسمى الدينار: بالمثقال. 


9 الحديث حسن. رواه أبو داود .)8١19(‏ والترمذي, (۱۸۹۷)» وقال الثاني: «حديث حسن». 


وسلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسنة» وجده هو معاوية بن حيدة القشيري رضي الله 


عنه. 


[4۸] 
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[بيان الندرج بالنفقة على الأقارب] 


بين العملة بالفضة: كانت تسمى بالدرهم. 


قوله: «قَالَ: أ ل 

فيه: أن الإنسان يبدا بنفسه بالنفقة» ولا يقدم على نفسه أحداً. 
إلا إذا كان ذلك من باب التطوع . 

فوله: «قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ؟ Nr‏ ١أَنفِقهُ‏ َل ل 


لأن ترك النفقة على الولد ضيعه له. ولا سيم إذا كان حتاجًاء أو ما يزال 


قوله: «قَالَ: عِنْدِي آحَرٌ؟ ثَالّ: «أَنْفِقْهُ عَلَ أَمْيِكَ»". 

أي على زوجتك. 

أنه إذا لم ينفق عليها قد تفارقه. وتطلب منه الطلاق. 

قوله: «قال: عِنْدِي اکن فال فا عل اڭ" . 

وهكذا أبوه. وأمه. إذا احتاجوا إلى النفقة» وليس لهم من ينفق عليهم| 
غيره» وهو قادر على النفقة عليهم. 

وكذلك أخته. وأخوه. إن لم يكن هم من ينفق عليهم» وهم محتاجون إلى 
النفقةء وهو قادر على النفقة عليهم. 


أ ع 
.4ه 4 


قوله: «ثَالّ عِنْدى آكَدُ قَالَ: «أَنْتَ عَم 


[٤4] 
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[بيان التدرج بالنفقة على الأقارب] 


أي إذا استوعب الإنسان النفقة على من يجب عليه النفقة عليهم» بعد 
ذلك هو أعلم بمن ينفق عليهم من الفقراءء والمساكين» والأراملء والأيتام, 
والجيران» وغير ذلك من المحتاجين. 

فيكون لا حرج عليه في النفقة على من يشاء منهم» فهو فعل خير.. 

ولكن الأفضل أن يقدم الأحوج فالأحوج» فمن كان أكثر حاجة من 


غيره قدمه فى النفقة. 


لكن الواجب عليه في النفقة أن يبدأ بمن يعول» وبمن هو تحت رعايته» 
ومن ولاه الله أمرهم» وبعد ذلك ينفق على من يشاء من المحتاجين, والله 
أعلم . 

ف اللملبساة حم رو دعي ر أبن من ا 

فينفق الإنسان على أمه. ويبالغ في إكرامها؛ لحقوقها المتعلقة بذلك. 

ولأا أضعف من الأب في العمل. 

قوله: ١‏ قُلْتُ: َم مِنْ؟ قَالَ: «أَنَكَ). قُلْتُ: نم مِنْ «؟ ثَالَ: «أَنَكَ». 


فيه تكرار الأم؛ للمبالغة في النفقة عليهاء وني إكرامها. 


30 وه 2 1 6 عع i‏ ¢ 2 
قوله: «قلت: ا رَسُولَ الله! مَنْ أبر؟ قَالَ: «أمَكَ). 
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[بيان التدرج بالنفقة على الأقارب] 


ثم بعد الأم يأتي الأب» فيجب النفقة عليه والمبالغة أيضًا في إكرامه. ولا 
سيم| عند كره» وعجزه عن العمل والتكسب. 

فإذا كان الأب محتاجًا لوده» وهو قادر على النفقة عليه وجب عليه 
النفقة على أبيه. ولا سيا إذا لم يكن للأب من ينفق عليه. 


وإن كان الأب في سعة رزق» وفي غنية عن نفقة ولده. فلا يلزم الولد 


النفقة عليه» وهكذا الأ وبقية الأقارب. 
وإن كان الرجل عنده عائلة. فيقدم أبنائه» وزوجته» ثم بعد ذلك يكون 
النفقة على الأم» ثم على الآب» ثم على الجد إن وجد له جد محتاج إلى نفقته. 


وهو قادر على ذلك» ثم الخت. ثم الأخ. وهكذا ف سائر الأقارب. 


ء 1 مو م +7 0200 
وني الصحيحين: من حديث أ هُ ا عن قال جاه راا 
سول الله صلی الله عَلَِْ وم له قال ا رَسُولَ الله مَنْ احق التاس بحسن 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۹۷۱(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)۲٥٤۸(‏ 


]11ء[ 
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[بيان الندرج بالنفقة على الأقارب] 


فالابن أقرب من الأخ. والأخ أقرب من العم» والعم أقرب من الخال» 
وهكذا تكون النفقة. 


وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وما فيه لبيان النفقات 
الواجبة على الإنسان. 

سواء ما كان منها المتعلقة بالزوجية» أو النفقات على الأقارب, والأهل. 
ومن إل 
بيان أن النفقة على القريب نفقة وصلة : 

والنفقة على القريب نفقة وصلة. 

ففي الصحيحين: من حديث رَيْئَبَ الَأ عب الله بن مسعود -رضي الله 
عنهه| - فَالَثْ: «كُنْتُ ني الَسْجِد فَرَآَبِتُ التي صل لله عَلَيِْ وَسَلَم ققَالَ: 


3 > 


انَصَدَّفْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيَكُنَ وَكَانَتْ رَبْنَبُ فق عل عَبْدِ الله ايتا تام في 


حَجْرهَاء َالَ: فََالتْ لِعَبْدِ الله: سل رَ شول اله صل اله عليه اَم أي 
ا نَِ؟ فَتَالَ: قل انت 

شو الله صلی الله عليه وَسَلَّم َانطَلَفْتُ إِلَ الب صلی الله عَليْهِ وَسَلَّمَ 
قَوَجَذْتُ وا او رك مق ار اي عر 


بلآل» و ل سل الي صل الأ ل َم يعني أن نيق عل رجي . 


و 
0 


4 


چ و رص 


ويتام لي في حَجَري؟ وَقَلمًا: لا يد بن نَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مَنْ ها؟» 


[41۲1 
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[بيان الندرج بالنفقة على الأقارب] 


ا 


أي الزيايي؟ ل مره عبد الله قَالّ: ١نَعَمْ‏ ها 


قال: رَيْنَتْء قال: « 


هر ماس ا و ته ته ١(‏ 
أجْرَانء أجر القَرَابَةِ وَأَجْرٌ الصَدَقَةِ)”". 


ت 


<I 4‏ ب i. f‏ و 
من دیف E‏ قَالَ: قال ر e‏ 


و 


وش «أَفصَلٌ ديتار يُنفقة فة الرَجل» ديار ينفقة يُنْفِقَهُ عل عیاله» ودیتار ينفقة 
ارخ عل يفي يل اف وم نف نف عل أضكاره في شيل ا۱ 


ل قلايةٌ : NY‏ سم وَبَدباِْيالٍ ". 


٠ 0 


ال بُو ِكابة: "واي رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرَاء مِنْ رَجُلٍ يضق عل عِيَالٍ 


و ر وو 


صغار ر يعِفَهُمْ أو و يَنْفَعْهُمُ الله به وَيُغيهِمْ " 


عاد علد عاد جلد عاد جاه جاه عا 
SL i i‏ 


24 
ES 5 


2 ف 
U0 i‏ 


27 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (55ة 46 والإمام مسلم في صحيحه (* 33 0 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 .)٩٩‏ 


[41۴1 
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[باب الحضانة] 








[باب الحضانة] 


الحضانة لغة: مشتقة من الحضن» وهو الجنب؛ لأن المربي يضم الطفل إلى 
حضنه. والحاضنة هي المربية. 
وشرعا؛ فهي: حفظ صغير ونحوه عا يضره وتربيته بعمل مصالحه 
البدنية والمعنوية. 
أبيان الحكمة م الحضانة : 
والحكمة فيها ظاهرة» ذلك أن الصغير ومن في حكمة ممن لا يعرف 
مصا حه كالمجنون والمعتوه يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه بجلب منافعه 





ودفع المضار عنه وتربية السليمة. 
| اوسيأتي بيان ذلك . 
ابيان المقصود من الحضانة : 
المقصود من الحضانة تحقيق ثلاثة أمور: 


١‏ - القيام بمؤن المحضون من طعامه. وشرابه» ولباسه. ونظافته» وتعهد 








۲ - تربيته بها يصلحه. سواء كان ذلك فى دينه أو دنياه. 


[ء1٤[‎ 
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۳ - حفظه عما يؤذيه برعاية حر کاته وسکناته. فى منامه ويقظته. 





| أبيان سبب الحضانة : 

وجود فراق بين الزوجين, أو موتهم|ء أو موت أحدهماء فيحتاج الولد إلى 
من يأخذه. ویعلمه» ويربيه» ويقوم بكل ما يصلحه. 
بيان حكم الحضانة : 


هكد 





الحضانة مشر وعة» بالكتاب والسنة والإجماع والواقع. وقد تچب إذا 
خشى على الولد من الهلكة في حقه» فتجب على الأقرب فالأقرب على ما 
سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. 


وفيها أجر وثواب» سواء كانت بأجرة أو بدون أجرة. 


قال الله تعال: ع سي 
ا علي و1 2 o‏ ت 006 م > 
لیوا ل كُنَّ ولات عمل فان تفقوا عليه حَنَى َد يَضَعْنَ له فَإِنْ 


رضم له أُخْرَى) ... [الطلاق: 5]. 


وَعَنْ عَبْدالله بْنِعَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُهَا أن | امْوَأَةٌ قَالَتْ: يا رَسُولٌ الله إِنّ 


50 رر 4 0 0ت ضري - aS‏ 1 ام س 

في اراد أن ينتزعه مني فقال لها رَسَول الله - صل الله عليه وسلم - 
5 8 ب ى ۶ ء۶ 
«أنت احق به ما 8 3 أخرجه احمد وابو داود 


[4101 
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| أبيان أنواع الولاية على الطفل : 
والولاية على الطفل لها وجهان: 
الأول: ما يقدم فيه الأب على الأ وهي ولاية المال والنكاح. 


الغاني: ما تقدم فيه الأم على الأب. وهي ولاية الحضانة والرضاع. 





| أبيان شروط الحضانة : 

يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية المحضون ما يلي: 

١‏ - العقل: فلا حضانة لمعتوه أو مجنون؛ لعدم أهليته. 

۲ - البلوغ: لأن الصغير بحاجة إلى من يتولاه» فلا يتولى أمر غيره. 

۳ - القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة البصر؛ لعدم قدرتها على 
ا لخدمةء ولا المريضة مرضاً معدياً أو مقعداً ولا لكبيرة لا تستطيع الخدمة ولا 
لمهملة؛ لما في ذلك من ضياع الطفل. 

> - الأمانة والخلق: لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير. 

© - الإسلام: فلا حضانة لكافرة على طفل مسلم. 

5 - أن لا تكون متزوجة: فمن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ 
لانشغاها بالزوج عنه. إلا أن يرضى زوجها بذلك» وتسقط الحضانة في حال 
تخلف هذه الشروط . 





| أبيان على من تكون نفقة الحضانة : 


11ء[ 
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نفقة المحضون على أبيه» فإن كان الأب معسراً أنفق على المحضون من 
ماله» فان لم يكن له مال فعلى أبيه نفقته» ولا تسقط عنه إلا بأداء أو إبراء. 
بيان حكم المحضون بعد التمييز: 

إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خير بين أبويه» فكان مع من اختار منهماء 
وإن تراضيا على إقامته عند واحد منهم| جاز» ولا يُقرٌّ حضون بيد من لا 
يصونه ولا يصلحه. 


فإن اختار الولد أبيه كان عند أبيه في ليله. وني نہاره» ولا تمنع أمه من 
زيارتها له» ومن زيارته لهاء ما لم يحصل له الضرر منها. 

وهكذا إذا اختارت البت الأب؛ فإنه يقوم على بشأنهاء بل هو الأحق 
برعايتها من أمها؛ لما في الأمهات من التقصير إلا إذا ضيعت حقوقها من 
أبيهاء فهنا تكون للأم. 

وإلا فالأصل أن الأب يقدم في مثل هذه المسألة. 

أب الأنثى أحق بها بعد السبع إذا تحققت مصلحتها بذلك ول ينلها 
ضرر من ضرة أمهاء وإلا عادت الحضانة إلى أمها. 

يكون الذكر بعد رشده حيث شاءء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها 


زوجهاء وليس له منعها من زيارة أمهاء أو زيارة أمها ها. 


[41۷] 
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[باب الحضانة] 


2 
سير‎ 1 ° E 


عن بي هِرَيْرَة رضي لله عنه نه جاءنه امْرَأَة فارسية ابن ها فادعياه 


ت رمو عدو 


ت 


وذ طَلَمَهّا رَوْجُهَاَقََتْ يا َا هُرَيْرَةَ وَرَطَتث لَهُبِالفَارِسِية: رَوْجِي يُرِيدُ أ 
يذب بائني. قال ابو هُرَيْرَةَ: اشتهع عَلَيْهِ وَرَطَنَ ها بذلِكَ فَجَاءَ رَوْجُهَا 
قَالَ: مَنْ يجاني في وَلَدِي؟ ال و لهم إن لا أو هذا إلا أن 
ست ا2 إل رول الله - صلى الله عليه 0 ا 


و رص ر 0 ا 


عنده» فقالت: يا رَسُولٌ الله إِنَ زوجي يُرد 
فر آي و رکذ تت . فقا ر دل اذ عله ررح اننا 
عَلَيْهِ) فَقَالَ رَوْجَهًا: من بحاي ي ولي قل الي ج 


چ ر 


صر ن0 


-: «هذا أَبُوكَ وَهَذه أَنْكَ َخُذ بيد تا شه ا شِيْتَ) تأكَذ بيد امه فَانطلَقَت به. 
والحديث صحيح: أخرجه أبو داود برقم (۲۲۷۷) » وهذا لفظه» وأخرجه 
الترمذي برقم (/1701). 

ابيان الترتيب في الحضانة : 

أ أقال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي (؟/45-479) : 

وهي تجب للحاضنين على الترتيب: 
فأحق الناس بالحضانة الأم. 








[٤1۸1 
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قال الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله: ""إذا افترق الزوجان وها ولد 
طفل أو معتوه؛ فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيهاء ذكرًا كان 
أو أنثى» وهو قول مالك وأصحاب الرأيء ولا نعلم أحدًا خالفهم" انتهى. 

فإذا تزوجت الأم؛ انتقلت الحضانة إلى غيرهاء وسقط حقها فيها؛ لقوله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لما جاءته امرأة» فقالت: يا رسول الله! إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء» وثديي له سقاء. وحجري له حواء» وإن أباه 
طلقني» وأراد أن ينزعه مني؟ فقال: "لأنت أحق به ما لم تنتكحي". رواه 
أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. وسيأقي إن شاء الله تعالى. 

فدل الحديث على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا طلقها أبوه وأراد 
انتزاعه منه» وأنها إذا تزروجت؛ سقط حقها من الحضانة. 

وتقديم الأم في حضانة ولدها؛ لأنها أشفق عليه وأقرب إليه» ولا 
يشاركها في القرب إلا أبوه. وليس له مثل شفقتهاء ولا يتولى الحضانة 
بنفسه» وإنم| يدفعه إلى امرأته. وأمه أولى به من امرأة أبيه. 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- لرجل: "ريحها وفراشها وحجرها 
خر له منك حتى يشب وختار لنفسه". اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله (ص: 577):"الأم أصلح من 


الأب؛ لہا أوثق بالصغير. وأخير بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله. وأخبر 


[41۹] 
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وأرحم به؛ فهي أقدر وأخبر وأصبر ني هذا الموضع؛ فتعينت في حق الطفل 
غير المميز بالشرع". اه 

ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة تنتقل إلى أمهاتبا جدات الطفل القربى 
فالقربى؛ لأنهن في معنى الأم؛ لتحقق ولادتبن وشفقتهن على المحضون 
أكمل من غيرهن. 

ثم بعد الجدات اللاي من قبل الأم تنتقل الحضانة إلى أي الطفل؛ لأنه 
أصل النسب» وأقرب من غيره» وأكمل شفقة؛ فقدم على غيره. 

ثم بعد سقوط حق الأب من الحضانة تنتقل إلى أمهات الأب أي: 
الجدات من قبل الأب القربى فالقربى؛ لأنهن يدلين بعصبة قريبة» وقدمن 
على الجد؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان؛ كما قدمت الأم على 
الأب. 

ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الأب في الحضانة تنتقل إلى الجد من 
قبل الأب» الأقرب فالأقرب؛ لأنه في معنى أبي المحضون. فينزل منزلته. 

ثم بعد الجد تنتقل الحضانة إلى أمهات الجد القربى فالقربى؛ لأمبن يدلين 
بالجد, ولما فيهن من وصف الولادة؛ فا محضون بعض منهن. 

ثم بعد أمهات الجد تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون؛ لأنهن يدلين 
بأبويه أو بأحدهماء فتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ولتقدمها ني الميراث» 


[é۰] 
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ثم الأخت لأم؛ لأا تدلى بالأمومة» والأم مقدمة على الأب» ثم الأخت 
لأب. 

وقيل: الأولى تقديم الأخت لأب على الأخت لأم؛ لأن الولاية للأب» 
وهي أقوى في الميراث؛ لأنها أقيمت فيه مقام الأخت لأبوين عند عدمهاء 
وهذا وجيه. 

ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات؛ لأن الخالات يدلين بالأم» 
ولا في "الصحيحين"؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخالة بمنزلة 
الأم". وتقدم خالة لأبوين» ثم خالة لأم» ثم خالة لأب؛ كالأخوات. 

ثم بعد الخالات تنتقل إلى العمات؛ لأنهن يدلين بالأب» وهو مؤخر عن 
الأم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى (5/ :)57١‏ 
"العمة أحق من الخالة» وكذا نساء الأب أحق» فيقدمن على نساء الأم؛ لأن 
الولاية الأب» وكذا أقاربه» وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها 
هنا أحد في مصلحة الطفلء وإن| قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها 
صفية؛ لأن صفية لم تطلب» وجعفر طلب نائب اعن خالتهاء فقضى لا بها في 
غيبتها". 


[41[ 
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وقال رحمه الله: "مجموع أصول الشريعة تقديم أقارب الأب على أقارب 
الأم» فمن في الحضانة؛ فقد خالف الأصول والشريعة". اه 

ثم بعد العمات تنتقل الحضانة إلى بنات الإخوة. 

ثم بعدهن إلى بنات الأخوات. 

ثم بعد بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقل الحضانة إلى بنات الأعمام. 

ثم إلى بنات العمات. 

ثم بعدهن تنتقل الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب؛ الإخوة ثم 
تيح م الأعان م a‏ 

فإن كانت المحضونة أنثى؛ اشترط كون الحاضن من حارمهاء فإن لم يكن 
محرم اللها؛ سلمها إلى ثقة يختارها. اه 


د 
57 ا ا طن ون عرب 


[£] 
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[بيان أن الأه هي الأحق بالحضانة ما لم تتروج] 











0 وَنَذيى له سقاءً؛ وَحِجْرى له 
ا عو مهي ا عه رهم رو 1100 11 معي س 
حواء. إن اناه فى اراد ان ينتزعه منى فقال لما رَسول الله - صل الله 
5 2 ا ١‏ 2 ەر 
عليه وسلم: «انت احق به م / تنکحی»' روه امد و دود 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن الأم هي الأحق 
بالحضانة» ما لم تتزوج» فإذا تزوجت سقطت حضاتتها؛ لتقديم حق 
زوجها. 

إلا إذا أذن زوجها ورضي بحضانتها بعد زواجهاء وطيب ذلك فلا 
حرج من حضانة ولد 

قوله: « أنَّ إمرَأةٌ كَالّتْ: يَا رَسُوَلٌ الله». 


فيه: مشروعية رفع الشكوى إلى الإمام أو الحاكم ومن في حكمهم|. 


00 الحديث حسن. رواه أحمد 51١‏ وأبو داود (ك/ا؟ ”)ل والحاكم )5١8(‏ من طريق عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وحسبه التحسين 
للكلام المعروف في هذا السندء وهي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فهي سلسلة 


حسنة. 


[EY] 
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[بيان أن الأه هي الأحق بالحضانة ما لم تتروج] 


وفيك: مشروعية إخبار المرأة بالحال» ولیس ذلك من التشكي الممنوع. 
وإنا أرادت وصف أحقيتها بولدهاء وذلك أنها حملته في بطنها. 
قوله: (إنَّ بني هذا كَانَ طني لَهُ و وعاءً)». 


والحمل في البطن ثقيل؛ لقول الله عز وجل : [ِوَوَصَّيْنَا الْإنْسَانَ وَالِدَيْ 


8 و :8 


خسَانًا کلت امه كُرْهًا وَوَضَعَنْهُ گرا وله اله تََانُونَ هرا ّى ذا 


ہے 22 هو رده ۶ور 985 E Or‏ هه َه 2ه ر 0ر ره ت 
أشده وه أرْبَعِينَ سَنةَ قال رب أوزعنى أن اشكر نعمّتك التى أ 
ت 71 


4ه 3 


ع وَعَلَ وَاِدَيّ وَآَنْ أَعْمَلَ صَايًا َرْضَاهُ وَضلِح لي في دربي إن ُبْتُ 
ليك وإ مِنَ المسلِمِينَ). 

قوله: «وَتَذْبِي لَه سِقَاءً». 

بعد أن تحمله في بطنهاء فإنها بعد ولادتها له ترضعه حولين كاملين في 
الغالب. 

وربا حصل للثدي الآلم» وربا قضمه الطفل عند الرضاعة . 

وربا أقامها في الليل من أهناً نوم لهاء بسبب جوعه. أو مرضه. وغير 
ذلك ما يعتري الطفل حال رضاعته. 

فكل هذا يجعل لها حق فيه دون غيرها؛ لتعبها الشديد في حمله» وفي 
رضاعته» وني تربيته. 


قوله: «وججري لَهُ حِوَاءً». 


]2"[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأه هي الأحق بالحضانة ما لم تتروج] 


أى فى حال إجلاسه. والعناية به. والرضاعة له» وغير ذلك. 


ولا سیا في حال مرضه» فإنه ربا احتاج إلى ساعات طويلة ويكون في 


والطلاق قد جعله الله عز وجل كما تقدم إحسان لمن كان متضررّاء من 
بقاء العشرة . 

لكن قد يطلق الرجل زوجته ويأخذ منها طفله قسرًا وظنًاء وهذا لا 
يجوزء وهو ما يزال بحاجة إلى أمه: لترضعه. وترعاه في صغره وحاجته وغير 
ذلك من القيام بشأنه. 

والحضانة من حق الأم ما لم تتزوج إلى أن يبلغ الطفل سن السابعة» على 
ما تقدم من بيانه . 

قوله: «وَرَاَ أن رَه منِي). 

أي أراد أن يأخذه مني وهو ما يزال صغيرًا . 

قوله: «كَقَالَ َا رَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم: «أَنْتِ احق پو ما ا 
تنکحی». 
وهذا هو الشاهد من الحديث: أن الم هي الأحق بحضانة ولدها ما م 


تتزوج. 


]24[ 
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[بيان أن الأه هي الأحق بالحضانة ما لم تتروج] 


قال في عون المعبود (5/ 7556): 

اک في اليل في الُدِيثِ ليل عَلى 
مه 2 ا کے ر لک چ ا 5 0 
يخصل ماع مِنْ ذلك كالنكاح لِتقيبدِه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ للأحَقيّةِ بِقوْلِهِ مَا 


عر 57 ا 2 5 
ن الام أولى بَالوّلدٍ مِنَ الاب ما لم 


ر نجي وَبه قَالَ مَالِكٌ والشافعية والحنفية 


-_- 


وقد حكى بن الْنْذِرِ الما عَلَيْهِ وَكَدْ دَهَبَ بُو حَدِيمَة إل أَنَّ النَكَاحَ إِذَا 
كر مك ه عم وكاه بير 5 ر ر 
کان بذِي رَحِم حرم للمحضون ل بطل به حق حَضانتتِهًا 

وَكَالَ السَّافِعِى يَبْطّلَ مُطْلََا لِنّ الدَِّيلَ 1 قصل وَهْوَ الظاهِرٌ الْتَهَى 


[4[ 
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[بيان التخيير في الحضانة عند نخاصم الأبوين على الطفل بعد تمييزه] 


[بيان التخيير في الحضانة عند نخاصم الأآبوين على 
الطفل بعد نمييره] 











سا سا ه دن وم 7 5 2 0 2 لت 5 رَس 
۳ - (وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: «أَنّ مره قَالَتْ: سول 
َه تبن ووه 2ه سس 2 
ذا إن زجي يريد أذ بذعت پاي وقذ لقعي تقال ين بذ أي رک 


كاه روجا قال ال ب هيل الله عليه و ايا غُلامُ! كذ الوك 
و 5-1 لق 
سم م ٠‏ 8 2 ص 7 39 تم ١ 1 22 Tae‏ ی تر 
وَهَلِهِ آمك قحد ید أا شنت فاد بيد آمب فانطلقث بو" . رَوَاهُ 
اش o‏ رر شير 9 ۰ 2 
تل والار بع وصححه الترمذى). 


e 
66 
ا واد اد اي واد جا كاد جا !د اد اد جا كاد كاد كاد كاد جا جا ماد جاج جاج كاد جاج كاد كاد كاد كاد جا جاج ماد واد‎ " 
26 E E i i 6د 6د 6د 6د 6د ]د‎ E E E E E E E LE E E حك‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان مشروعية التخيير في الحضانة 








عند التخاصم ببن الأوبين. 

ولفظ الترمذي: أن النبي صل الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. 
ولفظ ابن ماجه وأحمد, مثله» وزادا: «يا غلام هذا أبوك, وهذه أمك» وزاد 
أحمد: «اختر». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وني الحديث قصة 
عند أبي داود: قال أبو ميمونة: بين) آنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة 


فارسية معها ابن لاء فادعياه» وقد طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة! 


00 الحديث صحيح. رواة أحمد 55١‏ ”)2 وأبو داود (۲۲۷۷)»› والنسائي (هلك = كدماي 


والترمذي (/اه"7١),‏ وابن ماجه )7861١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
السنن . 


[£۷] 
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[بيان التخيير في الحضانة عند نخاصم الأبوين على الطفل بعد تمييزه] 


ورطنت له بالفارسية» زوجى يريد أن يذهب بابنى» فقال أبو هريرة: استههم| 
عليه» ورطن ها بذلك فجاء زوجهاء فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال ابو 


هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أن سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله... الحديث. وفيه 
من قوله صل الله عليه وسلم: «استهم| عليه». قبل: تخيير الغلام. 

وذلك إذا أصبح الطفل المحضون مميرًا . 


a 
هه ماه دن‎ o2 


قالت: يا سول الله! إن زوجي يُرِيدُ 


5-8 
5 أ 


فوله: « 


نَامرَاَةٌ نْ يَذْهَبَ بابْني». 
أي يريد أن ينتزعه منها؛ لآنها لم تعد في حكم الحاضنة في ظنه. إذ أنه ة 
كان طلقهاء والطفل قد كبر. 
ممع 0 


نفي رواية أ أ یشو لی 


الله عله - 2 


َنْهُ امرَأَةٌ فارسية e‏ ب ها قادڪياه» وقد r‏ 


و ەر 


1 أبَا هَرَيْرَة وَرَطَنَتْ ل له بالمَارسية زوجي يريد ان يذهب بابني» 


3 


6 
6 
şo 


17 هُرَيْرَة: استها عَلَيْهِ وَرَطَنَّ ها بِزَلِكَء فَجَاءَ رَوْجُهاء فَقَالَ: مَنْ 


بو هر 
2 . له ەر yy‏ م ال ا د 
حاقني ني ولي كَمَالَ اپو هْرَيْرَة: الهم إني لا أقول هَذا إلا أني سرحت 
ەر 6 A Ca‏ ا 4 م و 0 ES‏ 
امْرَأَةَ جَاءَت إا رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلمَ وَأنَا قاعد عِنده فقالت: يا 
رو ت TIT‏ ر مھ © ص 
رَسول الله» إن زوجى يريد أن يَذْهَبَ بابتى. وقد سقانی من بثر أ عنبه. 
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57 9 2 21 سوه اس 3 73 تر 

وقد تَمَعَنِي فَقَالَ ر ول الله صلی الله عليه ولم شت علي فقا وَوْبهَا: 
من يُحَاقِي في وَلَدِي؟ قال التب صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ مَ: «هَذًا أبوك وَهَذْهِ 
مك َل بيد ایا شنت فَأَكَدَ بيد أ فَانْطَلَقّتْ به ". 


0 


بيان متى تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب: 

وينتبه لأمر مهم: وهو إذا كانت الأم لا تنتبه لدرس ولدهاء ولتعليمه. 
وتربيته تربية صالحة» وربا أدى ذلك إلى ضياعه. فهنا تنتقل الحضانة إلى 
الأب. 

فينظر إلى مصلحة الابن دينيًا ودنيويًا أين تكون؟ فإن كانت مصلحته مع 
أمه كان مع أمه. وإن كانت مع أبيه كان مع أبيه. 

قوله : اَذ معني وَسَفَانٍ مِنْ بعر أي عِتَبَةَ. 

أي أنه كان قد بدأ في الخدمة لأمه. 

لأن الطفل عند أن يكون صغيراً غير مميز لا ينتفع به لا في خدمةء ولا في 
غيرها؛ فإذا أصبح مميرًا انتفع به في الخدمة على قدر استطاعته. وهكذا كلما 
كبر . 

قوله: «نَجَاء رَوَجَهَا). 

(') أخرجه الإمام أبو داود في سننه (۲۲۷۷)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


أبي داود. 


] 21 
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[بيان التخيير في الحضانة عند نخاصم الأبوين على الطفل بعد تمييزه] 


4 


أي يريد ولده» ويقول: "من يحاقني في ولدي". كما في رواية أبي داود. 

قوله: "فقا ابي - صل الله عليه وسلم: ايا غُلّام1)". 

الغلام: يطلق على الصغير الذي هو دون سن البلوغ. 

واا عل ا ا فول اله ور 
َبواهمُمتانِ فَحَشيتا أن بُرهِمَه طَعََانا وَكَفرا]. 


ومن هذه الآية احتج ب بعض أهل العلم: أن الغلام كان قد بلغ» وإلا لما 
قتله الخضر عليه السلام وهو ما يزال دون سن البلوغ. 

فقد قال بعضهم: كيف يعذب الله عز وجل غلاماً ما يزال صغيرًا دون 
سن البلوغ, فهذا يخالف أصول الشريعة. 

ونحن نعلم أن الابناء الذين يموتون دون سن البلوغ: يكونون في الجنة؛ 
لأن قلم التكليف ما يزال ساقطًا عليهم. 

حتى أبناء المشركين في الجنة» وهم الذين يموتون وهم دون سن البلوغ. 

كا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الطويل وفيه قال النبي صلى 
لحري ار «وََمَا الرَّجُلُ الطَويلُ الَّذِي في الرَوْضَدَ قله راهيم 


2 عو روت 


صل الله Es‏ ا الولدَانٌ الَّذِينَ حَوْلَهُ فكل مَوْلُودٍِ مَاتَ عَلَ الفِطْرَةٍ 


[°] 
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[بيان التخيير في الحضانة عند نخاصم الأبوين على الطفل بعد تمييزه] 


قال ق عض الْشيوين: يا سول الل واولا الْْرِكِينَ؟ مقا ل سول 
اله صلی الله عليه وَس : ولاڈ ار ن٠‏ 


ولهذا قال العلماء: كان الطفل هذا الذي قتله الخضر عليه السلام قد ميز 
وبلغ. وإنما كلمة الغلام تطلق على ما فوق البلوغ, وما دون البلوغ. 
والدليل على أن هذا الغلام كان قد بلغ» هو قول موسى عليه السلام كما 


o 


أخبرنا الله عز وجل بذلك في القرآن: وال لت نَفْسَا رَكِيَة بعر تفس لَقَدْ 


فدل هذا على أنه كان فوق سن البلوغ» إذ أنه لو كان دون سن البلوغ, لا 
يؤاخذ بالقتل» وإنا يتحمل عاقلته الدية؛ ولا يُقال في حقه: "بان نفسه 
زكية". 

aS 

فهذا دليل على أن الطفل المميز خير بين أبويه؛ إذا حصل بينه) 
المخاصمة. 

ويكون الحكم فيم| اختاره الطفل المميزء هذا في حال لم تتزوج . 

قوله: «َحَدَ بيد مه َانَطَلََتْ بو). 


5 4 
هك ع 02 
3 - م 
ذو آمك فخذ بيد آنا شئت». 
اق 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)۷٠٤١۷(‏ 


[٤1] 
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[بيان التخيير في الحضانة عند نخاصم الأبوين على الطفل بعد تمييزه] 


وفيا يذكره أهل العلم: أن قاضيًا من القضاة اختصم عنده أبوين على 
طفل هماء فخير القاضي الطفل بين أبويه. فاختار الأب. 

فقال له القاضي: لما اخترتك أباك؟ 

فقال له الطفل: أي لا يضربني إذا لعبت» وأما أمي فتسلمني للمعلم. 

فعند ذلك انتزع القاضي الولد من الأب» وسلمه إلى الأم؛ لأن مصلحة 
الطفل كانت مع أمه . 


]511 
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آبيان حكم حضانة إلأم الكافرة] 


[بيان حكم حضانة الأه الكافرة] 




















64 - (وَعَنْ رَافِع بْنِ ستانِ -رضي الله عنه-؛ ' أنه أشلم وَأَبَتِ امْرَأته 


8 


أن تفلك انمد فَعَدَ التي - صل الله عليه وسلم - الم ناجيه وَالأب تَاحِيَةَ 
ر 2 3 0 0 تن ي 5 2 
وَأَفَعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهيًا. قال إل آم فَقَالَ: لله اهده». فال إلى أبيه. 


E‏ رجه الو 14 a‏ والحاكم). 


| أساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان حكم حضانة الأم الكافرة. 
والصحيح في هذه المسألة | تقدم أن الكافرة لا حضانة لهاء والحديث 
كما ترى ضعيفاً لا تقوم به حجة, والراجح فيه الانقطاع بين جعفر وجد 


ع 


أبيه. 

فالمسلم هو الأحق بولده» سواء كان المسلم أمَاء أو أبَاهِ حتى يكون 
الطفل على عقيدة المسلم وطريقته. 

قال في عون المعبود (5/ ۳۳۲): 


00 الحديث ضعيف. رواه أبو داود (4 »)۲۲٤‏ والنسائي »)1۸٥(‏ والحاكم )5١ - ”٠5(‏ وقال 


الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». من طريق عَبْدُ الْحَمِيدٍ ن جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أبِي؛ 
عَنْ جَدّي رَافِع بْنِ سان به» وجعفر والد عبد الحميد, هو ابن عبد الله بن الحكم بن رافع» فهو 
يرويه عن جد أبيهء قال النخشبي كما في جامع التحصيل: مرسلء جعفر لم يدرك جد أبيه» وقد 
وهم عثمان البتي في إسناده» كما في تحقيق المسند. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله 


[e] 
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[بیان حكم حضانة إلأم الكافرة] 


2 


قا الخطَابيَ : في ذا بیان أن الْوَلّد الصَّغِير إذَا كَانَبَئن امْسْلِم وَالْكَافِر 


3 


إن اميم احق بو » وَل هذا دَّمَبَ الشَافِعِيَّ . وَكَالَ أَصْحَابٍ الرَّأي في 


5 


r‏ صصص ل 


الرّوْجَيْنِ يَفئرِقَانِ بطلاق وَالرَّوْجَة مي أن ال الام احق بوَلَدِهَا ما 1 روج » 
ولا فرق في ذَّلِكَ بين اة ال :اف 

وفيه: حسن التقاضي حتى بين المسلمين والكافرين 

وفيه: أنه في حال التخيبر لى بين الصبي وبين إرادته. 

وفيه: بركة دعاء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وحرصه الشديد 
على الخير لأمته. 

وفيه: فضيلة الدعاء وبركة ذلك. 


وفيك: الحرص 3 يكون الحاضن من أهل الاستقامة. والله أعلم . 


EZE‏ 2 !د ا 2 اڊ 
SS AS‏ 


N 5ك‎ 5 Mm 


[é٤] 
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[بيان أن الحضانة نكون للخالة من بعد إلأم إذا سقطتث حضائتها بموث أو بمائع] 


[بيان أن الحضانة تكون للخالة من بعد إلأم إذا 
سقطت حضانتها بموث أو بمانع] 











0 


رو ور 8 7 57 رک اة 7 77 ١‏ 
ا عن الْبَرَاء بْنِ عاب رَضِيَ الله عَنها؛ أن النبيّ - صلى الله 
0پ 0 م a‏ 0 .1 کد 
ووا فى ابكة عمْرَةَ خَالَتهَا وَقال: «الخالة بمَنزلة الام . 
َخْرَجَهُ البْكَارِيٌ). 


5-4 


2-5 وار حه اد 


4 


يمن حديت 3 يث عل -رضى الله عنه- فقال: 
در ع قت و ارت ور E‏ سا سف وم 
«والجارية عند خالتهاء فإن الخالة والدة» (. 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيا 


Dz 


أن الحضانة تنتقل إلى الخالة 


C+ 





إذا سقطت حضانة الأم بموت أو مانع. 

ويكون الترتيب على ما تقدم بيانه فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى أن هذا الحديث في أخذ الخالة كان بسبب أنها طالبت به ول 
يكن له مطالب ممن هم أحق به منها. 
فإن كان هناك من يطالب به من قرابة الأب فإنهم يقدمون على قرابة 


ع 


الام. 


ف أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5599). 


ل الحديث صحيح. رواه أحمد (١٠/ال/ا).‏ 


[4۵] 
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[بيان أن الحضانة نكون للخالة من بعد الأم إذا سقطتث حضائتها بموث أو بمائع] 


وقدمت الخالة ف مثل هذا الحال؟ لأن الخال تة تهوم تقوم مقام الأ ٤‏ ال حنية, 


وني الرعاية» في الحب. وني الرفق. 
بيان من هي الخالة : 


والخالة: أخت الأم: سواء كانت شقيقة» أو لأب. أو لأم. 
وليس كما ذهب إليه أهل اليمن: من أن الخالة تكون زوجة الأب الثانية 
فهذه تسمى في الشرع بزوجة الأب» ولا تسمى بالخالة. 
وزوجة الأب الثانية في الغالب: تكون شديدة على المحضون . 
ولا سي إذا كانت ضعيفة الأمانةء وقليلة الدين . 
ا سار ل0( 
قول وله وق ااه مَل الم آيْ في هذا اكم احا لقنا تَقَرّتٌ ينها في 


24 ت 


الحو لشَّمَمَة وَالامْتدَاءِ إل ما يُصْلِحٌ الْوَلَدَ يا َل عَلَيْهِ السّيَاقُ لا ححَة فيه 


ید 
4 


لن رَعَمَ أنَّ ا اله رث لِأنَّ الأمّ رت وني حَدِيثِ َل وني مُرْسَلٍ الْبَاقِر 
ا د ونطام ال قي ma‏ قف TG E‏ حر قد 
الخالة والدة وَإِنَا الخالة ام وهي بمعنى قوله بِمَنزْلة الام لا أنها ام حقيقة 
چ ع مو £ ع ص ل همس 


ك مه على الَعَكَة لأنَّ صَفِيةَ بنْتَ عَيْدِ 


كَانَتَ م د ر ص ىل ر ور 

الطب كَانَتْ مَوْجودَةَ جي وَإِذَا قدّمَتْ عَلَ الْعَمّةِ مَعَ گنا أَقْرَتَ 
١ 4 ||‏ ور - م و هو ك م َي 1 
عبات عن النساء ذه مقدعة عل عيرها ويؤخدد ينه ا اقارات الام 


[4] 
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0ه 
ع سا س اه 0۶ر 


72 < ا م ره ٠‏ < 8 24 
على أقارب الأب وَعَنْ أَحْمَدَ روايّة أن العَمّةَ مُقَدْمّة فى الحضاتة على الخالة 


e 5 4‏ مم 2 
وَأجِيبَ عَنْ هَذْهِ القصة بأنا َ 'تطلت اه 


[ef] 
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[بيان إحسان السيد إلى خادمه والقيام عليه] 

















[بيان احسان السيد الى خادمه والقيام عليه] 





س r‏ ورو مر 3 ا E E‏ ه3 ر3 او كو 
الله عليه وسلم: «إذا انون أحدكم خادمه بطعامه. فإن / جلسه معه» فليتاوله 


وه هه عير 
9 


١ ۹ 32‏ 24 1 2 1 04 00 
قم أو ْمَتّن»”. متمق عَلَيِْ وَاللّْظ للبْكَارِيٌ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان حق الخادم, وذلك لضعفه 
| أوحاجته إلى الرعاية وحسن القيام به . 
قوله: «إذًا أت َحَدَكُمْ حادم بطْعَامه». 





أى طعامه الذى صنعه له» أو اشتراه له من السوق» أو نحو ذلك. 

قوله: «مَإِنْ 1 مجلس مَعَة. 

إما للتأفف منه. أو لغر ذلك ما قد يفعله بعض الناس. 

فالأصل أن السيد يأكل مع خادمه نما يأكل» ويشرب معه نما يشرب» فإن 
لم يستطع السيد أن يأكل مع خادمه» فعليه أن يناوله من الطعام شيئًا من باب 
الإحسان إليه» ومن باب جبر الخاطر؛ لأنه ربا اشتهى الخادم هذا الطعام 
الذى يقدمه لسيده. 

(') أخرجه الإمام البخاري (450 8). والإمام مسلم (577١)؛‏ ولمسلم: (أكلة أو أكلتين) وهي أيضا 


للبخاري» وفسرها أحد رواة مسلم ب: «لقمة أو لقمتين». وزاد البخاري: «فإنه ولي حره وعلاجه» 
ولمسلم: «حره ودخانه». 


[A] 
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[بيان إحسان السيد إلى خادمه والقيام عليه] 


E 0‏ ى 9 
قوله: «فليتاوله لقمّة أو لقمَتئن). 


أي با يقيم به صابه» أو بم| يذهب به جوعه. 

وهذا فيه فائدة أيضًا أخرى: أنه ربما أصيب السيد بالعين من الخادم . 

فيكون الحديث قد جمع بين الإحسان إلى الخادم» وبين دفع الضرر عن 
السيد الذي قد يصيبه بعد إذن الله عز وجل من الخادم إذا لم يعطه من الطعام 
شيئًا يدفع به جوعه» أو يقيم به صلبه. وإعطاء الخادم من حسن الرعاية 
والعشرة . 

وفيه بيان لكمال الدين وتمامه إذ أن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق 


0 


حعه. 


سراد رورسم 
م ف 
ل أبي أمَا َة-رضي الله عنه- » سَعِعْتُ رَسُولَ الله صل الله علب 


م يَقُولٌ: «إنَّ نَّ الله د أَغطّى كُلَّ ِي حَنَّ حَقَهُ تَا وَصِيةَ لوَارثْ)7". 


('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه (۲۸۷۰» 858”), وأحمد (ه 517), والترمذي (۲۱۲۰)» وابن 
ماجه (۲۷۱۳)» وابن الجارود (4 4 4): وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: 
وحستة أحمَد وَالقرِْذِيُ؛ وقوه ان رة واب الْجازود وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى 
فيه: حسن صحيح. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم :)١5828(‏ صحيح. وقد 
جاء عن جماعة كثيرة من الصحابةء منهم: أبو أمامة الباهلي» وعمرو بن خارجة » وعبد الله بن 
عباس » وأنس بن مالك » وعبد الله ابن عمروء وجابر بن عبد الله » وعلى بن أبى طالب » وعبد 
الله بن عمر » والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم» رضي الله عنهم أجمعين. 


[4۹] 
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[بيان إحسان السيد إلى خادمه والقيام عليه] 


وقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


4 


o ° 3‏ و 5 و 00 5 ب 
من طريق المعرور بن سوبد قال: لقيت أبَا ذز -رضى الله 


1١ 
+ 


ونه شلك وع غلاب عل فا ع أله ال إن ساك ر 
و > وَعلى مه ¢ عَنْ ذل ¢ ٠‏ إي ساببت ر 
و - - و 

۹ وو عن ت و 2 ور خم 2< َّْ س 2 يي ےو عيبن ا 
0م 0 ٩‏ ا ل“ اه سا سم ا 01 ae‏ 0 ¢ 5 
فعيرنه بامو» لق الى صل امار o:‏ ابا ذر أعَيرْتَهِ بامو؟ إنك 
ST‏ ًّ ب م 4 ل و E o‏ 32 ماه > 
١‏ و فيك < هلية. ! ا ولک جَعَلَهُمُ اله حت أن يدیکم» فمن کان 

في 0 
عو ع كه > 5 و ه2 93 عرو 2 معي 93 ركمو 2 ولاو 2 قا ص 
أخوه نحت يدو کین ا بأ Na‏ وَلا م 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ه 4 5 ؟), والإمام مسلم في صحيحه (1551). 
(الربذة) موضع قريب من المدينة. (حلة) ثوبان إزار ورداء. (غلامه) عبده ومملوكه. (عن ذلك) 
عن سبب إلباسه عبده مثل ما يلبس لأنه خلاف المعهود. (ساببت) شاتمت. (رجلا) هو بلال 
الحبشي رضي الله عنه. (فعيرته) نسبته إلى العار. (بأمه) بسبب أمه وكانت سوداء فقال له يا ابن 
السوداء. (فيك جاهلية) خصلة من خصال الجاهلية وهي التفاخر بالآباء. (إخوانكم خولكم) 
الذين يخولون أموركم - أي يصلحونها - من العبيد والخدم هم إخوانكم في الدين أو الآدمية. 
(تحت أرجلكم) في رعايتكم وتحت سلطانكم. (يغلبهم) يعجزون عن القيام به]. 


]:2[ 
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أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية 


أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية 




















وقد حاول أصحاب القوانين الوضعية بشتى الوسائل اتقان هذا الباب» 
ولكنهم عجزوا أن يأتوا بمثل ما في الكتاب والسنة الصحيحة» ففيها 
المخرج وأسباب صلاح الفرد والمجتمع . 

وني القرآن والسنة الصحيحه بالنكاح وأحكامه. والطلاق وأحكامه. ما 
فيه صلاح الفرد والمجتمع . 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن دين الإسلام» دين شامل كامل. 

قال الله عز وجل: إمَا فَرَطنَا في الكِتَابٍ مِنْ شَيْء) . 

e 

ويقول الله عز وجل: ايوم آَكْمَلْتُ لَكُمْ د دينگم وَأَثَمْتُ تُ عَلَيْكُمْ نعْمَنِي 
ربت لم انام دي من اشمفي مص متجايب لإفم كذ الله 
عَفُورٌ رَحِيم . 

والاهتمام بهذه الأبواب من الأهمية بمكان» وذلك أن حياة الناس مبنية 
على هذا الأمر 

وهو النكاح» وما يحلق به من الأبوة والبنوة» وما يداخله من صلة 


الأرحام؛ ونحو ذلك من أسباب إقامة المجتمع المسلم المترابط. 


[1ءء] 
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أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية 


وهكذا الطلاق وهو فرج من الله عز وجلء إذ أن الناس لو بقي الشأن 


بينهم على أن من تزوج لا يفارق زوجته. كا هو الحال عند النصارى. 
أو إذا طلق يجوز له أن يزيد على الثلاث طلقات» كما هو الحال عند أهل 


الجاهلية ومن إِليٍ 
البالغة الدامعة. 


فلا أحسن والله من التزام شرع الله عز وجل في هذا الباب» وغيره من 
الأبواب. 

وما لحق الناس الضرر في دينهم» ودنياهم» إلا حين سلموا أنفسهم 
للقوانين الوضعية؛ فإنها ليست من عند الله عز وجل. 


والله عز وجل يقول : افلا يرون الَْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عر الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلانًا كثيرًا]. 


إذ أن الناس تتفاوت أفهامهم. وأذو اقهم. وأهو اؤهمء ومطالبهم. 

لکن شرع الله عز وجل ثابت تام للجميع؛ إلا من كان من خصوصيات 
في باب الرخص أو باب خصوصيات بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
وإلا فالأصل أن دين الله عز وجل شرع للجميع. 


[é۲] 
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أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية 


وني هذه الأبواب التي تقدمت بيان لحقوق المرأة في الإسلام» وأن الله عز 


وجل كرمها: أمَاء وبنتّاه وزوجة» وأختاء وعمة. وخالةء وجدةء وغير ذلك. 


فهي في جميع أنحائها مكر مة» حفوظةء مصونةء في دين الإسلام. 

بينا تجد عكس ذلك عند اليهود» والنصارى» والوثنين» والملحدين» 
وكل المبطلين. 

فيرد على دعاة تحرير المرأة بمثل هذه الأبواب, لأنهم يتبجحون بآم هم 
القائمون بحق المرأة» وهم والله الذين ضيعوها. 

فانظر إلى نسائهم في شوارعهم» ومدنهم. في جميع شأنهم. 

تجد أبن عاريات, ولا نقول: كاسيات عاریات» فهذه ربا تكون صفات 
بعض المسلمات الفاسقات المتبعات المتشبهات للكافرات» وأما نساء 
الكافرين تجد أغبن عاريات. 

أحسنهن حالًا من تأخذ السراويل القصيرة التي تسمى بالتبان» أو 
بالكلسون كا يسمى عند بعضهم» وتأخذ فنيلة مقطعة ما تغطي حتى 
المنتكب. 

ملابسهن لا تغطي المناكب» ولا تغطي الأفخاذ. ولا تغطي الظهور. ولا 
تغطي الصدورء فهذا هو حاهم» ومع ذلك يزعمون أنهم دعاة إلى تحرير 


المرأة» وإلى حرية المرأة. 


[sé] 
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أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية 

وهم قد قيدوا حرية المرأة بالآصارء والأغلال» والمعاصي» والعظائم. 

بيندا حرية المرأة التي أعطاها الله عز وجل عند أهل الإسلام الحق 
المتمسكين به. 

فتأخذ لباسها الشرعي» وتستر عورتها عن أعين الناس» وتلزم بيتهاء 
وتقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة هاء ويلزم وليها بالإنفاق عليها. 

فإن كانت المرأة لم تتزوج بعد فيجب على وليها الأب. أو الجد, أو الأخ. 
أو من يقوم على شأنها بالنفقة عليهاء إلزامًاء ووجوبًاء وليس ذلك مكرمة 
منه. 

ولا يجوز له أن يمتهنها بالخدمة. ولا بغير ذلك ثما يشق عليهاء وما لا 

وإن كانت متزوجة فيجب على زوجها أن ينفق عليهاء وأن يقوم بشأنها. 

وإن عجز زوجها عن ذلك فيجوز ها المطالبة بالطلاق» وإن لم ير 
بطلاقهاء فلها أن تفسخ النكاح عند القاضي . 

والمرأة عند الكفار والمشركين تعمل لنفسها؛ لأنه مضيعة الحقوق» فلا 
أحد منهم ينفق عليهاء وتضطر إلى الخروج إلى العمل من أجل قوتمها 
اليومي» وربا حصل ها من الضررء والتحرش الجنسي ما الله عز وجل به 
عليم. 


[éé٤[ 
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أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية 


فهي غير مصونةء فكم من قضايا وجرائم تحصل على المرأة في بلاد 
الكفار؛ بسبب اختلاطها بالرجال الكافرين المجرمين: من الزنى» واللواط» 
والتحرش الجسي» والاغتصاب» والضرب» والسرقة: والظلم» ربا تعمل 
بعمل شاق عليها وهي امرأة ضعيفة» وغير ذلك كثير يعلم به الله عز وجل. 
فالله المستعان» فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا. 


وهم يزعمون الدعوة إلى الحرية» ونحن لا نرى أن هذه حرية: فهم 
يلزمون المرأة في بلاد أمريكاء وني بلاد أوروباء وني غيرها من البلدان بنزع 
الحجاب. 

وهم يلزمون المرأة بالدراسة: في المدارس» والجامعات» والكليات 
الاختلاطية. 

ويلزمون المرأة بالعمل في الأماكن الاختلاطيةء إلى غير ذلك. 

فأين الحرية فيا يزعمون» وهم يلزمون المرأة با يريدونه هم» وليس با 
تريده النساء. 

وهكذا الرجال إذا درسوا عندهم يلزمونهم بالاختلاط مع النساء 
الكافرات» وإلالما سمحوا هم بالدراسة عندهم. 

لكن ليعلم الناس أنهم يدعون إلى حرية اخترعوها لأنفسهم. وهي 
التفسخ» والبعد عن مكارم الأخلاق» والتشبه بالحيوان الذي هو أحسن 


[4غ:] 
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أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية ْ 
حالًا من الكفار» في باب السترء فإن الحيوان البهيم قد جعل الله عز وجل 
على سوءته الذيل. وغير ذلك مما يستر العورة. 

وأما هؤلاء الكفار فحاهم؛ كما قال الله عز وجل: [إنَّالَِّينَ مروا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب افر كين في تار جم الاين فما أو لك غم كر الريذاء 
فهم شر البرية في آخلاقهم» ومعتقداتهم. وجميع شؤونهم. 

وني هذه الأبواب نعلم أن القوامة في جميع شأن المرأة للرجل» وللمرأة أن 
تختار الزوج التي تريده. 

فإن خافت من البقاء لعدم القيام بحق الزوجة, ها أن تطلب الطلاق منه. 
وإن امتنع عن الطلاق» فلها أن تخلعه برد مهره إليه. فإن أبى ذلك فلها 
الذهاب للحاكم أو القاضي بفسخ النكاح. 

فهذا أيضًا من حقوقهاء لا ضرر على المرأة مع زوجها وهي لا تريده» ولا 
ضرر على الزوج مع امرأته وهو لا يريدهاء قد جعل الله عز وجل لكل 
واحد منهما سعة وغنية عن الآخر. 

وهذا لنعلم أن الله عز وجل ما فرط في شيء من شأن ما تقوم به 
المحتمعات. 

ومثله ما يتعلق بأحكام الصغير. أتدري أن في بلاد الكفر يؤخذ الصغير 
إلى دور الحضانة» ويكون بعيدًا عن الأم» والأب. 


[5٦] 
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أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية 

أما في بلاد الإسلام فقد أمر الأم بحضانة ولدها الصغير ما دام محتاجًا هاء 
وليس بها مانع من موانع ا حضانة. 

فإذا كبر وميز انتقل إلى أبيه؛ لأنه أحرص على رعايته» وتعليمه» وتأديبه 
والقيام بالنفقة عليه وما يلزم من جميع شأنه. 

بين| هنالك في بلاد الكفار يلحقون الابن بالأم؛ لأنه لا يعلم من أبوه. 
جاء من الزنى والعياذ بالله عز وجل. 

وهي على أي حال كانت» فاسدة» فاسقة, زانية» عاهرة. 

ويلحقون الابن بالأم وإن كانت كافرة» وأبوه مسلم. 

بين| الإسلام يرى أن الحضانة من حق المسلم» وليس للكافر أي حضانة 
على الطفل ما دام أبوه مسلً. 

لآن المسلم هو الذي يقوم بشأن الطفل على الوجه الصحيح. وني هذا من 
الترابط ما الله به عليم. 

لأن الولد إذا ألحق بأمه. ولم يلحق بأبيه» كانت تربيته على طريقة الأم, 
والأم ضعيفة فيا يكون سببًا في تربية» وتأديب الطفل» وتقويمه. 

وعاطفتها تتغلب على التربية الصحيحة» فربم| خافت عليه من شيء هو 


له نافع» وربم| منعته من شيء وهو مهم له. 


[s۷] 
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أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية 

بين| الأب يجعل الأمور في مكانهاء فيربيه» ويعلمه» ويؤدبه» ويقوم بشأنه. 
ويجعله أقرب إلى الرجولة الصحيحة في سيره وحياته. 

الأمر الثاني: يؤدي ذلك إلى لحوق الطفل بمن تزوجت به أمه بعد ذلك 
ولو م يكن المتزوج بها هو أبو الطفل. 

فيكون بعيدًا عن أبيه» فيحصل خلل في بنية المجتمع» وعدم الترابط» 
بحيث أن الطفل ربا لا يعلم من أبيه» ولا يزوره في حياته كلهاء ولا يبالي 
4 


وني ديننا الإسلامي بيان النفقات, فالمسلم لا بد له أن ينفق على من 


بين| الدول الرأسالية لا تنظر إلى مثل هذا الأمرء فتكون النفقات فيها 
على غير مقتضى شرع الله عز وجل. 

والاشتراكية تأخذ أموال الناس بالباطل» وتساوي بين الأغنياء 
والفقراء» وتمنع التملك. 


والرأسمالية لا يبال أصحابها بأداء الحقوق الواجبة التى افترضها الله عز 
وجل عليهم. 


إا الحل كما يقول في دين الإسلام. 


[5۸] 
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أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية 


الحل ف باب الأسرة. والسياسة. والتحارة. والعبادة. وفى جميع الأبواب 


في الإسلام. 

فهو الذي يصلح به الظاهرء والباطن. 

وقد تطرق هذا الباب إلى باب الرضاع» وهو من الأبواب المهمة» فبعض 
النساء ليس هن حرم يقوم بهن فإذا يسر الله عز وجل بولد قد رضع من 
هذا المرأة» أو من أحد قريباتهاء فيكون هذا الولد الراضع محرمًا هذه الأسرة. 

يسافر بهن» ويخلو ببن» ويقوم عليهن في جميع ما يحتاج إليه الإنسان إلى 
محرم. 

ثم زد على ذلك في الترابط الذي يقع بين الأسر بسبب أحكام الرضاع؛ 
لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» كا أخبر بذلك النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه) في الصحيحين. 

فتتعلق به أحكام كثيرة قد تقدم معنا ذكر بعضها. 

وباب الحداد لم مهمله في دينناء فإذا مات الزوج تلزم زوجته بالإحداد 
عليه مدة عدتهاء وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا إذا لم تكن حاملا. فإذا 
كانت حاملًا فيكون مدة العدة والإحداد حتى تضع حملها. 

أما في بلاد الكفار والمشركين ربما يموت زوجها الآن» وبعد ساعة تكون 


] 1 
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أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية 


فديننا قائم على كل ما يصلح به البلاد والعباد. وتصلح به الدنياء 


والآخرة. 


والحمد لله رب العالمين' 


اد عاد جاه عاد عاد جاه عاد جاه عاد عاج 
AV i‏ “نك A OY‏ “نك “نك “نك IT VT‏ 


١‏ كان الانتهاء من مراجعته فجر يوم الثلاثاء /١١/شوال/١:5:5١‏ ه بمكتبة دار الحديث بمسجد الصحابة 


بالغيضة» ولله الحمد والمنة . 


[£0۰] 
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[بيان كراهية الطلاق دون حاجة تدعو إليه] E E‏ 
[بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه] و سما ممم Sarai‏ 


[بيان أن الطلاق بلفظ الثلاث مرات في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة 


واحدة] بب1ب-1 010201 ا 
[بيان أن التطليق بالثلاث. أو تكرار التطليق» في مجلس واحد. من التلاعب 
بحدود الله ] ا ار 
[بيان وقوع النكاح والطلاق والرجعة دون نية من صاحبها] ممع بار 
[بيان أن الوسوسة بالطلاق لا تقع] E‏ 
[بيان أن تحريم الحلال يعتبر لغو] o OT ET E OEE‏ 
[بيان أن الكناية في الطلاق تقع مع النية] ا E‏ 
[بيان أن الطلاق قبل العقد لا يصح] ا 1 
[قلم التكليف مرفوع عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبرء 

وعن المجنون حتى يعقل] آ آزآز ز ز ز ز ز ز ز ز E‏ 
e]‏ 98 شش## Ye‏ 
[باب الإيلاء والظهار والكفارة] Ts‏ 
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[بيان صفة الملاعنة] 000 | |[ |[ EDENE SST‏ 
[بيان بعض القرائن التي يُعلم منها صحة خبر أحد المتلاعنيين وترك إقامة 
الحد على من برأ نفسه] aOR‏ 
[بيان متى يقع اللعان من الرجل على زوجته] مع مو ا دوو ا 
[بيان أن الطلاق لا يلزم في اللعان] ا 
[بيان أن التساهل من المرأة في حق غير المحارم ربما جلب عليها الويل 

وإساءة الظن] 011 
[بيان حكم نفي الولد بغير حق ] الفا وي ORE‏ و 
[بيان أن الوالد إذا استلحق ولده ليس له أن ينفيه بعد ذلك] Ea‏ 
[بيان أن التعريض في اللعان وني اتهام المرأة بالزنى لا يكون لعانًا] .... ۲٠۱‏ 
[باب العدة والإحداد] E‏ 7 
[بيان أن عدة الحامل إذا مات عنها زوجها هي وضع الحمل] ا 
[بيان أن الأمة تعتد بثلاث حيض] كك ا 
[بيان أن المطلقة البائنة لا سكنى ها ولا نفقة] وض ل 01 


[£0۲] 
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[بيان وجوب ترك الزينة أثناء العدة للمعتدة] bekuaêsês‏ 00 
[بيان حكم الامتشاط والطيب والحناء للمرأة المحتدة] وسو O‏ 
[بيان تحريم الكحل إذا كان لزينة المرأة المعتدة على زوجها] ا 
[بيان حكم خروج المعتدة من بيتها للحاجة] و و PE‏ 
[بيان أن المعتدة على زوجها تمكث في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا 

لضرورة] USSR E EELS‏ ابن ف مئان فارز اقلق فا من لاه باط لاطو اه PT TC‏ 
[بيان مشر وعية انتقال المعتدة من مكان إلى آخر لمصلحة شر عية] ..... A‏ 
[بيان أن عدة الأمة أم الولد كعدة المرأة الحرة] N‏ 
[بيان أن القرء هو الطهر] Lig EE SEE POTEET‏ 
[بيان أن عدة الأمة نصف عدة الحرة] 1 ا 
[بيان حرمة وطء الحامل من الغير وحرمة اختلاط المياه في رحم المرأة] ۲۸۱١‏ 
[بيان حكم امرأة المفقود من حيث العدة والعمل] OT‏ 
[بيان حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية] i E‏ 
[بيان أن الأمة الحامل من الغير لا توطأ من الرجل حتى تضع] اين 
[بيان أن الولد للزوج وأن العاهر الزاني لا شيء له] Paco‏ 
[باب الرضاع] ESEN eee‏ 
[بيان أن أقل من خمس رضعات لا تحرم في الرضاعة] م 17 


[é0] 
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[بيان أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين] od TTD‏ 
[بيان مشروعية إرضاع الكبير حتى يكون من المحارم] ا 1 
[بيان أن أقارب زوج المرضع يدخلون في المحرمية] O‏ 
[بيان عدد الرضعات المحرمات] 1 1 1 1 1 1 اا 
[بيان أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب] خب وي ا E‏ 
[بيان أن الرضاع المحرم هو ما كان في زمن الرضاعة» وهو ما كان في 

الحولين أو قبل الفطام] OER‏ ا 0 
[بيان الشهادة المعتبرة في الرضاع] ز ‏ ز ز ز ز ز 0 
[بيان النهي عن استرضاع المرأة الحمقى] 1 E O‏ 
[باب النفقات] ز 2 ا 


النفقة] 10101 ا 
[بيان وجوب البدء في النفقة بمن يعول] a OE O‏ 
[بيان وجوب النفقة على المملوك, وأنه لا يكلف من العمل إلا ما يطيق] 

[ ز1 1 [ 1[ ز ز 1212 1 12 12 1 1 1 1 i‏ 
[بيان بعض حقوق الزوجة على زوجها] 00010101 00000 
[بيان بعض حقوق النساء على الرجال] ما غود طاسوا ووه Facies‏ 


]:0[ 
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[بيان النهي عن تضييع قوت من يجب النفقة عليه] U j POE EE‏ 
[بيان أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة عليها] امد سس CF‏ 
[بيان أن المطلقة طلاقًا بائنًا لا نفقة ها ولا سكنى على زوجها أثناء العدة] 

00777 ز 0ز 1010 ]1 ]| ]| | ز|<ز 1 ز ز + <ز ز ز‎ 0 CN OA 
FA f rises [بيان وجوب النفقة على من كان تحت رعاية الرجل]‎ 
[بيان أن الرجل إذا عجز عن النفقة الواجبة على زوجته فإن ها أن تطالبه‎ 

بالفراق] ا ا 
[بيان أن من غاب عن زوجته يطالب بالنفقة] a‏ 
[بيان التدرج بالنفقة على الأقارب] 11 1 1 1 1 1 1 E E‏ 
[باب الحضانة] اتناس اجو اتات اجاج ونوج ا سا 11 
[بيان أن الأم هي الأحق بالحضانة مالم تتزوج] Eien‏ 
[بيان التخيير في الحضانة عند تخاصم الأبوين على الطفل بعد تمييزه].. ٤۲١‏ 
[بيان حكم حضانة الأم الكافرة] i OSE OE ORE‏ 
[بيان أن الحضانة تكون للخالة من بعد الأم إذا سقطت حضانتها بموت أو 
بانع ] CO SESSILIS ERS‏ 
[بيان إحسان السيد إلى خادمه والقيام عليه] 100 
أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية ل ا د 


[£00] 
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